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تحدثنا عن الحسن اليوسى فى كتابينا الزاوية الدلاكية (1) والحياة الأدبية بالمغرب 
على عهد الدولة العلوية (2)» وعرفنا به فيهما كعالم مغربي يمثل المشاركة في عصره 
ويؤلف عشرات الكتب في. مختلف ميادين المعرفة عقاكد وفقها وأصولا وحديثا ومنطقا وبلاغة 
ولغة وأدبا. 


ولعل مما يميز اليوسيى في التأليف اقتحامه مواضيع طريفة لا صلة لها بالشروح 
والحواشي التي طغت على مؤلفي عصر الانحطاط» ومحاولته الرجوع إلى ينابيعم الثقافة 
الاسلامية في عهودها المزدهرة الأولى يستقي منها بجهده الشخصيء ويضيف إليها من فكره 
وكده ما يغني التراث العربي الاسلامي ويجدده ويحببه الى النفوسء؛ فكان من ذلك كتبه 
المحاضرات, والقانون» وزهر الأكم في الأمثاك والحكم. 

يرجع عهد اشتغال المسلمين بالأمثال الى العصر العباسي الأول معم الأصمعيى 
وخلف الأحمر وعمرو بن العلاء وغيرهم من الرواة في تلك الحركة الراكدة لجمع اللغة وتدوينهاء 
فرويت الأمثال ضمن أيام العرب وأشعارهاء وأخبار فرسانها وأجوادها وأقيالها وصعاليكها. ثم 
أخذ اللغويون يفردون الأمثال بالتأليف في القرون التالية» واشتهر من بين ذلك كتاب مجمعم 
الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني المتوفى عام 518 / 1124 . وقد 
اشار الميداني في مقدمة كتابه الى صعوبة التأليف فني هذا الموضوع, ورجوعه هو إلى نحو 

ويجيىء اليوسيى في القرن الهجري الحاديى عشر الذي خمدت فيه جذوة الدراسات 
اللغوية وطال العهد بهاء لا سيما في أقصى الغرب الاسلامي ليؤلف كتابا في الأمثال يفوق 


1) صفحات 108-97 
2) صفحات 136-122 


لوتم ‏ كتاب الميداني وغيره من المتقدمين . يشتمل زهر الأكرم - في تصميمه - على ستة 

وستين بابا مقسمة قسمين أو سمطينء في السمط الأول الأمثال وما يلتحق بهاء فى مقدمة 
وخاتمة وأربعة وثلاثين باباء تسعة وعشرون بابا فى الأمثال مرتبة على حروف المعجمء 
والأبواب الخمسة التالية في الأمثال التركيبية» والأعيان» ولأمثال القرآنية» والحديثية» 
والتشبيهات الشعرية. ويحتوي السمط الثاني على الحكم وما يلتحق بها في اثنين وثلاثين 
باباء تسعة وعشرون في الحكم المرتبة على حروف المعجم؛ وفي الأبواب الثلاثة الأخيرة 
طائفة من الحكم المجموعة؛ والنوادر» والأوليات. 

ويشاء القدر ألا يمهل اليوسي ليحقق غرضه كاملا من الكتاب» فيموت وهو لم يكتئُبٌ منه 

. غير المقدمة والخاتمة وأربعة عشر بابا من السمط الأول» غير أن المقدمة وحدها تدل دلالة 

قاطعة على ضلاعة اليوسي اللغوية» وقوة عارضته وسعة تفكيره. وفيها يعجب القارىء عندما 
يعرف أن اليوسي ألف كتابه هذا وهو لم يطلع على أي كتاب من كتكب المتقدمين في 
الأمثال» وانما رجعم الى قريحته وحصيلته اللغوية الخاصة. يؤكد هذه الدعوى؛, فضلا عن 
مروءة اليوسي وعدالتهء مقارنة ما كتبه فى زهر الأكم بما كتبه الميداني في مجمع الأمثال» 
فشتان بين مُشكرق ومُغترب ! بل حتى الأمثال القليلة التى توارد عليها المؤلفان معا 
يختلف أسلوبهما في طريقة شرحها والتعليق عليها. 

وقد قمنا بمقارنة  )3(‏ على سبيل المثاك ‏ بين ما كتبه الميداني واليوسي عن المثل : 
« أنا جثذيئكها اللمنحكك” وعنذ يئقئهًا مرجب » فاستخلصنا الملاحظات 
التالية : | 

نسب المؤلفان معا المثل الى الحباب بن المنذر خطيب الأنصار يوم السقيفة» إلا أن 
اليوسي بين الاطار التاريخي للمثك بتلخيص حادث السقيفة واختلاف المهاجرين والأنصار. 
ثم لم يقتصر على لفظ المثك ‏ كما فعل الميداني ‏ بل أتى بكلام الحباب كاملا : « آنا 
جلذيئلها التحمكك. وعنذينقئها المرججب'» منتا آمير” ومنثككم أمي” » 
ليظهر وجه الافتخار والدعوى. ْ ظ 

- أورد اليوسي معاني متعددة للجذل ‏ بدل المعنى الوحيد عند الميداني - وذكر 


3) انظر بحثنا : « الحسن اليوسي اللغوي » في مجلة المناهل؛ العدد 15١يوليوز‏ 1979: ص. 211 - 229. 
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جموعه مستشهدا ببيت امرىء القيسء وقول الراجزء وقصة الأصمعي مع الاعرابي أبي 
الريابل» وشارحا ما غمض فيها. 

- أتى اليوسي بمادة (رجب) مبينا معانيها الأصلية. والفرعية» مستشهدا بالقطعتين . 
اللتين رواهما الأصمعى عن العامري؛ وقد ورد في أولاهما : « وآد, مُرجكب » وفي الثانية : 

نت فضوك الرتقئم.... عذوق” » مبينا كذلك اختلاف معاني العذق باختلاف فتح 

أوله أو كسرهء في حين اقتصر الميداني على معنى اجمالي للكلمتين معا. 

ولم يفت اليوسي هنا أن ينبه الى ما اشتهر عند القدامى من تشبيه البرود الملونة 
بالنخيل المونعم» مستشهدا بابيات امرىء القيس» قبل أن ينتقل للكلام عن ترجيب النخل 
وطرقه المختلفة عند العرب. 

- افترض اليوسي لتصغير كلمتي المثل أحد احتمالين : التعظيم على مذهب 
الكوفيين» أو التقريب على مذهب غيرهم» في حين جزم الميداني أن التصغير للتكبير. 

- بين الميداني مضرب المثل في الأخير بجملة واحدة : « يريد أنه رجل يستشفى 
برأيه وعقله » وهو بيان مبتور لا ينطبق إلا على الشطر الأول من المثل. في حين أتى اليوسي 
بفقرة كاملة تتساوق فيها العبارات المسجعات المتكاملات» لتستوعب الشروح الضافية السابقة 
وتلخصها. ش ْ 
وقلنا في الأخير اننا لم نقصد الى التنقيص من قدر أبي الفضل الميداني أو غيره» وانما 
قصدنا الى بيان أصالة الحسن اليوسي في فن سبقه:الميداني الى التأليف فيه بستة قرون» 
وسبقه غير الميداني فيه بسبعة أو ثمانية أو تسعة قرون» ومع ذلك كتب اليوسي ما كتب 
في الأمثال؛ أواخر القرن الهجري الحادي عشرء ابتكارا على غير مثال سابق» بل ودون أن 
يطل على أي كتاب في الأمثال» وكأن زهر الأكم لف فت عصر ازدهار العلوم العربية أيام 
العباسيينء اذ المصادر مصادر ذلك العصرء والأسلوب متين سليمء والتفكير حر مبدع لا 
يعرف قيود التقليد والترديد. ‏ 

وهناك الصبغة المغربية في زهر الأكمء تتمثل فيما اختاره اليوسي من أشعار المغاربة 
والاندلسيين» كقول مالك بن المرحل : 


لا تلخالف' مالكًا في رآيه ‏ فبه يككذ أهل' المغرب 
وفي الأمثال المغربية المتداولة في عصره التي أورد عددا غير قليل منها عند المناسبات في 
ثنايا الأبواب» لكنه (فصحها) ولم يذكرها بلسان العامة» واضطر بسبب ذلك الى تغيير 
بعض ألفاظ هذه الأمثال ليستقيم تركيبها الفصيحء ولم يحتفظ باللفظ العامي الا نادرا 
كالسباط مثلا في قولهم : 
(امنش بالنتعئديئن حتتّى تجيد المتُبكاط)2) 

فى باب الباء لدى ذكر المثك العربي : يْبْلَغ” الخَضم” بالقتضُم. 

بقي أن نشير الى بعض مآخذ الكتاب» وهي في الواقع نتيجة حتمية لعدم تمكن 
اليوسي من اتمام عمله ومراجعة ما كتب بالتهذيب والترتيب. وأكثر ما يظهر ذلك في 
مجموعات الأمثال الشعرية التي لم يرتبها ترتيبا دقيقا داخل الأبواب» ولم ينبه في الغالب 
الى موطن المثل عندما تتعدد الأبيات» علما بأن بعضها يبلغ العشرة والعشرات» الى ترك 
بياضات لم يسودهاء وتكرار أبيات ومقطعات لم ينتبه اليها الا نادراء 


3م) أثبت أخونا محمد بن شريفة في كتاب أمثال العوام في الأندنس (القسم الأولء ص. 194-191) نحو أربعين مثلا عاميا 
استخرجها من كتاب زهر الأكم؛ وحاول أن يبرر ندرة الأمثال المغربية - نسبيا - عند اليوسي. 
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مخطوطات زهر الاكرم وطريقتنا في التحقيق : 


اطتلعنا في الخزانة العامة وف المكتبة الملكية بالرباط على ستة عشر مخطوطا4) من 
كتاب زهر الأكم, واعتمدنا في التخريج والمقابلة أربعة من مخطوطات الخزانة العامة : عدد 
8 ج. ورمزنا اليه بحرف أء وعدد 596 ج ورمزنا اليه بحرف ب» وعدد 1001 د ورمزنا. 
اليه بحرف جم وعدد 210 ق ورمزنا له بحرف د. واذا ما اختلفت النسخ اخترنا مابدا لنا 
صوابا دون أن نشير في الهامش الى ما ألغينا الا اذا كان له وجه: ووضعنا الكلمات والجمك أو 
الفقرات والأبيات الناقصة في احدى النسخ بين قوسين ونبهنا على ذلك في الهامش أيضاء 

وقد قسمنا الكتاب ثلاثة أجزاء كما قسمه المؤلف أو بعض النساخ القريبين من عصره. 


4) هي المخطوطات التالية : 

1 - مخطوط خ. عم( - الخزانة العامة بالرباط) عدد 178ج» وهو في جزتين» ينتهي الأول بنهاية باب التاء ويبتدىء الثاني 

بباب الذال المعجمةء ففيه بتر خمسة أبواب (الثاء الى الدال) وذكر الناسخ في الأخير أنه نقل من خط المؤلف. 

2 مخطوط خ. ع عدد 596 ج بخط مغربي دقيقء تام انتسخ عام 1134. 

3 مخطوط خ. عم عدد 1001 دء جيد الخط ناقص ينتهي أثناء باب الدال بقصيدة دالية لليوسي. 

4 مخطوط خ. عم عدد 210 قء تام ذو خط مدمج» قابله بأصله أصل المؤلف العالم” الفاسي الشهير محمد بن قاسم ابن 
زاكور المتوفى عام 1120» وكتب ذلك بخطه في الاخير. 

- مخطوط خ. عم عدد 844 ,جء ناقص ينتهي أثناء باب الداك كالمخطوط رقم 3» كتبه أحد تلاميذ المؤلف. 

- مخطوط خ. عم. 388ق » ناقص يبتديء من باب الحاء وينتهي أثناء باب الصاد بنقص ورقة أو ورقتين من الأخير. 

- مخطوط م. م (- المكتبة الملكية بالرباط) عدد 788»: تام جيد الخط كتب من نسخة عن خط المؤلف عام 1158. 

- مخطوط م. م عدد 798, تام جيد الخط مذهبء دون تاريخ. 

- مخطوط م. م عدد 937», تام دقيق الخط؛ دون تاريخ. 

0 مخطوط م. م عدد 2377»ء تام جيد الخط ومذهبء دون تاريخ. 

1 مخطوط م. م عدد 2591», تام جيد الخط الا أن الأرضة أكلته أو كادت. 

2 مخطوط م. م عدد 66/586 (الزيدانية) تام بخط دقيق جميل مذهبء انتسخ من خط المؤلف عام 1122. 

3 مخطوط م. م عدد 2845 (الجزء الأول فقط) ينتهي أثناء باب الثاءء خط عادي دون تاريخ. 

14 مخطوط م. م عدد 680» ناقص ينتهي اثناء باب الدال مثل المخطوط رقم 3. 

5 مخطوط م. م عدد 5719 (الجزء الأول فقط) ينتهي بباب التاءء خط عادي دون تاريخ. 

6 مخطوط م. م عدد 1861 (الجرء الثاني فقط) يبتدىء أثناء باب الحاء؛ انتسخ من خط المؤلف عام 1132. 


ها © ف- 6م ذي 


ينتهي الجزء الأول بباب التاء المثناة» ويبتدىء الثاني بباب الثاء المثلثة» ويبتدىء الثالك 
بياب الذال المعجمة لينقطع أثناء باب الصاد ببيتي طرفة : 

٠‏ كثنئت؛ فيكم" كاالئغتطي راس فائجتكى الينام قناعي وخُمُر 
سادرا أحُسب؛ غيكي رشد1 فتناهيئت' وقتد' صابت" بيقر 
وهو ما اتفقت عليه جميع النسخ المخطوطة التامة وكتبت : (هنا انتهى ما وجد في الأصل 

بخط المؤلف). 

. ولم نشأ أن نثقل الهوامش بالشروح اللغوية مكتفين بتوثيق الكلمات الصعبة وضبطها 
بالشكل التام والتزمنا شكل الآيات القرآنية» والاحاديث النبوية؛ والأمثال والحكم والأبيات 
الشعرية» والمفردات اللغوية وأعلام الأشخاص والقبائل والأماكن؛ ليقرأها القارىء قراءة سليمة» 
ويبقى المجال فسيحا أمام الدارس للتنقيب عن المادة اللغوية والأدبية في مظانها لتتم 
الفاكدة المرجوة. ش 

وإذنا إذ ننشر اليوم هذا الكتاب نرمي الى غايتين اثنتينء تلحقتق إحداهما رغبة 
اليوسي الذي كتب زهر الأكم ((لينتفع به المتصرف ويتضلع منه الكاتب والشاعر وغيرهما)) 
(7)» وتهدف الثانية الى التعريف بانتاج عالم مغربي أسهم باضافة لبنات في صرح اللغة 
العربية المشيدء بهذا البلد السعيد. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الرباط في فاتح رمضان 5/1399 غشت 1979 


المحققان 





5) خاتمة مقدمة زهر الأكمء ص. 40. 
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يضم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 


سبحان الله المُتعاليئ عن الأشباه والأمئثال» والحمد” لله ذي الفضل العظيمر 
والكرم. المْنْثّال, ولا إلّه إلا التله' المتوحتد” بالكيبرياء والأثتال؛ والله” أكبر أن' يتطاول” . 
الى سمي جلاله خيال” أو مثال. ولا حوك ولا قوتة إلا بالله العلي العظيم: نحمده على ما 
أسدى مين جزيل الرغاكب» وأجْدى من جميل المواهب؛ وسَنتّى من جليل المآرب» وأسْنّى 
من كميك المراتب؛ وأوالى من الجميل العميم. ونشكره على أفئدة, بنور الايمان هد اهاء 
وألنسنة, أطال في شو البيان مدآهناء وبصاكر أسّام” سرئحها إلى مراتعر العيبر 
وحد آهاء وانئتجع بها مواقِع” غيث الفِكر وجّدآها ؛ حتى أصبحت" نَشُوى مين" 
كتؤوس الععرفان تتهيم» وتجلو بلواميع التكبئيان كله ليل, بَهيم. ونئصكم 
على نبيه محمّد المختار المقنتعيد حقتًا ذ'روة الكمال والفخارء والمرتتدري بيرداء, 
الاجلال والاكبار» والملبنتعتث مين أطليتب علنئصر وأكرم نجتارء في حسَبر حسيب 
وشرف قديم. الذي أنار بطئعتتيه الغراء علّم المُهئتتدين» وسّمكى بعيرتتيه 
القعنساء منار الدّين» وثله بيشرعتيه البيضاء عتُرُوش” الجاحدين والحاكدين؛ 
واستتاصك بيشوكتيه الشتوكاء شافة العادين والمُعتادرين» وجعله صيفئوة” 
الصفئوة» ونخئبّة النتخئبة» وسيرك السترتء وخلاصة الختلاصةء ومنصاصة 
المصاصة. وباب الثباب» وخييار الخييار وصتميم الصّميم. صلى الله عليه 
صلاة” تللوح” فى أفلق مكانتيه العلياء قتمراء وتتفئوح” على طلئعتتيه الغتراءر 
عنلبراء وتتنلهميل؛ في جناب مجتادتيه الفيحاء, كوششرا. وتتخضكة في رواضةر 
جماليه الغعناء رهراء ما هب" نسيم» وذهتب ذ'و رسيم. وعلى آله الأماثيل» بدور 
المحافيل» وصئدور الجتحافيكء وينابيعر الفتضائيلك والفواضيلي. وأعثلام. 
الدوون”الفويي :والضتراط ' المستكعيهرء ما 44 على وخمات الود 
تخجيلء مين رشفات النتسيم. البلِيك» واصئفرت رؤاعة” وجئه' الأصبيلء مين" 
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تحظات طرف اللتيئك الكحييل؛ وآسْفَرَ الصتباح' عن تغئر بتسيم» ومنتظر 
وسيم . 

أما بعد', فان العيلم” أنفس” عيلئق, يقلتنىء وأحلى كمر يكجلتنى ؛ وأعدل 
محجة» وأقوم” حتجئة» وأحصن” جلنكة» .وأضوا بد'ر في د'جلنتة ؛ وأربح' متلجر 
ينقابز” عليهء وأننجع” مزعى ينشتتجع؛ إليه ؛ وآرجى بارقر يثشئتام» وأفضل 
جناب ينعئتام ؛ وأنئور نور يستتضاء؛ به في الظلمات» وأمنع” وزرر يعلتصم 
. به في الأرّمات ؛ وأوثق؛ عثرزوة, يتسْتمئسيك' بها ذو البتصائير» وأعظم علدت 
تنعئقتد” عليها الخناصير ؛ وأقوى ممطبيئة, تثرككب» وأتم؛ سبلاح, يثذئتتكب ؛ وأطيب' 
نتسمة. تسْتنئشقء وأجمل محبوب يلعئتق ؛ وآبتهى زينة. يتحلى بها 
المتَحّثون؛ وأرفع” ميِنصة, يتجلّى عليها المئتجلون. 

فإنك العيلئم” غيذاء* العقل» وبه يعرف الحكم العتدئك ؛ وإنة الخيصئيصى التي بها 
شرف الانسان إنما هي العلم” ؛ فإن المرء” لَو' بلغ فى كمال الجسم أطلوريئه» لا يكون 
إنسانا إلك باصلغتريئه : 


لولا العقول؛ لكان آد'نتى ضَيئغتمر, آدانى الى شَرّفر مين الانسان”) 

وما امتاز اللتسين؛ الذ“كيي؛ عن المعتييي” إلا بيرجاحّة اللجتنان» وفتصاحة اللسان ؛ 
فإن الخليق للأفكارء عند افنتراعيها اللمعتانيي الأبكار؛ والجدير للألسنة عند اقتطافها 
أزاهير النبيئانء واهئتيصارها آفانيين التكبيان» أن يتميكز فيها اللفاكق؛ من المائيق» 
والستابيق؛ من السكايق ؛ وعند السيئاق في ميدانها اللوثيمء أن' يتجتتى المجلدّي 
عن الكلطيم: وعند مئزاولة. اللغترض. الممعئضيلء أن" يلعئرف” اللمئقتررطيس' مين 
المنختضل. وعند انئتيياش مضارب الأفهام» أن يمتاز الصكارم' عن التكهام ؛ 
وعند اقتباس حيكمة, تسنتشئعر, أن يتشكرئف المُوري عن الأد'عتر ؛ وعند اقتسام مزايا 
الفضل انفسِيحء أن يَفُوز المُعتَلتَى دون السكفييح ؛ وعند اسْتتيفئتاح اللمغالق» 
وتتغتشتي اللمتضائيق» أن' يثعئم” اللمتجئحيم مين" المحئجيمء واللهتصو مين 


1( هذا البيت لابي الطيب المتنبي من قصيدة مدحم بها سيف الدولةء فطلعها 
الرأي؛ قبك شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني 


12 


التحصئور. فلا جرم كان من أجل" العلوم. وأفتخرهاء وأحقثها بالاعتناء به وأجدرهاء علم” 
الأدب» والتتّفمُع مين كلام العرب» إذ به تتنتحلة عنقلَة” اللسان» وتتزاح” روعة” 

الجنان. وهو لسان' نبيكنا نثخئبة اللعتاتمء وصيفئوة ولتد. آد م» وكتابه الذي 
أخترس بيه مصاقيع اللبيئان» مين بُلَغتَاء عتد'نان وقحئطان» حتكى عد كوا عنر 
اللمجادلة, الى الطعمان؛ وعن الْمُعتارّضًة إلى الاذعتان. صلى الله وسلم عليه وعلى 
آله ما لمع ببارق» وطلع شارق. فهو لَعتمري أجله الكلام» وأشرف' ما اعلتوترتئه” 
الأنسينة والأفلهام, وأبتعى دار يُسْتجلى وعتروس» وأسلنى أثر يسْتبئقّى 
في ميادين الطرئوس. لا سيئما عيلكم” أمنشالها الكتبيى هبي زمام” كل” مُعئْنى. 
ومتناط ككل مبئتى» ومنتارئ كله مرمى» وميصنباح' كثله ظلثما. وبها يترقتاض" 
كله جموح؛ ويلصئبيح” اللْمُنئبهيم' ذا وأضوح. وبها يعود' اللغايب' مَشتُمُود!] 
بك اللمعئد'وم” مواجود]. 

وكان الأقدمون بهذا الفن” مُعئتتنيين ولينسوادرره مُلقتنيين» ومُدونين» يتردون 
مواردهاء ويقتنيصئون" شواردتها ؛ ويقتطفون أزمارها النتضيرة» ويتتنسمئون 
نسماتها اللعطيرة ؛ ويرتشفون تُغورهاء ويقتيسون نورتها ؛ ويتشيمُون 
تمّحّات تلك اللبتوارق» ويتشيمُون بيد'ررها) صفحات المهارق. فلما طال العهد” 
بيأزمان العرب» وقتضَى مّن' تتناسى آيكامها كثلة أرب» تتغتكبت العنجئمة” على 
الألسنة. والطباع؛ فَخّلت' مين" قتطبينها هاتبيكك الرتباع واصلبحت' حتديثا 
متفتجوراء كأن" لم* تكلن' شيلكا مذكوراء. وعادت" أيامنها. محتض” أوهام: 
فكأنها وكأنهم أحلام» وتقلص ضافي بّرّدهاء وتكدر صافي وردهاء وذهبت المعارف 
والعوارف» وتقتكّص ظيلتها الوآرف ؛ وأمست رباع” الأدب, قتفتراء وراحة” الخواطير منه” 
صفئرا. 

وكانت نفس” تتَشُوقئني الى هذا الفن ومآثيره» وتثنازعئنيي الى تتبثعم د آثيره. 

فكنت” أشتتاقه أن أرى في هذا موضوعاء واصاد ف كتابًا مجموعاء مما غلنييى” به 
الأقلدمئون» واقئتتفى آتشرهم' فيه الممتتآخكئون. فلم يسمح بذلك الده* العقيم؛ 
ولم يكظفي* بشيء. منه اللجدة السّقييم. ولما لم آذ'ق' مين' ذلك لماقئاء ولم يزْددر 


2) في نسخة () بدورها ؟ وفي (ب) بدريها. ١‏ 
1 13 


القلب؛ إلا" اشتبياقاء طفيقئت؛ أجُول؛ في عرصات كتتثب الأدب؛ وكثل” ما له مَاسّة” 
بكلام العرب. ولم أزل أتتبتع” ظلائهاء وأشئتفه بلالتهاء وأرعتاها قئننا ووهاداء 
وآنتتجيعئها فثوحًا وعيهادا ؛ وآحنتيبئها شصائيص وشكارى» وأعتنيقها 
علونًا وأبئكاراء حتى التقطت؛ مين' ثمين جوهرهاء واقلتتطفئت” من" ينيع 
رمئرهاء ما يتشُفيي اللعتليل» وينئقع؛ اللغتليل» ويتميس ميتي التملصترر 
اللمرئوخ: ويتسُري في الجسوم ممَسْرَى التروح. فلما امتلأ بحمد الله من ذلك الوطاب» 
وعاد البكح” إلى الارئطاب» هَممئْته أن“ أجمَع” ما ليق في هذا الوقت بخاطري» مما 
تترقتى اليه نتظري وناظيري» في كين ينؤويهء ومجلمئُوع, يكحويه» حيذارا من 
النتسيان» عند تطاول الزمكان. فآ كفت هذا المجمو” في الأمْثّال» وأوادعنتثه كلل 
دامنية. وتمئثال. ثم رأيت أن أضُمء إليها من الحيكتم جملةة مما انتتهيئت" 
إليئمءووقففئت' عند تتططوافيي عتليئهء وتتتثميمًا للفائدة» وتكميلة لللعائيدة» 
مع قرب ما بين النتوعيئن جداء كما ستقف عليه عند التعرتغي لهما فصل وحدا. 
فجاء بحمد الله كتابًا ممُمئتيعاء للآذآن المُم” مُسْميعا: 
جمّعئت؛ بيه واللجّفئن' مُغلض, عنَدَى اللقتذى 
ا | وبالتخّئد, اللبتثبالك آصنبّتحم ذا ختلد, 
محاسين. كزري بالنكتسيم إذا سَّرى 
فحَيتى محيا السكؤسّن اللغتض” واللورد 
وكزري بهاءء بالمطير من الرثبّى ٠‏ 
ْ 2 وبالعذ'ب, للصكادرى وبالتكاعيب الرآد 
لآلبىء* ما غواصهّا يمُصتاذفر 
لها صّدفًا في مُلتقى أبتحر اللهنئد, 
ولا حلثثيت" يومًا بها جبيد” غحادة, 
فراقِد” ما منئئن إله5 خريدة” | 
ْ ْ أعرة على المرتتاد في الأبلق, الْفَرْد:) 
3) في نسخة (ا) : تمين بتاء مثناة» وهو تصحيف. 


4) في نسخة (ب) : طوفاني بدل تطوافي. 
5) فني نسخة (1) : بالأبلق أو مالأبلق. 





ومعع هذا فإني أعتذر' لذوي النفوس الوقتادة» والصيارفة. النكقتادة» مين تقصير فيه 
وخلل لم يتفيق' تلافييه. وكيف لا يُعئذ' ذو بال مُتقسّم» ووبال, ملتتكسكم. 
وشخلص لا يبِين' لِمْتوسُمء مكككوم” بفاغير, من الخُطوب 
مكتبسم» يتزمق' اللعتيئش برأضاء ويتقتطع” بسيط التحيئرة. طول وعترضاء 
لا يترجّى مد داء إلا كان كمد". ولا يغنتبقف يغعتبيق إلة عبرة, ولا يتعنتكنيق إله ا 
ولا ينعد إلة ذ'نلوب” الدتهئرء ولا يلعيد؛ إلاة ذانلوب” نتهئر» في فتن تتحلول' بَيئن” 
المرءر وقلبهء و تذاهل غيلان عن حيبهه, ودهلر حالك دون اللقتريض» 
بِالْشَحَى ا ورد” الأواجر إلى الحضييفض » ولم يجاْعكل' بدا من 
مصاداقّة البغييض». وعد الصُد'ور أعنقاباء والنتواصيي أذ'ناباء وككدتر ككل” 
صفلوء وأوارث كله شجلوء وخلئف” مين' بَنيه كتجيئد. الأجكرب» وزبانتى0) 
العقرب, لا تج رتعلون إلذ علاقيمء ولا يلْتميسئون إلة أراقيم ؛ أمءا أذ'نابئها 
فرعتاع» وشر شتعتاع, وفستئنة” وراذاها قلعتاع؛ وظلكمّة” ليس بها مين' شتعباع ؛ 
وأممّا ذ'رآها فلا تتعند'و رضيعًا 0 المخاض' الجلرب”' لملصابه7» وتتشكككو 
. الصتُفر والبيض' يد الضتّياع ليصيفئر وطابيهء وخليعا يتذاهتب” دآهفره ما بين 
الردخ” والرتخّة. والفّخ” والفّخة, وكيلا النوعيئن قد أنتزكهما أسْود” العتيئن طرفه. 
وتتضمنتهما القتمران المشتتبيهان في بيت طرفة. 
وكان الأدب؛' وسائر العلوم قديمًا انما يتحئييي غيراسهاء ويسئنيي مراسهاء. 
ويتطيكئب أننفاسهاء ويلحبب' نيفاسها الففئل. اللهامء واللعدال الحام. فاما. 
اليتوم” فلا نتدى يتمتتتتتم: الابتداع, ولا انتصاف يتلافى الانتصيداع. فأ عيئم ' 
. يلرتجى» ميمن' زوآل' التروام. عيلنده منئتتهى الترجا ؟ قتنلوع” مين اللختديمةر 
بالاياب» ومين الايرآاب» بينئفاضة المجيراب» ومين الشكراب» بِلمحّة. الستراب. وكيف: 
يكن التتجرُع'” عند حلول الأقندارء من شيم الأحراره قَبَضئت' على أحرك مين" جمثر» 
0 معد اا بيه 3 ا بكاء المخاض الجرب في المحاضرات (صص. 55) لما اورد ضمن اشعار المعاني. 
وي 5 اللجلرب” إن' مات هيئثه* وكلكُ البتواكيي غغَيركن؟ء جود 
أي أنه كان يستحييم! با لا ينحره للضيقان؛ فهى تبكي عليه ا يبكي عليه أحد من الناس إذ لا خير فيه. 
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وتجاتددعكى مابيي من ضُمْرء وثتنتيئت؛ الفللوع” على آذاهاء وأغنضيلت 
الجكفون على قذاها. فَجَمَعئت؛ هذه الأحرثف على حيين لم”' يبْق مين العيلم 
إة رسمئهء ومن التتحقييق إلة اسمهء من" غتيئر كتبير علد أعلتمدا 
علتيئهاء وارتجيع” عينئد” المنعئوصات إنتيئهاء لا وجود. مُصتتفر في هذا 
الفن” آهنتتدي بيمناره» وأسنتتضيي” بيضواء. نتهاره» وإنكما اقلتتد حت اللفيككر 
السكادر» فاقئترّحت' نواد.رء جمعتثها من كل” أو'ب» وحّدرتثها مين كل” صواب. ولا 
أكاد' مع ذلك أجيد' مشلا منئها ممتَكاتمًا عينم ومُنتبتهًا فيه على ما يمحئتاج” 
إليئه ؛ وإنتما ينذكرُ جلها ممجتركداء فالنتتقيطه مفئرّدا. ثثم> تحمل أعثباء 
شرح الثفاظظه ومعتانيهء وآتتكلئف' مين' دوآاوين اللعترب. ومن" بعد هم 
إحنضار شواهيد هر ومبانييه . فكثنئت' في ذلك شيبئه اللواضيع وإن' سُبيقئت» 
وامُخْترعر وإن' نتقتئت. وأضفئت' إلى ذلك مين" نتفائيس النتوادر د'رراء ومين 
نكت اللفواكيد. غثررا. وجتمّعئت؛ فيه مين' شيعثر الأقتداميين والمحئدثيين 


عء” .و ” هم 3 


عنيثوناء وقتضيئته مين" غريبيه د'يثوناء وما ذكترت” شيعثر؟ إلة اخلتترتثه: ولا 


.*ب” م 3 


اللسمئت" بيمتتزع إلا حررتثه؛ ولا دفتعنت' إلى ملبنهم إلا آواضحئته ولا 
افتتحئت؛ بابًا إلة آتثممئتته ,مع جثملة, وافيرة, مين عيئم التغَة. تكون 
لثنقتتصر عتليثه كيفايئةة وبلئغة, نولا آنني رمئتا بذلا على تقيتي 
وإنباضًا بلا تتوتيير. فإن' جاء” وفثقء اللغترضء وقتضى التحقه المفكترض» 
فلائه تتعاى اللمنكة» ومنثه' اللحّوك' واللمثنئة ؛ وإن اكفقء خَللء وفترّط زلل» 
قمين' تفئسي الغيبة» وجهالتي الريبة» وفيطنتي اللخامدة» وقتريحتبي 
الجاميدة. فإن مثلي لَيئس يكثون' آهئلة للتعّم فضلة عن الكعئليم : 


ولكينة البلادهء إذ! اقُشّعّرت' وصوح نبئتها عيبي للفشيم 


ولما تمت ما أرد'تثه بِيحمئد., ذري المّن” والفتضملء وبِرر مين اللقلوة. إلى 
التفعئل» سمكيئتثه رهئر الأكّمء في الأمنثالك واللحيككم. وجعللكتله سممئطين : 
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المّممط الأوكل' في الأمئثال وما يلنتحيق؛ بيهاء وفيه مقد”مة» وخاتمة» وأربعة” 
وثلاثون بابًا تسعة” وعشرون منها في الأمثال العربية وما يلتحق بها على حروف المعجمء 
الثاني والثتلائون في الأمثال القرآنية» الثالث والثلاثون في الأمثال الحديثيكة» الرابع 
والثلاثون في التّشتبيهات الشعرية . 

المّممط الثكانيبي في الحيِكّم وما يلتحق؛ بهاء وفيه اثنان وثلاثون بابًا : تسعة 
وعشرون فى الحيكم على حروف المعجم ؛ الباب المُوفيي ثلاثين في حيِكّم, مجموعة. 
والحادي والثلاثون في النتوآد رء الثاني والثلاثون في الأوكبيكات . فكان مجموع” ذلك ستة” 
وستين بابا . والئله أسئال أن يجعله عنده دخيرة” وحتسنة, وأن' يجْعلنا من 
الذرين يَسْتمعئُون القتوالك فَيَتبيعئُون أحتسنه. وأن لا يَجْعَكَنا ممكن' أ3 "1 
يحبل الغترور حتتى حانء وسقط العتشاء؛ بيه على سبثحانء» وأعلون' 
يوجنهه الككريم مِمّن' إذا رأى قبِيحا فار بطهء» فَشّميت بالمساوي 
وأشئمت؛ وإذا رأى جميلا ثارَ حتسداه؛ 'فتصّمّت عمن المحاسين وأصئمّت . 
وأعوذ' بيه مين إطترآاء. المدآجين؛ ومغئك الُشاحين, وأعلوذ' بيه ممّن' يتتعتركف' 

الحتقة بالرتججال» أو' يتحدثد' فَضئك الكله بالآجتال» إنته؛ وليك ذليك والقتاد .” 
عليه وهو سبي ونيعئم الوكييل . 
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السسُمْط الاوتل 
في الأمثال وما يلتحق بها 


الكلام في المقدمات؛ وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : في معنى النمَثّك والحيكثمّة. أما 7 وهو المَثّل” بفتحتين 
يرد' على ثلاثة أضلربر 

الأوكك : الشكبّهء يقال : « هذا مثل؛ ذلك » أي شَبّهئه ؛ ويقال أيضا : « هو 
مثثله بكسر فسكونء ومثييله» كما يقال شّبّه وتشيبه وتشّبيه.» فاذا قيل : « هو 
ملثينكه؛ وهم آميتثالهم بالتصغير » فقد أريد أنة المُشبته حقير: كما أن هذا 
حقير. ومن هذا قولهم : مسنتراد” ليثيم أي مثثله يثطتب؛ ويلشَح؛ عليه. ومنه 
الأمثل من الناس وهو الأفضل , لأن معناه الأشبه بالأفاضل والأقرب الى الخير» وأماثل القوم 
خبيارئهم. قال تعالى : إذ' يقثول' آنثتدهئم' طريقة". ويذهبا بطريققتيكم” 
المثكىء أي التى هي أشبه بالحق والفضيلة» وهي تأنيث أمثل ‏ وتقول : مككلثت؛ 
الشيء بالشيء اذا شبّهته به تمثيلا وتتمكثالا بفتح التاءء كالتكسيار والتتطواف. وأما 
التتمثال بالكسر فالصورة المصوكرة» جمعئها تماثيل. يقال : مَكلّه” له أي صوكره' له حتى 
كأنه ينظر إليه. وتتمّكل تصور. قال تعالى : فَتتمّثتك لها بَتشرا سويتا. 
وتاك الشكيئلكان : تتشابها. ومَثّل؛ الشكياء. : مقداره. وقولهم : مَثلئت' بفلان 
ملثللة» ومَثكللت' به تتمئثيلا : أي' نككلت؛ به وأوقعت به عقوبة» من هذاء لأن معناه 
أنه جعله مثالا يرتتدع” به الغير'. 

الضرب الثاني : الصكفّة. قال تعالى : مَثشّك' اللجّّنة, التبي واعيد اللممتكقئون» أي 
صفتها ونحو هذاء وهو كثير في القرآن. وقال تعالى : لَِدين لا يُومنئون بالآخيرة 
مثل السؤاء وليلتكه نمثل الأعتلتىء أي لهم الصفات الذميمة وله الصفات العنكى. 
ويقال في هذا المعنى أيضا : مثال. 


الضرب الثالك : اقول السائيرٌ اللمنشبته؛ متضتربُه بيمورد.ه» وعلى هذا الوجه 
ما ضَرب الله تعالى من الأمثال في القرآن. قال تعالى : وتيلئك الأمنشّال نَضْْربُها 
للنكاس الآية. وعلى هذا شاع إطلاق اسم المثل اذا أطلق. 

وقال الراغب : المشّل يقال على وجهين : أحدهما بمعنى الكل نحو شَبّه وشيبه: 
ونقّض ونيقئض» قال بعضهم : وقد يعبر بهما عن وصف الشيء» نحو قوله تعالى 
مَشَك” الجّنئة الآية. والثاني عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني» أى” معنى 
كان» وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. وذلك أن النكدة يقال فيما شاركه في الجوهرية ؛ 
والشتكثل يقال فيما شاركه في المساحة ؛ والشكبئه يقال فيما يشاركه في الكيفية فقط ؛ 
والمُسّاوي يقال فيما يشاركه في الكميّة فقط. والمثل عام” في جميع ذلك. ولهذا إنما 
أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال : ليس 

وقد ذكر غيره أن المماثلة هي المساواة من كل وجهء والمشابهة في أكثر الوجوه. والمناظرة 
هي المساواة من كل. في شيء من الوجوه ولو في واحدء فيكون كل واحد من هذه الألفاظ 
الثلاثة أعم“ مما قبله. وكل ذلك مخالف لما في متون اللغة من تفسير المثل بالشبه» والعكس 
كما أوردناه قبل؛ ومخالف لظاهر صنيع البلغاء في باب التشبيه» حيث قسموا أوجه الشبه 
الى ما يرجعم الى الشكلء وما يرجعع الى المقدارء وما يرجع الى الكيفية» وغير ذلك» وسموا . 
كل ذلك تشبيها وهو من الشبهء والأمر في هذا قريب. اذا عرفت هذا انافك أن مقصودنا من 
المثك بالذات فى هذا الكتاب هو ثالث الأقسام السابقة وهو المثل الساكر. 

. وللناس في تعريفه عبارات. فقيل ما مر من أنه القول السائر؛ اللمُشّبه' ممتضتربئه 
بيموارد.ه ؛ وقيل هو قول مركب مشهور شلبكه مضئربه بيموارده» وهما بمعنى. فقيلد 
السائر والمشهور يخرج ما لم يتشتهير' وتيتسير* من الأقوال كلها. وقيل تشبيه؛ اللمتضرب. 
أي المحل” الذي ضُرب فيه الآن امارد أي المحل الذي ورد فيه ول يتخترج” ما 
اشتهر ولم يَقّع”" فيه هذا التشبيه* ككثير من الحبكّم والأوآمر والنواهي الشرعية مثلا. 
وقيل المَثّل' هو الحجّة» وهو صحيح لأنه يُحْتج به كما سيتبين في فائدته. 

زقاله الصزوقن. + الكمتكل' اجبلة” من :القزكة تدعت من افتلها اوم رسلتها 
بذاتاء تتكسيم” بالقبول وتشتهر بالتداول» فتنتقل عما وردت فيه الى كل ما يصم 
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قصداه بها من غير تَغميئر يلحقها في لفظهاء وعتمءًا يوجبه الظاهر الى أشباهه من 
المعاني. ولذلكى تضرب وإن جتهلت أسبابئها التى خرجت عليهاء واستجيز من الحذف 
ومتضارع ضرورات الشعر فيها ما يُسئتجارً في سائر الكلام. 

وقال الراغب : الْمّثّل' عبارة” عن قول في شيء, يُشئنبه' قولا في شيء آخر بينهما 
مشابهة” لِيُبَين أحداهما الآخرّ ويئتصكؤرهء نحو قولهم : « الصكيئف” ضيئعئت 
التلبنَ » فَإن” هذا القول يشبه قولك :« أهئمّلئت وقت الامئكان أمثرك.» 

قلت : وتلخيص القول في هذا المقام أن المَشّك هو قول” يترد' أولا لسبب خاص» ثم 
يتعداه الى أشباهه فيس تَعئمّك فيها شائعا ذائعا على وجه تشبيهها بِاْمَورد الأول ؟ 
غير أن الاستعمال على وجهين : ْ 

أحدهما أن يكون على وجه التشبيه الصريح: سواء صرح بالأداة كقولهم :« كمتجيير 
م" عامر:» وقولهم :« كالتحادري وليئس لَه بعيير.» أو لم' يتصركح” كقولهم : 
« ترككتتله ترك الصكّبي” ظيلته.» وهو كثير. 

الثاني ان لا يكون على وجه التشبيه الصريح كقولهم : « المكيئف” ضيكعت 
التلبنّ.» ؛ وقولهم :« هنان على الأمْدَس مالاقى الدتبير » ونحو ذلك» وهو أكثر من 
الأول. : 

أما الوجه الأول فهو تشبيه من التشبيهات» إلا أنه سار وذاع في بابه فَعكدء مثلا 
سائرا لِما عرفت من أن التشبيه كلته تمثيل. ومين" ثّم” تجد قدماء اللغويين وأهل 
العربية يطلقون امَك على الْمَجَِازَ(؟). ويقيدون ما كان سائر! منه بالمثل السائر أو بأنه 
من أمثال العرب ليفهم ذلك. 
وأما الوجه الثاني فهو في موردره لا تتشْبِيه فيه» ولكن يلستعمل في مضاربيه 
على وجه تشبيهها بالْمؤرد من غير تصريح (بالتشبيه)(2)» بل على أن يستعار اللفظ 
المستعمل في المورد الأول للشيء الشبيه بذلك. فقول القائل أولة للمرأة التى طلكقها : 
« الصيف ضيعت الكلبن » لا يريد تشبيها أصلا ؛ وإنما أراد أنتى فركتطلت في اللبن 





1) فى جم المجاوزة وصحح فى طرته : مجاز. 
2) سقط من جم 
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وتسببت فى ضياعه عند زمن الصيفء إذ كنت تطلبين فراقي. ثم إنك أنت اليوم إذا رأيت 
أحد! فرط في حاجة زمن إمكانهاء ثم جعل يطلبها وقد أدبرت» ساغ لك أن تشبه هيكته 
بهيئة من ترك اللبن أو محله في وقتء ثم جعل يطلبه فى وقت آخرء فتقول له لأجل هذه 
المشابهة : « الصتّيئف" ضيكتعتت الكلبّن.» أي حالتثككى هذه حالة' التي قيل لها : 
« المتّيئف" ضيكعئت الكلبّنَ » ولأجل هذا المعنى وهذا التقديرء تنتقئل' لفظ 
اللمثلك كما قيل أوتلا من غير تغييرء حتى إنك في هذا المثلك بعينه تكسر التاء في 
ضيعت وان كنت تخاطب ذكرا. وهكذا سائر الأمثال» وهذا يمسمى عند الأدباء استعارة 
تمثيلية» ويُسمى التمثيك على سبيل الاستعارة» وهي أحد قسمي الاستعارة التصريحية 
التي هي أن تنشبّه شيكًا بشيء» ثم تنقك لفظ المشبته به ) وتطلقه على المشبه 
لأجل هذا لنشيزه إطلاها عاند وضع له من غير تضروم بالتشبيه وا المشو تف يه على وجة 
يشعر بالتشبيه ؛ غير أن لفظ المشبه به قد يكون مفردا كلفظ الأسد الذي تنقله من السبع 
الموضوع هو له أوكلة الى الرجل الشبيه به في الجرأة. وقد يكون مركبا كلفظ « الصيف 
ضيعت اللبن » الذي تنقله من هيكة من ضيّع اللبن الى هيكة من ضيّّع حاجة” من 
الحوائج. وهي الاستعارة في التركيب والتمثيلك على سبيل الاستعارة. والأمثال الداخلة في 
الوجه الثاني كلها من هذا النمط. وقد سمعت تقرير ذلك وعرفت وجه عدم تغييرهاء اذ كما 
ان المفرد اذا نثقل على وجه الاستعارة لا سبيل الى تغييره» كذلك المركب. 

فان قيل : فقد ظهر في الوجه الثاني ان للمثل مورد! ومضرباء وان الثاني يُشبته' 
بالأول 4) ؛ وأما في الوجه الأول فانما ذلك مجرد تشبيه سائر يشترك فيه الناس كلهم» 
فأنتَّى يكون به مورد خاص ؟ وفبي معناه [نحو]') قولهم :« أعكُ مين ملخ” 
اللبعلوض ». و « أكفرُ مين' حيمار »» ونحو ذلك وهو كثير» فكيف يُعتقّل' في هذا 
كله ما ذكر في تعريف المثلك من تشبيه المضرب بالمورد حتى يثمله التعريف ؟ 

قلنا :لا يلزم من كونه تشبيها أن لا يسبق إليه ناطق (ينطق به أولا فى شيء من 





3) فى ج زيادة ولا المشبه» وهو تحريف. 
4) في جم سقطت الباء : يشبه الأول. 


5) زيادة في جم 
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الأشياء» بل لا مرية:في أنه لا بد أن يتقدم إليه أحد) 9) ينطق به بادىء بدء كما تقول : 
ان قولعم كحاطيب ليثك أول من قاله أكثّم” بْن' صيئفييء وقولهم : أملنّع” مين' 
علقاب اللجو” أول من قاله عدي بن' نتصثر التلخميي” في الرتيتاء.» وهكذا غيرهماء 
سواء علمنا نحن ذلك أم لاء لأن هذا شأن الوجه الثاني أيضا. فاذا قاله الأول في شىء كان 
ذلك (موارده فتُشبه' به مضاربه؛ ولافرق إلة في أن) 7) التشبيه في هذا صريح دون 
القسم الثانيّ. وهاهنا نظر في أمرين : ' 

أحدهما أنا قد بينا في الوجه الثاني وهو التمثيك على سبيل الاستعارة أن التشبيه فيه 
وقعم بين شيكتينء وعلى ذلك قررها علماء البيان. ونحن ها هنا 29 اذا قلنا مثلا فيمن أحسن 
الى من لا يتشتكثر أو يضْكك : هو ككمجيير أم” عتامر» فظاهر اللفظ أنه تشبيه هذا الشخص 
بذلك الشخصء لا الصورة بالصورة» وإن كان يصح؛ أن يقال : المراد أن حالة هذا 
الشخص كحالة المجير على تقدير المضاف ؛ لكنا في غنى عن هذا التقدير. 

الثاني : ان المُشتبته به هنا مثلا أو بيحالتيه هو ممُجير أم” عامر حقيقة” أعني 
الشخص الذي أجارها فَبّقرت" بَطْنّه وهو عنصر المّشّك ومادتتثه. لكن” لفظ المثل انما 
وقع, بعد ذلك بأن ,كي" شخص” شبيه” به فقيل : هو كممجيير أم” عتاميره ثثم” سار 
وشاع. فإن جعتكنا الذي صدر فييه هذا التشبيه' أوتل" صئد'وره متؤؤرد]ء فليس هو 
الذي كلشيته ماكر المتصارب ميمه مكلا هذا المورد؟ يغوي وكلة ما يعلد 
متشبتهاق” بالممُجير الحقيقيي. وان جعلنا المورد هو العنصر الأول» فهو لم يقع عليه 
لفظ المثل حتى يُنْقك منه الى شيء آخر ويقاك إنه شُبثه بما ورد فيه أولة وانما وقم 
بعده. على أن ليقاكل أن يقول أيضا : يصح أن يكون الناس في هذا مثلا سمعوا حديث 
مجيرأم عامرء فجعلوا ينُشبكهئُون كلّهم. فمن الجائز أن يترى ذلك جماعة” أو يسمعوه؛ ثم 
يُشبّه كله واحد على حيدة,ر من غير أن يكون لذلك سابق” مخصوص” يكتتبع” 
ويلجْعل مكان' تتشبييهيه مرد]. وهكذا كله ما يُشْبيه؛ هذا المّثّك. فقد عليِمئت”" 
بهذا أنة هذا الوجئه مُخاليف” للوجه [الثاني]©), وأنة في التعاريف السابقة ما فيها إلا 





6) ما بين قوسين سقط من ب. 

17 ما بين قوسين سقط من ب 

48 في ج زيادة : (لم يقع اللفظ) ولا معنى لها. 
9) سقط من ج. 
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على تسامح أو على أنها دائرة على الوجه الثاني فقط دون الأول» وهو بعبيد” إلا أن 
يكلون كم اصطلاح”. 

وأعلم ان المثل بهذا المعنى الثالث ما خوذ” من المعنى الأول وهو الشبه؛ لأنه تمثيل؛ إلا 
أنه ساكر. وقيل من المثال وهو المقدار كما سبق لأنه يجعل مقياسا لغيره. وهو راجع الى 
ذلك أيضا. وقيل انما سمئ مثلا لانه ممَاثيل لخاطر الانسان أبد! يَتَأستّى به ويعظ ويأمر 
ويزجر. والمائك : الشاخص المنتصب من قولهم : طكل” ماثيلء أي شاخص. وقد يقال : 
رسئم” ماثيل أي دارسء وهو من الأضداد. اذا عرفت هذا كله وعرفت معنى استعمال لفظ 
المَثل في المضئرب تشبيهًا بِالمورد»ء فاعلم أن ذلك هو معنى ضَرْب المثل. يقال : 
ضرب الشيىء مثلاء وضرب بهء وتتمكله. وتتمثتلك به ؛ وهو معنى قول بعضهم : 
ضزب؛ المثل اعنتبار الشىء بغيره وتتمئثيله به. وفسر المفسرون ضراب المكل 
الواقع” في قوله تعالى : إن اللته لا يسْتحئيى أن يغرب مثّلة الآية» وقوله : 
وتبلئك الأمْثال نتضثربئها للنتاس الآية» بالكبئييين والجعئك والوصف. 0 

وفي الكشكاف : ضرب؛ المثال : اعتماداه وصلنتعئه. 

وقال الراغب : الضحَرب' : إيقاع” شيء, على شيء. وبيتصوئثر اختلافر الضتٌرب خولف 
بين تفاسيرهاء كضَرْب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوهاء وضرب الأرض ببالمطرء 
وضرب الد”رهم اعتبار؟ بضربه بِالمِطرقّة» وقيل له الطبع” اعتبار] بتأثير السكة فيه. 
وبذلك شبه السكجبيئة فقيل لها الضريبة” والطبيعة”؛ والضتب” في الأرض الذهاب” فيها 
وهو ضربئها بالأجل؛ وضرب النْفَحئكك النكاقّة تشبيهًا بالضرب بالمطرقة» كقولك : 
طرقها تشبيها بالطرق بالمطرقة» وضرب اللخيئمة لِضرب أوأتاد ها بالمطرقة. 
وتشبيهًا بضرب الخيمة قال تعالى : غسُربّت' عَلَينْهيم؛ الذثلكة'» أي التتحّفّتتهُم” 
الذلكة” التحاف الخيئمة, بِمَن' ضربت' عليه. ومنه اسْتتعيير فَضَربْنا على 
آذانيهم في اللككفئف. وضرب التلبن بعضه ببعض بالخئط؛ وضرب المكلك مين 
ضَرْب الد“راهم وهو ذ كثرئ شيءر أثتره' يتظهر* في غيره. قال الله تعالى : رب الكلها. 
مثلا عبْد؟ مَمْكُوكًا انتهى 09 





0) تصرف اليوسي بالحذف في هذا النص الذي نقله من كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني. انظر النص 
بتمامه في كتاب المفردات » ص. 294 295. 
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وقيل : ضراب المثك ماخوذ” من الضكريب أي المثيك [له]. تقول : هو ضريبئه: 
وهما من ضْبر واحدء لأنه يلجْعل؛ ليلأول مثّل”. وقيل : مين' ضَرب الطين على 
الجدارء وقيل : من ضرب الخاتم ونحوه, لأن التطبيق واقع بين المثك ومَضثربيه كما 
في الخاتم على الطابع. 

وأما الأمر الثاني وهو الحيكثمّة', فللناس في معناها أقوال” عدة. واعلم أولة أن الحكمة 
هي فعئلّة من الحكثم أو الاحتكام. أما الحكم فيرد بمعنيين : أحدهما القضاء ؛ يقال : 
حتكّم الشتارع' أو القاضيى بكذا حنكمًا بضم فسكون ؛ الثاني العلكم ؛ يقال : حكم حكما 
وحكمة. وأما الاحكام فيكون أيضا بمعنيين : أحد'هما الاتقان ؛ يقال : أحكم فلان” كذا 
إحكامًا إذا أتئقتنه ؛ الثاني المنع ؛ يقال : أحكمت؛ السفيه وحَكمئتثه أيضًا أى منعته 
وأخذت على يده. 'قال جرير : 


أبَنِى حنيفة أحتكيمُوا سفهاءكم 
إنكي أخافك عتليئكم” أن' أغنضبا 
وأحتكمئت' الفرس” وحكتمئتئه جعلت له حكمّة. والتحكمة بفتحتين ما أحاط 
بيحنكي اللفرس وعلى أنفيه من اللجام. وفيها العذاران. قال زهير : 


القاكد الخّيئك منتكوبًا د وابيرثها() 
قتد' أحئكيمت' حكمات اللقد” ولأبقا 


والقتده الجيلئد', والأبق” شيبئه' اللكتكان. ويقال : هو اللقتنكب وكانت تلصلنع. 
منه النحكّمات” عند العرب؛ لأن غرضهم الث“د” والشجاعة لا الزينة. إذاعرفت هذا فقيل : 
الحيكمة هي العمل؛ وقيل : الاتقان» وقيل : العدل؛ والحيلكم» والنبوءة» والقرآن» والانجيل. 
وقيل : كل ما منعع من الجهل وزجر عن القبيح. قال عياض في قوله صلى الله عليه وسلم : 
اللحكئمّة' يمَانييّة”» الحكمة عند العرب كل ما مّنّع من الجهل؛ وبذلك سثمثي 
الحاكم” لمنعم الظالم. ومنه في الحديث : إنكة مين الشتعثر 


11 ) في النسختين معا : دوائرها. والتصحيح من ديوان زهير بشرحم ثعلب. والدوابر : مآخير الحوافر» يريد أن حوافرها تآكلت من كثرة السير. 
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لحكمة» أي ما يمنعع من الجهل وينفع وينهى عنه. والحكم والحكمة بمعنى واحد. وقد قيل 
ذلك في قوله : وآتتيئناه اللحكلم” صَبِيئًا. وقيل : حيكثمّة” أي عدلا يدعو الى الخير 
. والرشد ومحامد الأخلاق. وقيل الحكمة إصابة القول من غير نبوءة. وقيل 
ذلك في قوله : المت عكّمئه اللحيكمة. وقيل : الحكمة العلم بالدين. وقيك : العلم 
بالقرآن وقيك : الفقه. وقيل : الخشية. وقيل : الفهم عن الله في أمره ونهيه. وهذا كله يصم 
في معنى قوله : الحكثمّة” يَمَانبِيّة” وقوله : عَلكمئه؛ الحيكمّة" لا سيما مع قوله : 
الفقه يمان. وقد قيكل : الحكمة النبوءة. وقيك هذا فى قوله : يوي الحيكمة من 
. وقال ابن عطية : اختلف الناس في الحكمة في هذه الآية» فقال ابن عباس : المعرفة 
بالقرآن فقهه وناسخه ومنسوخه ومُحْكّمه ومُتتشابههه وغيريبيه. وقال قتادة : الحكمة 
الفقه في القرآن. وقال مجاهد : الحكمة الاصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد» وأبوه زيد 
ابن أسلم : الحكمة العقل في الدين. وقال مالك : الحكمة المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع 
له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال : الحكمة التفكر في أمرالله والاتباع له. وقال أيضا : الحكمة 
العقل في الدين والعمل. وقال الربيعم : الحكمة الخشية. ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « راس' كثل” شيء. ختشئنيَة' الكله تعاكى » وقال ابراهيم : الحكمة الفهم. 
وقال الحسن : هي الورع. انتهى. وقال النووي : الحكمة فيها أقوال كثيرة مضطربة» اقتصر 
كل من قائليها على مقتضى صفة الحكمة. وقد صفا لنا منها أنها عبارة عن العمل المتصف 
بالإحكام» المشتمل على المعرفة بالله تعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق والعمل بهء 2') والصد عن اتباع الهوى والباطل ؛ والحكيم” من له ذلك. وقد 
تطلق الحكمة على القرآن. وهو مشتمل على ذلك. وقد يطلق على العلم فقطء وعلى المعرفة 
فقطء ونحو ذلك. انتهى. وقال بعضهم : أصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في 
محلهء أو الفهم في كتاب الله. انتهى. ورد الغزالي الحكمة الى العقل. قال في كتاب 
تهذيب النفس من الاحياء أمهات الاخلاق وأصولها أربعة : الحكمة؛ والشجاعة» والعفة, 
والعدل قال : ونعني بالحكمة حالا للنفس بها تدرك الصواب من الخط فى جميع الأقعال 
الاختداردة. وقال الراغف : الحكمة إصابة الحق بالقول والفعل. فالحكمة من الله تعالى 
12) في ب : والعلم به. 
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معرفة الأشياء, وإيجادها على غاية الاحكام ؛ ومن الانسان معرفة الموجودات؛ وفعل الخيرات. 
وهذا هو الذي وصف به لقمان فى قوله ولَقد' آتتيئنا للقئمان اللحيكمّة» ونبه على 
جملتها بما وصفه بها. فإذا قيك في الله هو حكيمء فمعناه بخلاف معناه اذا وصف به. ومن . 
هذا الوجه قال : أكيئس الكله؛ بيأحتكم اللحاكيميين. واذا واصيف به القرآنء 
فلتضمنه معنى الحكمة» نحو : الر تلك آيات؛ الكيتتاب اللحكييم. وقيل : الحكيم 
الحكم, نحو آحُلكيمت' آياتته؛ . وكلاهما صحيحء فانه مُحُْكّم” ومفيد لتحكم» 
ففيه المعنيان.انتهى. 

والعبارات عنها كثيرة» ولا حاجة الى التطويل بهاء فان مرجعها شيء واحد ؛ وإنما سبب 
الاختلاف كثرة اللوازم والخواصء» فعبر كل عنها بما حضره من خواصها. نعمء ربما يظهر من 
بعض العبارات السوابق ان الاختلاف حقيقي كالقول بأنها إصابة القول من غير نبوءة» مع 
القول بأنها النبوعة» ونحوه. لكن جل ما تقدم حاكم على الاصابة في الأقوال والأقعال 
والفهوم.. وفعلها حكم” بالضم ؛ يقال : حكثم” الرجلك كشرئف» فهو حكيم قال النكمر” 


ه بن" 02 تولب : 
وأب'غيض: بغغيضك بُغئضها رويئد1 إذا أنئتء حاوّئت تتحتككما(ةا) 
أي أن تكون حكيما ٠‏ وقال النابغة : 


أحكثم" كحثكم فنتاة. الحي” إذ' نتظرّت* إلى حتمامر شيراعر وكرد الثثمّد, 


يقول : أصيب“ في أمرى ولا تخطىء كإصابة الزرقاء في عمّد” الحمام» ولا تتقئبّل* قول” 
من" يسعى إليك في. وقيل : أراد الحكم بمعنى القضاء. وفعله بالفتح كما مرت. والحكم 
أعم” من الحكمة» كما قال الراغب : فكل حكمة حكمء وليس كل حكم حكمة. قلت : وهو 
صحيح في الحكمة الخبرية. وقد علمت أن الحكمة تكون في الأعمال والأخلاق أيضا كما 
سنبينه. فبهذا تكون أخص من وجه لا مطلقا. وتقدمت الاشارة الى الخلاف في اشتقاق 
الحكمة أيضا فقيل : من الاحكتام وهو الاتقان ؛ وقيل : من المنع كمامر أخذ! من حَكّمّة 
اللجام. وتقدم اللفظان معا وهو فاكدة تقديمنا لشرح المادة. والكل محتملء والأقرب المنعع. 





ا يي وهذا البيت من قصيدة له مطلعها : 
سلا عن تذكره تكتسًا وكيا فياه حفينة ١‏ ا 
وأحتبية حبيبك” حبتا 9 ود فكتيْس يعلولئىئ أن تصنرمًا 
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ولا يبعد ان يكون الاحكام الذي هو الاتقان من المنعع أيضاء كأن المُحئكّم قد مُنع من 
الاختلال والفساد» وأبنعيد” عن مظان" العيب والاعتراض. وتقدم أن الُحكُم الذي هو 
القضاء هو أيضا منع” للظالم» فصارت المادة كلها من المنعمء والله أعلم. فإذا تتبّعنا 
متفرقات المعاني المقولة في الحكمة على مامت وجمعناهاء تلخّص من ذلك أنها تتعلق 
بالقلوب وبالجوارح من الأيدي ولألسنة. أما في القلوب» فعلى معنى الاصابة في اعتقاداتها 
وتصورها للأشياء وفي أخلاقها من الحلمء والعفوء والعفّة» والعدل» ونحو ذلك. وأما في 
الأيدي فعلى معنى الاصابة في أفعالها وإتقان صنائعها ؛ وكذا غيرها من الأعضاء بالجري 
على السنن في أفعالهاء وكذا القصود . وأما في الألسنة فعلى معنى الاصابة فى التعبير عن 
المعانيى بإصابة المحز وتطبيق المفصل. غير أنا نقول : لابد في هذا كله عند إطلاق لفظ 
الحكمة ولفظ الحكيم عند أهل كل عرف من اعتبار دقة في ذلك؛ ولطافة» ونوع غرابة» وعظم 
فاكدة؛ باعتبار أهل ذلك العرف» حتى يكون المعنى بالاصابة المذكورة إصابة خاصة لا مطلق 
الاصابة» للقطعم بأنا لا نسمي اليوم من قال الله واحد ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم 

حكيما وان كان في غاية الاصابة ؛ ولا من بنى بناء معتاداء أوصاغ صياغة معتادة. وقد نبه 
على هذا المعنى بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم الكتَليمّة: الحكمّة” ضالة” 
المومين . فقال : المراد بالكلمة الجملة المفيدة» والحكمة التي أحكمت مبانيها بالعلم والعقل, 
وتدل على معنى فيه دقة. انتهى. ولأجل هذا يقال : أنزلت الحكمة على ثلاثة أعضاء في 
الجسد : قلوب اليونان» وألسنة العرب» وأيدي أهل الصين. وما ذلك الا لاختصاص اليونان 
بمزية التبحر ف علم الأشياء ومعرفة القوانين واتقان البراهين» واختصاص أهل الصين بمزية 
عمل الصناكع العجيبة وإتقان الأعمال الغريبة ؟ واختصاص العرب بمزية إبانة المعاني 
العجيبة» والأمثال والمواعظ المفيدة» في أشعارها وخطبها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إنك مين الشتعئر لحيكئمّة. ودخل العجاج على عبد الملك بن مروان فقال : 
ياعجاجء بلغني أنك لا تقدر على الهجاء. فقال : يا أمير المؤمنين» من قدر على تشييد 
الأبنية أمكنه خراب الأخبية. قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : إن لنا عيرًا يمنعنا من أن 
ننظلمء وإن لنا حيلمًا يمنعنا من أن نتظليم» فَعلام” النهيحاء* ؟ فقال عبد الملك : 
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لكليماتئى أشعر من شعرك ؛ فأنكى لك عر يمنعك من أن تظلم ؟ قال : الأدب 
البارم» والفهم الناصع. قال : فما الحلم الذي يمنعك من أن تَنَظْلم ؟ قال : الأدب 
المستطرفء والطبع التالد. قال : ياعجاج» لقد أصبحت حكيما. قال : وما يمنعني وأنا 
نجي" أمير المؤمنين ؟. انتهى. 

وستسمع إن شاء الله من كلام حكماء العرب ما تقضي منه الأرب. والكلام المذكور هو 
أيضا مصداق ما مرت من تعلق الحكمة بالقلوب والألسنة وسائر الجوارحء والله الموفق. 

وقد اتضح من هذا الفرق بين المثل والحيكثمة» وذلك فيما يحضر فكري الآن من ثلاثة 
أمور : أحدها أن الحكمة. عامة في الأقوال والأقعال» والمثل خاص بالأقوال. ثانيها أن المثل 
وقع فيه التشبيه كما مرت دون الحكمة. ثالثها أن المقصود من المثل الاحتجاجء؛ ومن الحكمة 
التنبيه والاعلام والوعظ. ويرد على الأول أنه فرق بحسب أعميئة الموردء ولا مساس له 
بالحقيقة. فلم يفد الا أن الحكمة الفعلية تثباين المثل ولا نزاع فيه» وليس بمفيد في 
الأقوال اذا تنوزع فيها أن شيئا منها حكمة أو مثل. على أنه قد يكون التمثيل بالفعل أيضا 
كتصوير شكل المثلث لمن لا يعرفه. ومن ثم يعد من جملة الرسوم المعرفات للأشياء التعريف 
بالمثال. ويرد على الثاني أنه ان عُنيي تشبيه المضئرب يالْمؤؤرد حقيقة» فقد مرك أن 
نوعا كبيرا من الأمثال لا يجرى فيه ذلك على ما ينبغي ؛ وإن عثنبي مطلق التشبيه: فهو 
واقع في الحكم كثيراء كقولهم : من' فَسّدت' بيطائنتله؛ كان ككمّن' مصة بالئماء. 
على أنه قد عد من الأمثال مالا تشبيه فيه أصلا بوجه كقولهم : مّن' قرع لباب ولّجء 
وتج. وقولهم : « الركباح مع الستماح » ونحو ذلك. ويرد على الثالك أن الاحتجاج 
صحيح في الحكم أيضاء بل جلها قضايا كلّيات” وقوانين' تلورّد” بحيث تصلح في كل 
أمر أن تكون حجة فيه محذوفا إحدى مُقد”متيئها. فاذا قلنا : مَن' فسّدت' بيِطانت؛ 
.كان كّمّن' غتص”ة ببالماء. أمكن أن نقول : إن فلانا فسدت بطانته» وهو المقدمة الباقية» 
فيعلم أن فلانا هو كمن غص بالماء. وهذا الاستدلال هو الكاشف عن الصواب والخطأ في 
الأنظار والعلوم» وهو معنى الحكمة بالحقيقة ؛ وانما قلنا جل الحكم قضاياء لأن ذلك هو 
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الصريح» وقد يكون منها غير ذلك» كالأوامر والنواهي ؛ لكنها تتخذ قضايا بحسب اللزوم. 
فالحكّم كلها تصلح للاحتجاج» وهي بصدده كلأمثال ؛ على أن الأمثاك ليست كلها 
بصدد الاحتجاج» بل هي بالاصالة للتصوير ؛ وانما تصلح للاحتجاج عندما يراد بها 
التصديق من مدحء أو ذم” أو تزيين» أو تشويه؛ أو إظهار رغبة في شيء؛ أو عدم مبالاة» أو 
نحو ذلك على ما ستقف عليه قريبا إن شاء الله: 

ويجاب عنهاء أما أولا فبأن القصد الفرق” بين المثك والحكمة مطلقا أعم” من الموردى 
والحقيقي؛ وهذا كاف في الأول وليس مقتصرا عليه حتى يعد قاصرا. وأما ثانيا فبأنا نعني 
تشبيها خاصا لا مطلقاء أما في الوجه الثاني من الأمثال فهو تشبيه المتضئرب بالمورد, 
كما مر”. وأما في الأول فلا يخفى ان لم يكن فيها ذلك على وجهه أن فيها تشبيها بعنصر 
خاص معين هو سبب جريان ذلك الكلام ووقوع ذلك التشبيه على ما تقدم توضيحه؛ وليس 
ذلك بمنظور في الحكم. وأما ثالثا فبأن الاحتجاج في المثل واقعم بالفعل حيثما أطلق على 
سبيل الخصوصء والحكمة انما تراد عامئّة على وجه الصلاح للاحتجاج بها في الخصوصيات 
لا على الفعل؛ فالاحتجاج خلاف الاحتجاج. نعم» يبقى من الامثال ما لم يقّع فيه تشبيه لا 
صريحا ولا مقدرا. والحق أن من الأمثال مالا يشتبه بالحكمة في ور'د, ولا صدارء نحو : 
الصتيئف مْمَيتعئق الكلبّن» ومن الحكم مالا يشتبه بالمثل ككثير من الحكم الانشائية» 
ويبقى وراء ذلك وسط يتجاول فيه الفريقان كالمثل السابقة. فإن كثيرا منها قد يعد مثلا 
تارق» وحكمة تارة» ولا فرق فيما يظهر الا بالحيثية» وهي أنها إن سيقت مملاحظا فيها 
التشبيه” فمثل ؛ وإن سيقت ملاحظًا فيه التنبيه أو الوعظ أو إثبات قانون أو فاكدة ينتفع 
بها الناس في معاشهم أو معادهم فحكمة. وهذا معروف بالاستقراء» وشاهده الذوق بعد 
معرفة أن مرجع الحكمة الاصابة» ومرجع المثل التسّبيه كما مرت» حتى إن من يضرب للناس 
أمثالا غريبة ينتفعون بها يصمح أن يقال إنه حكيم لأنه مصيب في ذلك المثل الذي ضربه» 
وهكذا يقال في التمثيل الفعلي السابق. فإن من صور ضورة المسدس مثلا عد” منه ذلك 
تمثيلا من حيث التشبيهء وحكمة من حيث الاصابة ولاتقان» ولا تتنافيي بين 
الغرضَيئن. ومن وسعم نطاق هذا الاعتبار أمكنه في كل مثل وحكمة هذا المقدار» والّله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 
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الفصل الثاني : في فائدة المَشّك والحيكئمّة. وفضئلهما 


أما الأول وهو المثل» فلا يخفى على ذى مَينْز ولا يشتبه على ذي لُب” ما جعل الله 
تعالى فيه من الحكمة؛, وأودع فيه من الفاكدة؛ وناط به من الحاجة ؛ فإن ضزب اللمتكلر 
ينوضّح اللمنئب همء ويفتح المُنتغلق. وبه يصو المَعئنتى في الذهنء 
ويلكنشّف' الْمْععمّى عند اللبس» وبه يقعع الأمر في النفس حَنُسْن موقيع» وتتقتبله 
فضئل 'قبُول. وتطمكن به اطمتنانئاء وبه يقع” إقئناع” الخصم وقطع” تتشوئفٍ 
انس عي ديرن بالضرورة» شاكع في الخاص والعام» ومتداول في العلوم 
كلها منقولها ومعقولهاء وف المحاورات والمخاطباتء حتى شاع من كلام [عامة]() 
المتعلمين والمعلمين قولهم : بأمئثاللها تلعثرف؛ أو تتتبَيكن' الأشنياء(2). وسرة 
ذلك ان المثك يصو المعقول بصورة المحسوسء. وقد ينصوثر المعدوم” بصورة 
الموجود, والغائب بصورة المشاهد الحاضيرء فيستعين العقل على إدراك ذلك بالحواس» 
فيتقوتى الادراك' ويتتكتضبح” المُج'رك'. وتحقيق ذلك أن العقول» وإن كانت تدرك 
المعلومات, لكنها غير مستقلة بنفسها غالبا في إدراك جميعبها ولاجلها استقلالا صرفا لا 
سيّما القاصرة. وذلك أن العقول إنما تستقل” بإدراك أوائل الضروريّات التي توجد في 
غرائزها ولا تدري لها سببًا غير اختراعم الفاعل المختار. وما سوى ذلك فالعقول فيها إما' 
مفتقرة” الى الحواسء كالمعلومات التجريبية التي موادها محسوسة باحدى الحواس ؛ وإمط 
مسيتعينة بها ضربًا من الاستعانة على طريق التمثيل والتقرير ونحوه. وذلك في غير 
ذلك. وقد ذهب قوم من الأواكل الى حصر العلوم في المحسوسات, وعتكس آخرون» ونحن 
لا نقول شيئا من ذلك وليس هذا محل تقرير المقالتيئن ولا رد”هماء ولكنا نشير الى ما نحن 
تدده توغ إشارة فنقول 0 

إن الادراك. سواء قلنا انه يكون بالعقل وبالحواس الخمس معاء أو قلنا انه بالعقك فقط 
1) سقطت كلمة (عامة) من ب. 


2) من الشائع أيضا قولهم : بالمثال؛ يكتضبح” المقتال. 
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بواسطة الحواسء لا يخفى أن ما كان من قبل الحواس الخمس هو أظهر وأسهلء ولذا شاركت 
فيه الحيوانات” العنجْم” الانسان» وأنة ما لم يكن من ذلك بنوع تعلق اصلا أخفى وأصعب 
وأسزق تديمرية:التكتما صن مد كان الأنساق اقرف كك ها يدرك بحست العادة الجارية 
استقراءء» إما شيء وصل اليه من طرق الحواسء فيقع له فيه بعد تتأد”يه إليه منها نوع” 
من التصور ونوع من التصرف بالتحليل والتركيب ؛ وإما شيء” لم يتأد اليه بالحواس؛ وهو 
إما شيء يججده عند نفسه أولا كعلمه بأن الموجود لا يكون معدوماء وأن الشيىء الواحد لا 
يكون زمانا واحدا في مكانيئن» ونحو ذلك ؛ وإما شيء يجد نظيره عنده بنوع من التشايه» 
أو يتأدى اليه نظيره من الحواسء كعلمنا بأن لله علمًا وقدرة وحلما وغضباء لما علمنا في 
أنفسنا من علم وحلم وغضب. وان كان الحادث خلاف القديم» لكن بينهما ضرب من التشابه ؛ 
ولولا ما علمناه بالوجدان من ذلك ما قدرنا أن نثبت نظيره في جانب الباري» كما قال تعالى : 
وفيي أننفئسككم” أفلا تلبصيرون. وقال صلى الله عليه وصلم : من" عرف نتفئسه' 
عرف ربته. الا أن يخرق الله تعالى العادة في العقل فانه مستعد لكل معلوم» وهكذا 
سائر الصفات. وكإدراكنا بحرا من زككبيقء وجبلا من ياقوت» فانه لم يتأد” الى العقل قط 
من الحواس لعدم وجوده ولا وجود نظيره عنده كالأول ؛ ولكن تأدى اليه نظيره من الحواس» 
وذلك أنه تأدى إليه البحار من الماء والجبال من الأرض ؛ وهو يعلم أن بحر الماء مثلا متركب 
من القطرات الماكية ؛ فإذا أدرك قطرات الزكبق بمشاهدة الحواس جور أن تتركب وتجتمع 
اجتماع قطرات الماء» وتتصوتر من ذلك بحرا ؛ وكذا في أحجار الياقوت التي يراهاء وما 
ننلصوتره القوة الوهمية من أشياء لا حقيقة لها إنما ذلك من هذا القبيل» فإنها تستند الى 
الحواس فَتلصوار أشياء على سبيل ما تتأدتى إليها منهاء الا أنها تتحيلهُ ذلك حيث لا 
مَحَل: كما تصوك” للغول أنيابا وأظفارا. فقد علم ان العقل غير واصل فني العادة الى 
غائب, صير'ف من الأمور النظرية ؛ وإنما مرتجيع' إدراكه المحسوس” هو أو نظيرّه بالحس 
الظاهر أو الباطن أو ما مادتتثه ذلك. وكثيرة ما يقع له الغلط في البابين لاشتباه الوهم أو 
لاشتباه الحس حتى فت الفَاركُونَ الى حصر العلوم في المحسوسات خذارا من الوهم 
والالتباس الواقع بسببهء وفرء الآخرون الى حصرها في المعقولات حيذ آر؟ من اشتباه الحس» 
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وهما النوعان المذكوران آنفاء وقد بين ذلك في محله. والحق حصول العلم من الجانبين: إلا 
أن الانسان في مبد! فطرته ليس عنده غالبا إلا العقل النهَيولاكي” الغريزي؛ وهو في 
إدراكاته الفعلية شبيه بالبهيمة من حيث إنه إنما يدرك غالبا الأمور المحسوسة» فلا يزال يربو 
عقله وينمو إدراكه؛ وكلما ازداد الحقل نموا ازدادت النفس من آلفة”) المحسوسات 
والاستكناس بها والركون اليها أزيد من ذلك وأكثرء كأنها هي السابقة وهي أظهر. فاذا كمل 
إدراكه شيكا ما بحيث أدرك الضروريات واستعد” للنظريات وصار له عقل بالملكة» كانت 
النفس إذ ذاك محيطة بمعظم. المحسوساتء قوية الاستكناس بهاء متمكنة من الألفة بها. 
فان كان صاحبها [معم] ذلك من العوام التاركين للعلوم والمعارف» وهم الأكثرء فقد اندفع 
فى المحسوسات وأهمل عقله وخاض بنفسه في مألوفاتهاء وصار شبيها بالبهاكم في أنه لا 
يدرك [إلا]") هذه المخسوسات التي تدركها ؟ وإنما يفوقها بضرب من التصرف ضعيف فيها. 
فمتى ذآكير لهذا شىء” ممما وراء ما يشاهيد ولم يكن من الضروريات الأواكل الحاصلة له وما 
أشبعهاء احتاج غالبا الى أن يتُضْرب له مَثّل” بشيء مما يشاهد» ويئصوتر له بصورته إما 
فهمًا وإما اطمكنانا واستكناسًا. وان كان من الخواص الخاكضين في العلوم وإدراك 
المعقولات» فقد علمت مما مر أن العقل عادة إنما يدرك بنفسه الضروريات» وما سوى ذلك 
إنما يدركه بواسطة تأدثيه أو تأد”ي نظيره إليه من الحواس الظاهرة أو الباطنة. ومع 
ذلك فالمتأد”يي إليه انما هو أمر جزئي بالضرورة» فمتى“حاول جنسا من ذلك لم يكن 
الجنس بنفسه من حيث إنه جنس متأديًا بشيىء منهاء فاحتاج الى أن يمك بصورة من 
ذلك الجنس فيدركها لأنها هي التى كانت تتأدى إليه ليقيس عليها غيرهاء وبذلك يمكنه 
أن يدرك القاعدة والقانون» وهو الذي نعني بالجنس في هذا المحل حيث أدرك مادته الا أن 
يكون له من لطف الادراك وقوة الذكاء ما يستحضر*ٌ به تلك الضتُور ويتنثتزع” منها مراده 
من غير أن يصو منها شيء” مخصوصء فهذا يستغني عن التمثيل؛ وقليل ماهم. ومع 
ذلك فالنفس قد قلنا إنها قوية الاستكناس بالمحسوسات لوضوحها وسبقها : 


3) في أ : ألقات بدل ألفة 
4( سقطت من ب. 
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أكتى. هراها. ككن 0 أعخرف اموي 

فاذا خييض بها في شيء من غير ذلك حنكّت حنكت الى مألوفها حنين المكككى وقالت : 

ما الحُبهُ إل لِذحبيب الأوكل (5) 

واستتصنععتبت" ذلليك وخلأت"9) د'ونهء فاحكتييج الى أن يصوكر لها ذلك 
بصور شيء مما كانت تتألفه لِتتسْتّنيس به وتتطمّكين". والاستكناس بالمألوف مركوز 
في جِنِبِلتة النفوس» حتى إنه ورد في حديث الاسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
رجت به في النور وفارقه جبريل أسْمعه الله تعالى كلام صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه تأنيسًا له به في ذلك المقام الهاكل. وهذه حكمة ربانية تعجز العقول عن الاحاطة بها 
وحدهاء فكيف بِمَلَكوت السماوات والأرض ؟ فتبارك الله أحسن الخالقين ! ثم انه كلما 
عرف الانسان ضربا من العلوم ومارسه ألفته نفسه واستأنست به ؟ فإذا ارتحل عنه الى منزلة 
أخرى حنّت النفس الى الأولى المألوفة أيضاء فاحتيج الى أن يُضْرَب لهامّثّل” بشيء مما 
ألفته أو نتظيره لتستأنس به وتطمتن إليه حتى لا يختص التمثيلك بالمحسوسات الصرفة» 
يهكذا أبدا. فقد تبين بهذه الكلمات الاحتياج” الى التمثيل ووجه” الاحتياج» وأنته لا غنى 
عنه لعام” ولا خاص” ؛ غير أن الا قد يكون ضرورياء وذلك عند العجز عن الوصول الى 
المطلوب بدونهء وقد7) يكون تحسينيئاء وذلك عند الاحتياج الى الاستعانة به 
والاستكناس والاطمكنان. هذا الأصلء وة وقد 5 الاحتياج لأغراض آخَر ستأتي. 

هذا ما ألهمني الله تعالى في هذا المقام على سبيل الاجمالء وأما بسطله ككل> 
النبسئط فلا يسعه الوقتء وفيما ذكرناه كفاية» اذ ليس من الغرض الاكثار اذا فهم 
المقصود وأدرك المراد. فقد ظهر بهذا عيظم فائدة التمثيل» وبذلك تبين فضله. وقد 
ضرب الله تعالى الحكيم في القرآن ضروبا من الأمثال للخلقء وقال تعالى : إن الله ل 
يسْنتحئيبي أن' يتضثرب مثلا ما بتعلوضة” فَما فَواقتها الآية. (وقال تعالى : 


05 هذا عجز بيت لأبي تمأام» وصدره ّ 

6( الخلا للنوق كالالحاح للجمال 0 0 يقال خَلة ت الناقة 0 الح" وحرن الفرس. وفي حديث الحديئبِية 
أنه بركت به راحلته فقالوا : خلات القتصنواءء فقال ما خلآت. القصواء وما ذاك لها بخللق, ولكن حبسهاحابس الفيل. 

7] جاء في أ : (وبدونه قد يكون) وهو تحريف. 
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وتبلك الأمنثال” نتضئربها للنكاس الآية)") فعدتها منمّة على الناس لما فيها من ان عليم 
لاد 0 كلم | وعدم في مناكد الذزين ل اق 


التبااس ولا إشكال بعد ضرب المثل و ومع ذلك لم 511 وضرب النبي 5 الله عليه 
وسلم الأمثال الكثيرة للناس» وسيأتي من جميع ذلك ما فيه غمذئيّة” في محله إن شاء الله 
تعالى. ولم يزل الى الآن المدرسون وشيوخ التعليم والتربية يضربون الأمثال في كل أمْر, 
أمئرء وكذا غيرُهم. وكتب عمر رضي الله عنه الى الأنصار : عَلتمُوا أولاد كلم اللعو'م” 
واللفرئوسة» وروئوهم' ماسار مين المّثّك وما حسئن من الشعر. فهذا حتض” على 
تعلتم الأمثال خصوصا السائرة» فانها أقطعر' للنزاع والشكغتب» وحّض”ٌ على تعلم الشعر. 
ولما بعث سعد' بن أبيى وقتّاص, رضي الله عنه رُسله الى رُسئتثم صاحب جيوش فارس 
أيام القتادسيئّة فرجعوا » وبعث إليه آخرين يدعونه الى الاسلام أو الجزيةء قال لهم 
أستكم : إني قد كلكمت' منكم نفراء ولو أنكتهم فَهِمُوا عنتّي لرجوت' أن تفهمواء والأمثال 
ب ب لقا ؛ وسأضئرب' لكم مَثّلكم : انكم كنتم في بلاء وجهد وجوع. 
7 وأظلكم ظلُنا وصفتم ذلك 
لقومكم فأتيتم بهم. فَمّث كم في ذلك ومَثكنا كمثل رجلك له كترام” فرلى فيه ثعلبًا 
فقال : وما علب ؟ فانطلق الثعلب فدعا الثعالب الى ذلك الكرم» فلما اجتمعت عليه سد“ 
عليها صاحب؛ الكرم مد'خّلها فَقَتلها. وقال لهم أيضا : متثتلككم كتمّثل جث'د] 

أللِفّت' جترة” فيها حب وفي الجرة ثقتب”: فدخل الأول فأقام فيهاء وجعلت الأخ” 
تتنلقلل' وتتخترئح“” وتلكلثمه في الخروج فيأبى عليهاء حتى اذا انئتتهى سيمن الذي 
في المجرئة فاشتاق الى أهله ليكريتهم حُسئن حالليه. ضاق عليه المَخْرَّج” فلم يقدر على 
الخروج منهاء فشكا الغتلّق الى أصحابه وسألهم المَخرّج, فقالوا : لست بخارج حتى 
تعود الى حالتك الأولى. فكفة وجوت نفئسّه” وبقي في الجّركة. حتى أتاه صاحبها 
فقتله. وقال لهم أيضا : لم يخلُق الله' خلقنًا أولع من ذباب ما خلاكلم'" يا معشر 


8) سقط ما بين قوسين من ب. 


العرب ! ترون الهلاك ويد يكم“ فيه الطمع. ومَخَككُم” في هذا مَثّل' الذباب إذا رأى 
العسل طار وقال : مَن' يْوصئُلُنِي اليه وله درهمان ؟ حتى يتد'خلله لا ينتهئنيهئه أحد” 
إلت عصاه. فلما دخله يرق ونتشيب وقال : من" يُخْرجُني وله أربعة دراهم؟. وضرب لهم 
أمثالا أخرى على هذا النمطء فلما فرغ تكلم أصحاب” سعد رضي الله عنهم بما جاؤوا به من 
الاعئذار والانئذار. ثم قالوا : وأما ما ضربتم لنا من الأمثال فإنكم ضربتم للرجال وللأمور 
الجسام وللجد الهزل. ولكنا سنضرب لكم مثلكم : إن مَثتلكم مَثل رجل غرس أرضا واختار 
لها الشتجر والححبة. وأجرى لها الأنهارء وزينتها بالقصورء وأقام فيها فلاحين يسكنون 
قصورهاء ويقيمون على جناتها. فَخَلَفه الفلااحون في القصور بما لا يتُحيب»؛ وف الجينان 
بمثل ذلك» فأطاك نَظرتَهم. فلما لم يستجيبوا منتلقاء أنفسهم اسْتَعئتبتهُم 
فَكابريه» فدعا إليهم غيرهم فأخْرجهم منها ؛ فان ذهبوا عنها تخطفَهُم” النّاس» 
وإن أقافوا صاروا خّولاة لهم يملككونهم ويتسومُونهم الخَسئْف أبدا. 

ولما تلم أمر المسلمين» وولِي يرد جزد” على فارسء وهاله أمر المسلمينء بعث الى 
رسكم المتقدم ذ كتره فقال له : إنك أنت اليوم رجل أهل فارس» وقد رأيت ما نزل 
بهم ؛ وإني أريد أن أوجهك في هذا الوجه فأنت لها. فأظهر له رستم أن قد قبل منه وأثنى 
عليه. فقال له الملك : قد أحببت ان أنظر فيما لديك لأعلم ما عندك ؛ فَصيف' لي العرب 
وفيعئلهم» وصيف' لي العجم وما يلقن منهم » فقال له رسكم : صفق ذباب, 
صادفت“ غيرة” من رعناءر فأفئسّدت' فقال : ليس كذلكء إنما سألتك رجاء أن تعرف ' 
صفتهم فأقّويك لتعمل على ذلك فلم تنُصيب,؛ فافهم عني انما مَخّلهم ومثتك أهل 
فارس كمثل عثقاب, أوافّت" على مقتب, عند جبل توي في ذاراه الطيور' تبيت في 
أوكارها. فلما أصبحت الطير أبصرت العقاب ترقبها فخافتها فلم تنهض وطمعت العقاب فلم 
تترم*» وجعلت كلما شّدة منها طائر” انقضت عليه العقاب فاختطفته حتى أفئنتثها. فلو 
نهضت بجميعها نهضةً واحدة لتتجّت وأشّدهُ سيءر [يكون] في ذلك أن تنجو كلها 
إلا واحد!. فهذا مثلهم ومثل؛ الأعاجمء: فاعمل على قدر ذلك. 

وكان لبعض الملوك وزيران أحدهما كان يأمر بيبّذل الأموال لاجتلاب قلوب الرجال» 
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ويقول إنتّهم أنفع” وأعوود” عليك من المال. فقام الآخر ونهاه عن ذلك وقال : أمنسيك* 
مالكء فهو خير لك» ومتى كان عندك المال واحتجت الى الرجال وجدتهم. فقال له الملك 
لابد لهذا من آية ؛ فمثكثل' لي مثلا يتضح به ما تذكنء فإن الأمثال بها تنكشف الأشياء . 
فقال الوزير : علي بإناء من عسل ٠‏ فجبيء به فقال : خمرّوه. ثم قال للملك : هل ترى هنا من 
نحل ؟ قال : لا فأتى بإناء العسلء فلم يلبثأن جاءت النحل من كل أوب. فقال : هكذا 
الرجال على المال ! فقام الوزير الآخر وقال : خَمّروا الاناء الى الليل. فلما كان الظلام أخرج 
الاناءء فما تحركت نحلة أصلا ولا وقعت عليه. وهذه تشبه قصة الهيررةر والشكمئع, 
وستأتيك قريبًا في الأمثال» وتتتبُع” الحكايات يُخترج” عن الغرض ؛ وإنما ذكرنا ما 
تقدم تنبيهًا على شدة اعتناء الناس بالتمثيك وعيظم فائدته. وكان الحكماء الأولون 
مَتَلُوا الدنيا بطائر رأسئه المشرق وجناحاه اليمنوالشام وذنّبئْه المغرب» فَبيكنوا بهذا 
المثل دناءة المغرب وخيسمّتهء لأن أخس ما في الطائر ذنبُه. فلما خرج اليونان الى الجزيرة 
واستخرجوا فيها المياه وغرسوا الأشجار وبَنوا القصور حتى عادت الجزيرة أحسن ما يكون” 
قالوا : رجع الطائر طاووسًا ! لشرف ذخب الطاووس. ومّن' تأمل ما جعل الله تعالى فيما يراه 
الناكم من أمْثلّة, الأشياءء قَضَى العتججّب من حكمة الله تعالى وما أودعه في عالم 
المثال» وهو بحر عميق ليس من غرضنا ولسنا من رجالك الخّواضم فيهء وما ذكرناه في 
الأمئال من حيث هي وستاتيك زيادة في الأمثال الشعرية في الفصل الذي بعد هذا ان شاء 
الله. وما ذكرناه أيضا هو فائدة التمثيل الأصلية» لأن مَرجيع الغرض من التمثيك تشبيه” 
الخفييى” بالججيي» والغائب بالشاهد» وفائدتثه العظمى التبيين والتوضيح كما مر”. وقد 
يرد ' لأغراض أخرى غير ذلكء. كالمدح أو الذم أو التزيين أو التشويه أو غير ذلك مما قترثو 
في علم الأدب ؛ لكن مرجع الجميع الى الفائدة الأولى وهي التبيين والتوضيح. فإنتا إذا 
مثكلنا أحدا بالبحر قصدنا الى مدحه بالكرم» أو بالأسد قصدنا الى مدحه بالشجاعة. 
فالقصد الأصلى بيان' هذه الخصوصية. التي يبلغغع بها هذه الدرجة المخصوصة من الجود 
والجرأة لأنتها هي المُتبيسّة علينا ؛ لكن قد يئتناسى هذا المعنى الأصلىء 
ويُفهّم' أن التمثيلك سيق للمدح والذم حتى كأنه لا توضيح هنالك أصلاء ومثله في 
النعت. وأما سواق' التمثيك لبيان الامكان أو بيان المقدار فلا إشكال أنه من المعنى الأصلى. 
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وهذا كله في التمثيك من حيث هو في الجملة. وأما الأمثال السائرة التي نحن بصددها فتكون 
هي أيضا في الجملة للبيان والتوضيح, لكن لمقاصد كثيرة وضروب من الأغراض لا تكاد 
تنحصر ؛ وسَتئتئكى عليك في هذا الكتاب. وأمثال القرآن كذلك بعد دلالتها على 
توضيح المراد وتقريبه وتصويره للعقل تكون لمقاصد كثيرة من مدح وذم ودلالة على 
تفاوت في الثواب» وعلى إحباط عمل وتذكير ووعظ وحّث وزجثرر واعتبار وغير ذلك مما 
يُسئْرد' على سمعك فيها ان شاء الله تعالى. وكذا أمثال الحديث النبوي» وستأتي ان شاء 
الك تعالى» والله الموفق. 
وأما الثاني وهو الحكمة» فلا يَخْفَى أيضا فائدتها وفضلها. وقد أثني عليها في 
الكتاب والسنة. قال الله تعالى : يُوتيي اللحكثمّة من' يتشاءاء ومن يلوت 
النحمِككمّة ففتقد' أوتي خيثرا كثيرا. وقال : وآتتيكناه؛ الحِكمّة وفصلك 
الخطاب . وقال : وآتتيئناه؛ الحُكلم: صَبِيًا. ونحو ذلك من الآى. وقال النبي صلى 
اسه عليه وسلم : الكليمّة' الحكثمّة' ضالتَة' المومين 7 ويروي : الكَلِمّة' الحكلمّة 
غماكة ككل” حكييم. فإذا وججّداها فهو أحّقهُ بِهًا. وقال صلى الله عليه وسلم : 
كلِمّة” من الِحككمّة يَتَعَكَمُها الكجل' خير* لَه مين الدثننيا وما فيها. 
وغير ذلك من الأحاديث والآثار التي يطول ذكرها. وقد أطْبّق العقلاء* على مدحها والاعتناء 
بهاء وليس الغرض' إلا بيان فضليها وفاكدتها فقط» وكيف يَحَسئن منا ذلك وهى عين 
الفاكدة والفضل ؟ : 
وكيئف يَصِحٌ في الأذ'هان شّيء”2 إذ! احئتاج النتهاد الى دليلك”) 
وإنما الغرض بيان ما هو الممدوح من مصنْد'وق أسم الحكمة» فإن الغلط قد وقعم فى 
هذا لكثير من العقلاء من جهة شمول لفظ الحكمة لأمور كثيرة بحسب كل عرف واصطلاحرء» 
بعض؛ تلك الأمور ممدوح” دون بعضء فكان كل من يَحٍتصلل' له شيء منها يجعله من 


٠‏ ”م 


مصدوقات الحكمة الممدوحة» فيتمدته” بما انتحله ويلثنى عليه ويئُضيف ما ورد من 


9( روأه بهذا اللفظ كل من الترمذي في باب العلم؛ وابن ماجه في باب الزهد. 


00( هذا البيت مشهور لأبى الطيب المتنبي» لكن بلفظ : وليس يصح...ولعل اليوسي حوره عمدا لينسجم مع سياق كلامه : وكيف يحسن 
منا ذلك... وكيف يصح في الاذهان.... 
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الثناء عليها إلى نفسه . فرأينا أن نشير إلى هذا المقام بيضربر من الاشارة قريبر 
يتميكرٌ به الطنييب' من الخبيث ويعئْرّف' به الفائرد من المغرور . وبسط ذلك يستدعي 
موضوعا على حيدة, فلن قْتصين' منه على لمئحّة, برْقر فنقول : 
قد عرفت فيما مر من تعريف الحكمة أن فيها أقوالا كثيرة مرجيعئها فيما أوردناه من كلام 
السلف ضربان : خاص” وعام” . فالخاص؛ القول' بأنها النبوءة والقرآن أو علم' القرآن» أو الفهم 
أو الخشية' لله تعالى أو فهم' القرآن أو العمل به والاتباع له» أو إصابة” القول من غير نبوءةر 
ونحو هذا مما تقدم . والعام” القول' بأنها الاصابة” في القول والفعل ونحوه . فأما إذا 
فسرناها بالوجه الخاص” وقلنا هي النبوءة» أو القرآن» أو العلم به أو فهمه والاتباع له أو 
الخشية» فلا خفاء في مدحها والثناء عليها في هذا المعنى وما أشبهه من كل ما 
يُسْترْضَى به الله تعالى ويُتتقرتب” به إليه كالعقل والعدل والحلم ؟ إلا أنه لابد في 
ذلك من تحقيق الحقيقة وحفظ الحيئثيكة وهو تحقق الاصابة» إذ ذلك هو الحكمة 
ومناط التكقرئب المذكور . فاما ما يتنئتحيله المُتتنبتى* الكاذب من النبوءة» وما 
يننتحيله الملحيد' من فهم كتاب الله تعالى والبيد'عِيء مين الاتتبام» فكل ذلك قد 
يُسمّيه صاحبئه حكمة" ويسمّي نفسه به حكيماء وليس من الممدوح بل ذلك مذموم 
غاية الذم» وليس ذلك بنبوءة ولا فهم لكتاب الله إلا في تسميته» فقطء وكذا ما أشبه هذا. 
وإن قلنا هى إصابة القول من غير نبوءة ونحو ذلكء فحكمه بعد . وأما إذا فسرناها 
بالمعنى العام"» فقد علمت أنها مُتتنتاولة” لجميع الاصابات في الأقوال والأفعال 
والاعتقادات» ودخل في ذلك ما تقدم وغيره” . ومجموع ذلك ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الحيككم” القتوليتة» وهي كلها محمودة من حيئث؛ ذاتثها بقيئد أن 
تتكلون حكمة” فى نفس الأمرء وإلا فقد يْطََنُ ما ليس بحكمة حكمة» إذ قد يعد" من 
الحكمة ما دل على إيثار العاجلة على الآجيلَّة أو اتباعم الهوى, أو على العدوان والعئاث.” 
ف الأرض وسفك الدماء» وعلى اكتساب النبوءة برياضة النفس وطول المجاهدة وبلوغ كمال 
المعرفة وكمال النفس بذلك من غير تقييد بقانون الشرع؛ وعلى إيثار انقطاع الناس إلى الله 
تعالى بالاعراض عن نبيهم وعدم الالتفات إليه أصلاء توهما أن ذلك هو اللائق بتوحيد 
البارى والتكعتبد. له ونحو ذلك ؟ فكل ذلك وما أشبهه هّوس” باطل” ليس من الحكمة فى 
39 


ودر ولا صّدرء فان الحكمة مَرْجيعئها الاصابة كما ذكرنا قبل . ومن هذا النمط ما دوكنه 
حكماء' الفلاسفة في العلم الالهى من فنون الفلسفة من التوس والأباطيل» والاعتقادات 


وطواكف المْبْتدعمّة الضالّين المُضيكّين . وقد كان للفلاسفة في غير الالهيئّات حيكّم” 
تلقكتتبّس' سراجنا منير؟.وتثورد” ز لال تميرآء فلما خاضوا في العلم الالهي لم يهنتدوا 
غالبا الى الحق فيهء ولم يؤذن لهم في الدخول الى ذلك الججناب النكزية . ومّن' 
ينضئلل الكله؛ فّما لَه من" هاد, .ثم ان هذه الحكم القولية» وإن قلنا إنها محمودة» 
فهي تختلف شرفًا وفضلا بحسب جلالتها وما دلكّت عليه درجات, كثيرة لا تكاد تنحصر. هذا 
بحسب ذاتهاء وأما قاكلها الذي صدرت منه فغير* واجب, أن يكون محمود؟ دائما ولا أن يلعد” 
حكيماء بل قد يكون محموداء وذلك إذا علم ما يقول وعمل به وتخلق به ولم يُكذ'ب ذعا” 
وخلقه قولهء وقد يكون مذموماء وذلك إذا كان بخلاف ذلك بحيث يكون من علماء اللسان 
الكرخارين المْتتفَيْهيقيين» حتى إن المتكلمين بالحيككّم الشرعية من علماء الظاهر الذين 

. تتخالف أفعاثهم تأخلاقئهم أقوالتهم» ونحوهم من الوعاظ والقئمسّاص في غاية الذم ٠‏ 
ومين" شم قيل فيما مر" : الحكمة هي الفهم في القرآن والعمل به والاتباع له . وقد تصدر 
الحكمة ممن هو عن مقتضاها خال وعن فضلها بمَعئزل . ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : الحكئمّة' ضالة' المُؤامين . كما مر" . وقال أيضا صلى الله عليه وسلم : العبيلئم” 
ضماكة' المؤين حيئث؛ وجّد* أخّذه0) وقال : خلذاوا الحكثمّة مِمّن 
سَمعئْتثمُوهاء فإنكه؛ قتد' ييقلول' الحكثمّة غتيئر؛ الحكييم» وتتكثون الرمنيكة 
من' غيئر النامبي . فأشار صلى الله عليه وسلم بذلك الى أنه ينبغي للعاقل أن لا 
يبرم متتبئعًا للحكمة طالبًا لهاء كما يطلب الرجل”" ضالكته” ويتنتشئد'ها ؛ فان 
الحكمة هي ضالة” العاقل لأنها غيذاء عقلهء فهي أكبر الحاجات وأعظم المطلوبات . وفي 


1) في أ زيادة (هن) قبل حيث» وهو تحريف. 
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الحديث تأديب الطالب المتعلم وتنبيهه على أنه لا يأنتف” من أخذ الحكمة حيثما وجدهاء 
وأنه يقبلها من كل من" سمعها منه شريفا كان أو مشروفا عالما أو جاهلا بر أو فاجرا ؛ ولا 
يستكبرُ عن أحد أن يتعلم منه كان فوقه أو دونه . فإنت طالب الضكالتة, إذا وجدها فهو لا 
محالة يأخذها ولا.يلتفت الى خيسئة الآتي بها ولا شرفه» ولو ترك ضالكتته ومطلوبّه الذي 
كان نشد لخسة من جاء بها كان أحمق . وقد روي أن الحجاج خطب فقال : إن الله 
تعالى أمرنا بطلب الآخرة وكفانا مؤنّة الدنياء فَلَيْتَه كفانا مؤونة الآخرة وأمرنا بطلب 
الدنيا ! فقال الحسن : ضاة" مُؤْمِين عند فاسقر فَكْنَخُذاها . وخطب خازم” بْن' 
خزيئمة فقال : إن يوما أسئكر الكبارء وشَيتب الصغارء لتيوم” عسيرء شرّه' مستطير . 
فقال مشفتيثان” التكوؤرية : حكمة” من جوف خثرب» ثم أخرج ألواحتا فكتبها . ولهذا ورد : 
. أشده النتاس عذابًا يوم القِيامّة عالِم” لَم' ينلفّعئه الكله؛ يعبثيه . 
وروي أنة رجلا في بني إسراكيل حكيممًا أكّف ثلاثماكة كتاب في الحكمة واشتهر فرأى ان له 
عند الله منزلة» فأوحى الله الى نبي ذلك الوقت أن قل لفلان : لات الدنئيا نيفاقنا. 
القسم الثاني في الجيكم الفعليتّة بناء على إطلاق الحكمة عليها كما مرء وهبي على 
تفصيل : فما كان منها خدمة” لله تعالى وقياما بوظائف تكاليفه كلها من فعل الواجبات 
وأنواع القثربات» فهو كلّه محمود. وهذا النوع إنما يعد حكمة" بحسب ما انضم إليه من 
الفهم في كتاب الله تعالى كما مر"» فهو جزء منها . وما يرجعم إلى إتقان الصناكع العجيبة 
والحرف المهمة؛ فهذا كله محمود عادة» وأما شرعنًا فإنما يمُحْمّد' إذا كان ممُقرثبًا إلى الله 
تعالى مباشرة” أو بواسطة أو وسائطء على حكم التفصيل في سائر المباحات . ووراء هذين 
القسمين قسمان آخران : 

أحدهما تدبير الذهب والفضة ومعالجة تبديل الأشياء وصناعة الاككسيرء وهذا النوع هو 
المعروف عند كثير من الأواكقل بالحكمّة: وهو محمود عندهم غاية ومن أجل” علومهم» 
وإطلاق الحكمة عليه من حيث الاصابة” والاتقان” مع الغرابة واللطافة . وللمتكلمين في ذلك 
كلام وبحث في أن ذلك ممكن أم لاء وفي أنه بعد إمكانه واقع أم لا . فهي أربعة مباحث 
قرت" في محلها وليس من غرضنا التعرض لهاء غير أنا نقول جريا على ما نحن بصدده : 
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إن قلنا إن ذلك محال أو غير موجودء فالاشتغال به غير محمود لاعادة ولاشرعاء بل هو في 
غاية الذم لأنه تضييع” للعمر بلا طاكل وهتوس” وجنون. وإن قلنا إنه يوجد ويقعء فلا 
نشك بالاستقراء أنه في غاية القلة والندورء وأنه لا يقعم عليه الا الفرد من الناس في الدهور. 
وقد اعترف أهل هذا العلم أنه أخطأ الناس طريقته ولم يعثروا على التحقيق فيه فضاع 
ويقي اسما بلا مسمىء فنقول : انه ينبغي أن يكون مذموما على هذا الوجه أيضا كأنه 
تضييع للعمر غالبا بلا طاكل» وعدول عن الأسباب المنصوبة!”) للخلق في الاكتساب الى 
سبب نادر قليك الجدوى معم كثرة الايئن والتعب, منكبيت في القلب من الحرص والطمعم ما 
تثنتبيتته الدتيئم” في الأرض الأريضةرء ولا دآءء على القلب شر من الحرص والطمععم ! 
نعم. لو عثر على شىء صحيح منه بلا تعمل حرام ولا انتجرار طمع واتتُخيذ سبباء 
كان من جملة المباحات والتّحّق بِحُكثم الصنائعم السابقة. 

ثانيهما خيفّة اليد والاحنتبيالك بِالشْتَعئبَذة وأنواع النتّيئروجات» فإن كثيرا من 
هذا النوعم قد يُسمى حكمة أيضا لما فيه من الغرابة» وهو ليس بممدوح في الجملة لا شرعا 
ولا عادة عند العقول السليمة. نعم» فيه تفصيل من جهة الحرمة والاباحة يطول بنا التعرض 
له وليس كلامنا بالقصد في الفقهيات. 

الثّالك الحِكم' القَلكبِيّةء وهي إذا عممنا فيها وتوسعنا ضربان : ما يرجع الى 
الأخلاق كالحلم والعدل والزهد والعفة والصمت ونحوهاء وهذا النوع كله محمود شرعا وعادة» 
لأن من يطلق الحكمة في هذا الضرب أخذ! مما مر" إنما يطلقها على المحمود من الأخلاق لا 
على ملطتلئق الخائف حدئ' يدخل المذموم: وفئ العدية + المكمثت” تكلم وفتديل" 
فاعيكه. وقد يدم بعض؛ هذه الأخلاق المحمودة عند غمَواغماءر الناس العثمئهر 
البتصائيرء كالصكمئت. عند المُتتشّد'قيين التترثارين والعتفّاف عند المجانيِينَ 
الفاسقين ونحو ذلك. ولا عبرة بهذا الذم» وهو في الحقيقة ذّم” للمذموم لا للمحمودء إلا أنه 
يق الخطا للذتام” والغلط. وذلك أن الصمت مثلا ليس بمحمود دائماء بل في محل يليق 
به» فقد يرى الجاهل محل الصمت غَيئْرَ محل له» بل محلا للكلام فيذ'م؛ الصمت 
وقتصند'ه ذم الصمت المذموم» ولو عرف أنة ذلك مَحللته ما ذمته وما يرجع الى 
1) في ب : المنسوبة 
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الاعتقادات وهو كله أيضا محمودء لأن الحكمة هنا أيضا إنما تطلق فيما كان عيلْمًا إذ هو 

مغل" الاضنابة» والعتلام” كله فى كقنية محمودء أغني وصول التقس إلى شع لأن ذلك 
كمال النفس. وقد يتعترض للعيلثم الذتم* من جهة المعلوم؛ وللْعاليم الذتم” من جهة 
مخالفة عتملبه لعئمه وعدم جتزنييه على مُوجيبه كما قلنا في اللسان» أو من عدم 
طائل يعود به عليه معع إضاعة العمر النفيس فيهء أو من الاشتغال به عمًا قو أولَى منه 
وجوبا أو ندبا أو نحو ذلك. ثم العلم يتفاوت بعد ذلك في الشرف بحسب شرف 
مَعثلثوميه وشَمرتيه. وهذا النوع هو الحكمة حقيقة» وكل ما تقدم من الأفعال والأقوال إنما 
هو مظهرها وعنوانها عند التحقيقء والئّله؛ يَقُول' الحقة وهو يهندي السكبِيك. 


الفصل الثالكث : في فضل الشعر 


ذكرنا فجي هذا الفصل شيئا مما ورد في فضل الشثعثر لأنا قد أوردنا في هذا الكتاب 
جملة وافرة من الشعر ؛ فربة جاهل, أو جافي الطتبئعم أو ممتتنسكى () نتسئكنا أعجميئا 
يَذامء الشّعئر فيسري ذمّه الى ما في الكتاب ثم الى الكتاب» فرأينا أن نثنبثه على 
شيء من فضله.ء ونحن عند التحقيق في غينئ عن ذلك. بعد ذكر فضلل المَكّل 
والحبككمة؛ لآن جك ما أوردناه في الكتاب من هذين النوعين» وما سوى ذلك إممًا توابع” 
وحَتِممّات وإما شواهد' من كلام العرب مما اشترك في جلبيها استشهاد! كثلة ذي علم ؛ 
ولكنا نذكر ذلك تقوية. ش 
اعلم أن الكلام العربي هو أشرف الكلام وأجلهء كما وقع في الحديث : إنة سيثد” 
الكلآم. الكلام” العتربيي؛» وسَيكد الانبياء. مُحَمّد”, وسيد الكثتثب القثرآن". و [في] 
الحديث أيضا : القئرآن؛ عترَبيِي”» وكلام”' أهنك الججنتةر عرَبيي”. واعلم: أن كلام العرب 
نوعان : منثور ومنظومء» وكان كله في أصله نثرا. فلما احتاجت العرب الى ذكر أيامها 
. وأعرافهاء وتخليد مكارمها ومآثرهاء توهموا أعاريض الشعر وأوزانه» وجعلوه آلة" لذلك وعونًا 
على حفظ ما ذكر وإبقائه» لسهولته على الطبعع وميله إليه دون المنثور. ومن ثم يقال ان ما 
تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثرٌ مما تكلمت به من المنظوم؛ ومعع ذلك لم يُحفّط' من 
المنثور عتشتره» ولم يتضيع'' من المنظوم عنُشئره : فكان للشعر بهذا فضل” على النثر. 


)١‏ في أ (منتسك). وفي ب (متمسك). 
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ومما ورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن مين الشتعئر دحكثمة: وتقدم 
تفسير الحكمة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : إنة مين الببيكان لسبحثر؟» 
وإنة بن الشتعئر لَحتكئماء أي كلاما نافعا يمْنَّع” من الجهل والسفه. قيل أراد به 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بهاء وقد تقدتم أن الحلكثم بمَعئنى الحيكلمة. وقيل 
الحككم' هنا بمعنى القضاءء بمعنى أنه يُنفتكذ' أمئره؛ ويلكبع” ما يقتضيي به 
وينُسَلئم' له فيما حتكّم به كما يكون ذلك في حُكثم الحاكيم ؛ ولذلك وضع أقئواما 
ورفّعم آخرين. ومِمّن' وضَعتهم بَنئو نلميئرء إذ هجاهم جرير» وكانوا إحدى جمراتر 
العرب قبل ذلك ؛ وبنو العتجئلان, إذ هجاهم النجاشيء وكانوا قبل ذلك يفتخرون بهذه 
التسميةء لأن أباهم سمي بذلك لتعجيله القيرّى للضيفء والكتبيع” بن“ زياد 
العتبتسيء إذ هجاه لبيد» وكان قبل ذلك أحد نُدماء النتُعئْمان بْن المْنْذرء وكان لا 
يواكل غيره إذا حضر. وميمكن' رفّعّه؛ بَنئو أنئف النكاقّة» حيث مدحهم الحُطيئكة” 
فَقَلَب هذا اللقب الذي كان يُخرّن به مدحًا وفخرا ؟ وعبد العزيز بن“ حتنئتكم 
المعروف” بالمُحلتق» حيث مدحه الأعشى وكان قبل ذلك خاملة ؛ وهرم” بن سينان» 
حيث مدحه زهير فشرف بذلك على أخيه خارجة بن سينانء وكان خارجة قبل ذلك 
أنئيه منه وان كانا معئا سيديئن ؛ وغير هؤلاء. وتفصيل هذه الوقاكع يطول بنا في هذا 
المحل. وهي مشهورة وسياتي كثير منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الشكعئر' كلام” 
من' كلام العترب جتزل” تتتتكتلتم” بيه في بوادريها وتتسئلة به الضغتائين”) 
وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم بنتى لحسّان بن 
ثابيتر فب المسجد مينتبر! يننشيد” عليه الشعر. ورثوي أن عمر رضي الله عنه - مر 
'بحسان وهو ينتشيد” الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرغماء” 
كرغاء البكثر ؟ فقال حسان : دعني عنك ياعمرء فواله إنك لَتَعئلم” لقد كنت 
5نتشيد” في هذا المسجد من' هو خيئرث منك» فما يُغعيكر عليء ذلك. فقال عمر : 
صدقت !. ْ 

ويحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضاء وعبد الله بكن' روآاحّة 


2) ورد هذا الحديث في عمدة ابن رشيق» ج1» ص. 28. 
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يمشي بين يديه وهو يقول : 

خلُوا بي الكلفتار عن" سَبييليه اليوام” نتضلربكككم” عتدى تتنئزيله 

ضربا يزيل العام عن" مقييليه ويثذهيك الخليك عتن' خَليله. 

فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : يا ابن رواحة ! بين يتدي' سول الكل صكى 
الئل عتلتيئه وسَلكم” وفيي حرم الكل تتقول” الشكعثر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
خله علئله' ياعلمر' ! فَلَعيي أسُرع” فيعيم” مين وقعم النكبثل. ولما هجت قريش” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان رضي الله غنه : اهتجهم' ومَعّك جيبثريل؛' 
روح” القلدس فلهيجاؤك' أشّده عكينهيم' مين' وقلع السهام» في بش 
الظتلام. ! وقال عمر رضي الله عنه : مين' أفنضك ما أعنطيتئه” العترب؛ الابنيئات” 
قدامنها التجل؛ أمام حاجتيه فَيسْتعئطيف' بها الكتريم ويسْتنزل' 


بيها التلئيم”. وقال أيضا : تَعََلَمُوا الشتعئر فَإنَة فيه محاسين تتُبْتغَى 


/ اما« ام 


-ٍ 


ومساوىء بك تلتتقى. وكتب الى بي موسى الاشعريى :3 مر" من' قب قيكى بت 9 يتعكّم 
الشتعثر. فإنته يدل على معاي الأخلاق وصواب الركثي ومعئرفّقر 
الأننسَاب. وقال معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ : يتجيب؛ عَدَى التجئلك تتاديب' ودس 
والشلعثر' أعلنى مترآاتيب الأدب وقال : روثوا أولادكثم” الشتعثر واجْعَلُوه” أكبر 
عمبكثم”' وأكتشر آد ]بكم فلقد' رآينتثنيي لَيئلّة الهرير يصيفكين, وقّد' آتيت' 
بيفرس. ووضعئت” رجئبي في ركابيه لأفير مين' شيدة البلاعء فما حملي 
عتتى الثتبات إلة ذ كر أبئيات عمئرو بئن الاطئنابة : ا 
أبَت' لي همّتبي وآبى بلائيى واخلذيى الحمئد" بالكمن الرتبيحر 
وإقتحامبي على المكروهر نفكسبي وضربيى هامة التطلر الُشيحر 
لأد'فعم عن" مآئر صاليحاتر وأحئمي” بعئد” عتن' عيرض, صحيح 
وقال بعضهم : كنا عند عمّار بيصيفئينء وعنده شاعر يكنتشيدا'ه؛ فقال رجل : 


أيئقال” فيكم الشعر' وأنتم أصحاب” محمد وأصحاب بّد“ر ؟ فقال له عمار : إن شيكئت 


إئ 


فَاسُمّع”» وإن' شيكئت فاذ'هب'. إنكا لما هَجانًا المُشثركون قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم : قولوا لهم كما قالوا لكم» فكنا نعلمه الاماء بالمدينة. وكان ابن عباس يقول: 
إذا قرأتم شيكا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في اشُعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب. 
وقال ايضا : إذا أعيتكم العربية في القرآن فالتمسوها في الشعرء فإنه ديوان العرب . وكان 
كلما سكل عن حرف من القرآن أو من حديث رسولالله صلى الله عليه وسلم أنشد عليه شعرا. 
وقيل ليسعييد بن المُسَيتب إن قومًا بالعراق يكرهون الشعرء فقال : نتسكنوا نلسكا 
عجميًا ! وسكل ابن سيرين في المسجد عن رواية الشعر في شهر رمضان أنتّها تتنتقكلض' 
الوضوء فقال : 
تبثت أزة “فتاقة كثنثتة أختطبئها عثرقوبها كله شهر الصوام في الطول 
ثم قام فأم” الناس. وقيك بل أنشد : 
لقّد” أصبّحت"” عيرس الفرزد قر ا ولو رضيّت' ,ممح اسئتيه لاسنتقرتر 
وستيك ابن عباس هل الشعئرٌ مين" رفك القتؤل» فأنشد : ش 
وهلن"” يمئشين بِنا تيبا إن' تتصئد'ق الطّيئر نتنيك' لمِيسا") 

وقال إنتما الركفتث؛ عينثد النتساءعء ثم أحثرّم للصلاة. وكان أبو الستائيب, 
المَخْرُومِيء يقول أما والكله لو كان الشعرٌ محترتمًا لَورد'نا التحثبة كله يوم مراره 
يعني الرتحئبّة التي تثقام فيها الحدود. وقال عبد الملك لبنيه عَكَيْككم بالأدب» 
فإنتكم إن احنْتتجئتثم إليه كان لكم مالة» وإن اسْتتغئنيئْتثم عنه كان لكم جمالا. وكانت 
عائشة أم؛ المؤمنين» وابن عباس؛ وعمرء رضي الله عنهم أجمعين مين" رواية الشعر بالمحل” 
الذي لا يلدارك» حتى حلكبي عن عائشة أنها قالت : روَيئت” لِلَبِيد اثني عشر ألف بيت 
خلاف ما رينت لغيره. وكذا غير مدي لم تي لعلف ومنا هذ اقل 
البيت النبوي إلا من قال الشعرء غير النبي صلى الله عليه وسلم» وكذا الخلفاء' الأربعة. 
وقد ذكر المعتنون بهذا الشأن ما ثبت عن كل” منهم من الشعر ؛ والتتّعركض' لذلك يطول 
بناء وليس من غرضنا نحن في هذا الكتاب إلا مُجرتد د” التنبيه ؛ وما تقدم كاف في مدح 
السُعر وإباحته والرد” على مُنتكيريه. 
3) في كتاب الفاكق للزمخشريء جم 3: ص. 215 
« كان - ابن عباس محرمًا فآخذ بذنب ناقة من الركاب وهو يقول : 

بيِنتَا هميسًا إن' تصنداق الكيئئ ننيك' لميسًا 


وهفنة” يتمئشين. . 
فقال له : يا أبن عباس أتقول الرفك وأنت محرم ؟ فقال انما الرفث مأ روجع به النساء....أراد ان اليفث المنهي عنه 
ماخوطبت به المرأة» فأما إذا تكلم بشيء ولا امرأة ”ثم “تسمعم فلا رفث ». 
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وقد يحتج ذامُه” بقوله صلى الله عليه وسلم : لأن يمئْتتليىء جواف' أحدككم' 
قيئحًا حتتى بريه ختيئر” مين أن' يممتليىء شيعئر. ومَحميل' هذا الحديكث 
عند العلماء أربعة أوجه : 

أحدها أن المراد بهذا الشعر المذكور هنا الشعرُ الذي هجي به النبى صلى الله عليه 
وسلم. وقد وقع فى رواية : شيعئر” هنجييت' [به ]ء بهذه الزيادة. وروي أن أبا هريرة» لما 
روى الحّديث المذكور قالت عاكشة - رضي الله عنها - لَم' يحتفّظ» إنكما قال" 
شيعئرا همجييت' به. ولاشك أن هذا النوع من الشعر لو كان شَطْر بيت لكان ككفتراء 
فكيف إذا امتلاً الجوف به ؟!. 

ثانيها أنه ورد لأقوام كانوا في غاية الاقبال على الشعرء فجاء على وجه المبالغة زجرا لهم 
ليقْبيلُوا على القرآن والذكر والعبادة. ظ 

ثالثها أنه في حق من ولي به حتى شَغغَلَه” عن الذكر والقرآن والعبادة» لأن ذلك هو 
معنى الامتلاء. وأما إذا كان الغالب عليه القرآن والذكر. فليس جوفه ممتلثًا. 
رابعها أنه في الشعر المذموم دون الممدوح» وسَنلبيكنه. 

وقوله. صلى الله عليه وسلم : إنك مين البسيئان' لسحتراء للعلماء في هذا الحديث 
وجهان : أحدهما أنه ورد ممؤؤارد الذتم” فشبعه بعمل السحر لغتلبّتيه غلى القلوب 
. وجلبيه إياهاء وتتزييينية. الباطله وتحسينيه القبيح وتقبيحيه الحسّن. ويكتسب به 
صاحبئه من الاثم ما يكتسيب؛ الساحر” بعمله؟) كما قال صلى الله عليه وسلم : ولَعّله 
بَعلضَكم' أن' يكلون ألحّن يحجّته من بعنض ؛ فَمّن' قضيئت' لها 
يشيء ين حق” أخيه فإنّما أقكطّع” له قِطلعة مين النكار. ثانيهما أنه ورد” 
موارد” اللمد'ح. بمعنى أنه تثُمال' به القلوب”؛ ويمُسْتْرْضى به الساخط؛ ويئسْتنثرك؛ 
به المتعنب. ويتشْئهد” لهذا قوله” فى نفس الحديث : إن مين الشتعئر دَحكمّة. 
وهذا قول' أكثر أهل العلم والأدبء لأن الله تعالى مدح البيانء وهو شامل” للشعر والنثر . 
وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله حاجته فأحنسّن فى سؤاله : هذ؟ والله المسحر' الحلال"! 

وقضى حاجته . وأما قوله تعالى : والششُعراء' يَتْبَعمْهئم” الغساوئون الآية» فالمراد بها 
المشركون المشتغلون بالاذاية للنبي ضلى الله عليه وسلم. وهجائه . وأما الشعراء 


4) في أ : بعلمه. 
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المؤمنون كحّسان وكعتب وابئن رواحة وغيرهم فليسوا بداخلين . ولذلك استثناهم الله 
تعالى فقال : إلة الذين آمَنوا وعَميِكُوا الصالِحّات وذكتروا الله كتثيراء أي لم 
يشغلهم الشعر عن الذكر. وانئتتصروا من' بعئد ما ظُلِمواء أي بهجوهم الكفار 
الهاجين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ظلماء كما قال الله تعالى : لا يُحيب؛ الكله' 
الجهئر بالسُوء مين القتوك إلة مَن' ظُلم . والآية المذكورة هى فصل" الخطابر 
فيمام” . نعم» قال ابن عطية : يد'خل في الآية كلهُ ممُخَلّطر يهجو أو يمدحم شهوة 
ويقئذف* المُحخصنات ويقول الرُورٌه كما يدخل في الاستثناء كلهُ مّن' كان 

فقد انه بهذا فضل' الشعر وأن' لا باس به أصلا» غير أنه ليس على إطلاقه وأنة الشعر 
كلته متحمود” ومرضبِي”» فانة هذا خطأ وغلطء بل هو على تفصيل . فما كان متضمنمًا للثناء 
على الله تعالى؛ أو لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ أو الانبياء والملائكة وكل 
من بجب تعظيمه وتوقيره والثناء عليه في الدنيا والترغيب في الآخرة» فهو مندوب” إليه 
مرغتب” فيه ؛ وما كان متضمنا للتنبيه والوعظ والتزهيد في الدنيا. والترغيب في الآخرة 
ونحو هذا فكذلك أيضا ؛ وما كان متضمنا للهجو وإيذاء كثل” من" عرمه ' مَعنْصُوم” فهو 
حرام . ويتتفاوت” في القبح والشدة بحسب المؤذىء حتى يتنتتتهيي الى الكفر كما 
في حق الأنبياء» وما كان خاليا عن هذين الأمرين فهو من المباح في الجملة» إلا أنه إن اشتمل 
على وصف الفّد” والخد” والمجون التي تحرك دواعي م والغواية؛ فهو قد يَحرم” 
وقد ينكثره” وقد يُباح بحسب حال القائل والمُخّاطب . وتحقيق ذلك أن الشعر كلام” 
كالنثر» فكل ما يُسْتقلبتح” ‏ ء ل 

فقد رثوي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنما الشتعئر' كلام" منؤف” 
فَماوافّق الحقه منئه؛ فهلو حسّن”: ومالم' يُوآفيق الحّق” فلا خَيْرَ فيه . 
وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - ؛ إنكما الشتعئر؛ كلام" فمين الكلام. حَببيك" 
وطيئب” . وقالت عاكشة ‏ رضي الله عنها ‏ : الشتعئر؛ كلام” فيه حسّن” وقتبِيح”. 
فَكُّذ الحتسن وداعر القتبييح”. . وقال أبن سيرين : اه كلام” علققد 
بالقتوافي» فا حَسُْن فيي الكلامر حَسُن في الشتعثرء وكذلك ما قبح مينئه 
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هذاء مع أن الشعر قد حسُنّت' فيه أشياء لم تَحمسُن' في النثرء وذلك مما يفضئله به 
الأدباء ؛ منها الكذب الذي وقع الاجماع على حيرْمتيه فإنه جائز في الشعر إلا أن في 
المبالغة والايغال تفصيلا مذكورا في علم الأدب . وأفضل الأمور الصدق وما قرب منه ؛ ومنها 
تزكية” الانسان نَفئسّه ومّد'حنه إياهاء ومد'ح“؛ الانسان بحضرته» ومّد”ح” المحرتمات من 
الخمر والنساء الأجانب ونحو ذلك ؛ ومنها خطاب الممدوح مثلا باسمه وبكاف الخطاب مما 
يكون في النثر استنقاصاء ونحو هذا . وقصيدة كعئب بْن زهيكر رضي الله عنه 
اللاآمِيئة” مُتكفلة” بأكثرهاء وقد أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر 
عليه دل أثابه بُرْدتتهء فاشتراها منه معاوية بثلاثين أو عشرين ألف درهم» وبقيت يتوارثها 
الخلفاء ويلبسونها في الجُمّع والأعياد تبركًا بها . وقيل إنه أعطاه معم البردة ماكة من 
الابل ويحكى أن الاحوص قال يخاطب عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه إذ توقف عن إعطاء 
الشّعراء : 
وقبئلكى ما أعلطتى هُنيئدة جيلة 

على الشلعئر كعئبًا مبن' دريس وبازل. 
رسُول” الاله المُسْتضَاء* بنتورم 

عتليئه الستلام” بالفتُحّى والاصائيل 


وبالجملة» ففي كل كلام ينطق به اللسان” شعرا أو نثراء إنشاء أو حكاية» فواكد” وآفات” 
فصلها علماء الشعر وحرتروهاء فمن ظفر بالفاكدة وسَليم” عنءالآفات فهو الذي ينبغي له أن 
يتكلم إما وجوبا أو ندبا بحسب الفاكدة ؛ ومن" لم يظفر بالفاكدة ووقع في الآفة أو 
تتوقتعها فهو الذي لا ينبغى له أن يتكلم إما تحريما أو كراهة بحسب الآفة . ومّن' 
تعارضتا عنده فهو الذي ينبغي له أن يرجح أحد الجانبيئن وإلا كفة؛ فإنة د" 
المَفسّدة أهمث ومَن' عد مهما معنا فهو الذي يباح له الكلام» ولَذذكثر الكل 
أكتبء والّله يقول الحق” وهو يتهندي السّبيل . 
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الفصل الرابعم : في الأمثال الشتعتريكة 

اعلم أنءًا لما ذكرنا حكم الشعر عمومًا كما مر أردنا أن نترد.فه بما كان منه كلاه 
خصوصًا . وهذا النوعم داخل فيما للذي قبله وداخل” أيضا فيما للمثل مطلقاء وقد فرغنا 
قبل من" شرحه وفضله ؛ غير أن هذا النوع له خصوصية كلام وبيان تتَعرَّق الغرض” 
يذكرهء وجعلنا الكلام في هذا الفصل في أربعة أمور بها يتم الغرض؛ إن شاء الله تعالى : 

الأول في التتمثُل بالشعر وما ورد فيه يقال : تتمثتك ببالبيئت إذا أنئتشّده وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يتتمّثتل' بقول طرفة : وياتيك بالأخبار من' لم" تدرواد. ؛ 
إلا" أنه يقول وياتيك من لم تزوده بالاخبار. ولذلك قال ابوبكر الصديق رضي الله عنه : 
اشعد أنك رسسوك الله ؛ لقوله تعالى : وما عمَكَمْنَاه” الشتعئر . وأما غير النبي صلى الله 
عليه وسلم من الصحابة والتابعين فَتَمَثُلهُم بالشعر شاكع ذائع لا يُُحخصىء وهو 
دليل' ما تقدكم” في الفصل قبل هذا . ومما تمثل به أبو بكر رضي الله عنه ‏ وهو على 
المنير قول الغنوى .: 
جزى الكله؛ نا ججتعثفرا حين القت" بنا رجثكنا في الواطيكيين” ورلتّتٍ 
يوا أ يتملتوننا. ولتوة .أيه كنا كلقي الذي تشقون يننا لماكت 
هلم أنركونا في ظلال بيكوتييم' ‏ ظلال بيلوت أدا'فأتق"' واكنكت 

وأراك يدك ذا هج يهم الأنضارمن النحسان -وانا عمزىه رقي اللداعية ‏ فكان لا وذزل به 
أمر إلا تمثل فيه بشعرء وكذا عاكشة ‏ رضي الله عنها ‏ . ومما تمثلت به قول” بيد 
ذاهمب الذين يلعاش؛ في أكلنافعيم' 2 وبقيتا في خَلّفِر ككتجائد. الأجرب, 

ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا يتعثرق' جبينئه وهو في عمل؛ م عرقئه' 
يتالا نورا» فقالت له : لو رآك أبُو كتبير الهلذيِي لَعليم أنككى أحَقة يشعره 
فقال لها : وما يقول' يتاعائيشة' أبُو ككتبير ؟ قالت : يقول : | 
ومنبترط. مين" كثل” غتبكر حتيلضة, " . وفتساد. مللاضبعّة ودام مُغلييل 1 


5 هذه رواية 00 اللي الذي أورد القصيدة كاملة (القسم الأول» ص . 100-88) وفيى بعض نسخم حماسة أبي تمام : 
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> مم م 


وإذا ذخ ت الى أسيركة وجثنههه برقت' كبرق العارض الئتهائل 


فوضع صلى الله عليه وسلم ما كان فى يده وقام إليها فقبل ما بين عينيها وقال : 
جمزاك الكله' يا عاكشة خَيئرا . ما سُررت' يشيئء كسروري بك ! ومما تتمَثكلت" 
به فاطمة” ‏ رضي الله عنها ‏ يوم توافتي أبوها عليه الصلاة والسلام قول فاطمة(تم) 
قدا كنت لبى جبلا ألوذا بظللهء فترككتنيي أضلحّى بأجئرد ضاحر 
قد* كلنلق' ذاف حتميكة رما عقت لي ١‏ امنشي البيراز وكنفثت اننت جتاحيى 
فاليم أخلضّع” للذكليك وأتكقيى منئله وأدافع” ظالمبي بالركحمر 
إذآا دعت قكمريكة” شتجنا لها يؤوما على فّنن دعوت' صباحم 


عرثى و بم جره ترم وعدي و ل ا 0 3 
وأغنضهة من بصري وآعنلم” أنه قد* بان حدء فوارسبي ورماحيي 


ومما تمثل به علي” ‏ كرم الله وجهه ‏ وهو على المنبرء معنثفمًا للقوم في تقديمهم أبا 
موسى الأشعري فى التحكيم بعدما حذترهم منه قول” د'ريئدبئن الصكمكة : 
أمة و و أمْري 2 0 جر اللنوى | 
فلم" يسْتبينوا الكشئد” إلا ضحى الغد, 


ومما تمثلك به معاويّة ‏ رضي أله عنه ‏ قول' قيس بن رهير : 
أظلنة. ١|‏ . 2 وى ل> 0 م قوميى وقد" 4 تج 0 الرتجا و |1 لي و 


وسياتي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ما يكفي ويشفي فى هذا النحو ؛ وإنما نبهنا 


5م) هي فاطمة بنت الأحلجّم الخزاعية. والشعر منسوب إليها فى حماسة أبي تمامء 1 : 377, وأمالي القالي» 2 : 1 2. 
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على لَمْحّة, قليلة يزداد بها الناظر بصيرة على ما ذكرنا في المثل الأول. ولو تتبعنا ما 

تتمككك به الصحابة” في الوقائكع» والتابعون وهَكم”ة جر لكان وحده موضوعا. 
الثاني في المثل الشعري وأقسامه . أعلم أن المثل معروف الحقيقة مما قدمنا فيه» وهو 

يكون نثرا تارة» وذلك أكثثّره» وقد يكون نظما. فان المثل» وإن كان ساثراء لكنه إذا ننظم 

كان أُسْير9) له وأسهل على اللسان وأحسنء ثم إنه قد يقع بيتا كاملاء وقد يقع نيصف 

بيت أو ربعّه أو نحو ذلك من الأجزاء . وسكلك حتمئاد” الراويئة' بأي شيء فَضّل 

النابغةء فقال : إن النابعة إن تمكلت بيبيتر من شعره اكتفيت» مثل قوله : 

حلفت فَلم' أتثرك' لينفئسك ريبة" وليئس وراء الكلم يثمزءم مطنكب؛ 
بك لو تتمثّلت بنصف بيت من سُعره اكتفيت بهء وهؤ قوله : وليئس ورآاء الله 

لتمزء مطلب», بك لو تمكلت بربلع بيت من شعره اكتفيت بهء وهو قوله : أي 

الرنججال المُهذتب؛ . ومن ورود المثّك بِيئتنًا مستقلا قول' طرفة مثلا : 

لعتمئرك إنة الموات ما أخئطا الفّتى لكالطنوك المْرْخَى وثينئياه باليد. 
وقول أبي الطيب : 

ومين" نكّد الدثنيا على الم أن' يترى2 عمدوتا له ما مين' صداقتته بده 
وهو كثير . ومن وروده نصف بيت الشطرٌ الثاني من قول الحَماسيي” مثلا : 

> . بالق ٠‏ : فيما م فاعيله” إن" أت خاثُة - يأتبي دونه |1 ذانة و 

ومن وروده ربعن الرثبئع” الأخيرٌ من قوله : 

ولا يواتيك فييما ناب مين' حتدثر إلة أخو ثيقة. فانئظر بيمن' تثيق 
والتمثيك بهذا أحسن من التمثيك بقول النابغة السابق» لأن ذلك ليس بربعم إلا على 


6) فى ب : أيسر. 
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واعلم أنه قد لا يتم المثك الا على بيتتيئن» كقول الأول : 
إذا المالكُ لَم' يوجيب' عتليئى ععطاء” 
صنيعة' تقئوى أو صديق” تشُوافيقكه7) 
1 فلئت» وب ه. و الو ذ! 7 حزام” سيا ا 
ْ ولم' يبنتذلئك المال” إلة حتقائيقئه9) 


وقد لا يتم إلا على أكثرء كقول بعض الأدباء : 


1 4 و الك 37 في الب َ 9 3 و الأسْدر في الب” 
.اه و الكت في الق” ونقئل' |1 تخر فى الح” 
وإقندام” عحكّى المّوتر وتكويل* الى القبئر 
أشئفى فى طلاب العيك ممن' عاش في الفقر 
وقد يكون في البيت الواحد مثلان أو ثلاثة أو أربعة و أكثر . فمن الأول قول امرىء 
القيس : 


اكل لجح ما طكّئتة به | 

و[الينئ] خيئد حقبيبة الركطل 
ومن الثاني قول ضابىء بن الحارث : 

وفي الشكك” تفريط” وفي الحزم قلوة" ويلخطيءٌ في الحترس الفتى ويئصيب7) 


7 (توافقه) هي رواية الحصري وحده في زهر الآداب (2 : 832) يفي الروايات الأخرى كلها : توامقه. 

8) البيتان لكثير عرة من قصيدة تشتمل على أربعة عشر بيتا . وهي في ديوانه الذي جمعه الدكتور احسان غباس . 
اتفقت جميع الروايات : الجاحظ في الحيوان (3 : 465)» والشريف المرقضى في الأمالي (جم2: ص . 261)» وأبن عبد ربه 
في العقد الفريد (6: 175 176)» والحصريّ في زهر الآداب وكذلك صحاح الجوعري» وأساس البلاغة للزمخشري في مادة 
فلذء على رواية صدر هذا البيت هكذا : منعت وبعض المنع حزم لا وكا لان د ود 
(ولم يبتذلك) التي وردت في الشطر الثاني عند اليوسي في النسختين معالم ترد عند غيره ممن ذكر قبلء وإنما ورد 
عند البعض (ولم يفتلتك) وعند البعض الآخر (ولم يفتلذك). ومعناهما : انتزعه وأخذه منك . 

9) الحترس : الدهر . وقد تكون هذه الكلمة حرفت عن الحدس الذي هو أظهر . 
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ومن الثالث قول. الأول : 


فائهمة 6 ل وطول” أذ د امه 1 إى والرزق” 2 3 إى! وروح” الله 6.39.” 1 
ومما فيه خمسة قول بعض الأدباء : 
خاطية” تلفد” وارتتد” 05 م إن واكرم" هوه و. هه 
وانئقلد” تقلد" واصاغعر تلعئّد” الا كبرا 
خحلذر ١‏ لعفو وب" الذ لضكيكم” وأ تيبر الأذى ' 
وأغكة تسلد” وارثفلق' تنل' واسّخ” مرو © ” 
الثالث فيما ينبغي له ويستحسن, مهو ثلائة أشياء * 
أحدها أن يكون مكنا قائمًا بنفسه غير محتاج الى غيره» وذلك إما أن يكون بيتتا 
مستقلاء كقول طرفة السابق» وكقول السموأل : 
إذا المراء* لم" يدنس" مين الثلوؤم. عيرضه” 
فكللة رداءر يزتديه جمبيِيل 
ونحوه وهو كثير. وإمّا أن يكون جزءا من البيت مستقلا كقول الحماسي” السابق» وكقول 
جميك بن عبد الله : 
أرَى كثلة عثودر نتابيتتا فيي أرومةر أبَى منئبّت؛ العييدآن أن' يكتتغتيئرا 
فان الشطر الثاني منثّل” مستقك بالوزن والمعنىء وكذا الأول» أممًا إن كان جزء! محتاجبًا 
غير مستقل, كقول النابغة المذكور : 
ولَسْت بمسْتبئقر أخا لا تلثم على شعثر أبية الرتجاك المُمذتب: 
فإن قوله : أي الجال المتهذتب' مكل إلا أنه محتاج في الوزن الى ما قبله. وكذا 
قول الحماسيى : 


> هميمو إن 


وإن' أبيئكثم" فإنا مَعنش” أنئف” 6 لانتطنعّم” الخَسئْف إن السكم“ مشتروب” 
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فإن قوله : إنة المّم” مشروب”' مثل”» وليس بمستقل» فهو كله غير مستحسن. 
ووجهه فيما يظهرلي ما تقدم من أن المثّك إنما نظم ليكون أينسَّر وأشئهر . فإذا كان بيتا 
مستقلا حسن إنشاد”ه من غير حشو هنالك ولا التباس ؛ وإن كان شطرا تام” الوزن» حسن أيضا 
إنشاده (وحده)!'' من غير حشو ولا فساد في النظم ولا خروج عن حكم الشعر ؛ وإن كان 
جزء! غير تام الوزن فهو إن أنشد البيت” المُحتتوي عليه كثله كان ما زاد علنى المثل حشو] 
معم وقوع الالتباس تارة فيما أريد من البيت اذا لم يتعين المقصودء كما في قول النابعة : 
مث الرتجتال. المُهذتب» فإنه (مَشل”)7'" وباقي البيت أيضا مثّل”؛ وقد لا يند'رى 
أيهم المراد” بعينه» وإن كانا يرجعان الى مقصود واحد. وأكثر الأبيات يصح التمثيك بها 
فيفع الالتباس . وإن لم يُنئشّد البيت' كله بل اقتثصر على المثك وحده صار نثرا] 
وبطلت فاكدة نظمه . أما ما لا يتم" من الأمثال في بيتين أو أكثر كما مرء فهو من التام الوزن 
دون المعنى؛ وهو عيب التضمين . ويتقوى العيب؛ بكون التضمين بين مبتدأ وخبر» وفعل 
وفاعل» ونحو ذلك . ويسّهُلك بكونه بين الشرط والجزاء أو القسم والجواب ونحوه . 
وتفصيله مذكور فى علم القوافي. 

١‏ ثانيها أن يكون سالما عن التكلف سلساء تستلذ”ه الأسماع ليكون أوقَع له في النفس 
وأعوان على الشّيوع : فإن الشعر إذا كان تكفا كان المنثور أحسن منه . وقد يكون 
التكلف بالاكثار من الأمثال في البيت الواحد أو في القصيدة؛ فان تعاطي الجمعع بين أربعة 
أمثال في البيت لا يخلو عن تكلف» فضلا عن الخمسة والستة؛ وكذا في القصيدة . ولذلك 
قال ابن رشيق في عمدته : وهذه الأشياء في الشعر إنما هي نبذة” تنستحسن, ونلكت” 
تتستتطرفء مع القلة وفي الندرة ؛ فأمنًا إذا ككثثرت" فهي دالكة” على الكثلفة . فلا يجب 
للشعر أن يكون مثلا كله وحكمة» كشعر صالح بن عبد القدئوس : فقد قعد به عن أصحابة / 
وهو يقند'مئهم فى الصناعة, لإكثاره من ذلك . وكذا لا يجب أن يكون استعارة وبديعا 
كشعر أبى تمام ثم قال : وإنما هرب الحذاق عن هذه الأشياء لما تدعو إليه من 


0( سقط من أ . 
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التكلف (12) لا سيما إن كان في الطبععم أيُس” شيءر من الضتّعلفر والتكتخلف 5 وأشد” م 
تكلتفه الشاعر صعوبة" التشبيه» لما يحتاج إليه من شاهد العقل. واقتضاء العيان . ولا 
ينبغي للشعر أن يكون أيضا خاليا مغسولا من هذه الحلى فارغا ككثير من شعر أشجعم وأشباهه. 
ثالثها أن يكون مُتحرى” فيه الصدق” وحسن الاصابة . وهذا لا يختص بالمثل 
الشعري» فإن المثك كلته أفضلُه أصدقه وأحكمه وأوجزه ؛ وإنما اشنتترطت الوجارة' 
احتزازك عن التكلف والاملال : فإن قوة البشر غالبا قاصرة عن إيراد الأمثال الطوال من غير تكلف 
ولا موجب إملال ؛ ومين" ثم وردت في القرآن الذي هو درجة الاعجاز قصارا وطولاء 
وحَسْنّت“ كلها لانتفاء المانع . فمن القصار قوله تعالى : كشك الحتمار يحْميل' 
أسفارك ونحوهء ومن الطوال قوله تعالى : إنكمًا مَثّك؛ الحّياة. الدثنئيا ككماءر 
أننزئناه' مين السكماء الآية ؛ وقوله تعالى : مَشل؛ الذين كَفَزوا بِربهّم* 
(أعنماهُم” كترماد, اشتتدتق' به الرثياح“” الآية» والذين ككتفروا)”") أعلماللهكم”' 
كسراب بقبيعة الآيةء ونحو ذلك وهو كثير . وكذا في كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم وقَعّت” قصارا” وطوالة وحسنت لصدورها عن المصطفى الذي هو أفصح من' نتطّق 
بالضاد صلى الله عليه وسلم . فمن قصارها قوله صلى الله عليه وسلم : النكاس” كتأسئنانر 
المُشئطء وقوله : المثؤمين' للثمئؤمين كالبنئيئان يتشد؛ بتعنضه' بتعنضاء 
ونحو ذلك . ومن طوالها قوله : مَثّل البخييك والئنافق كمثل رجليكن 
عَكَيْهما جلبكتتان مين حديد. الحديث ؛ وقوله : وإن" مما يلنئبيت' الرتبيع”' لما 
يقئتتل' حتبطا أو يُلِم؛ إلا آكلّة الختضر أكلت' حتتى إذا اممْتتداق' 
خاصرتاها الحديث14*0) وسياتي الجميع في موضعه مستوفى” مشروحًا إن شاء الله 
انين , 


الرابع في معنى السائر . اعلم أنه يقال : مثل سائرء سواء كان شعرا” أو غيره» وهو من 
السكيئر في الأرض استعمل في ذهاب المثل وشيوعه في أسماع الناس . ويقال أيضا : مثل” 
شارد وشَرود» وهو من سرود البعير وهو نُفورهء واستعمل في شيوع المثل لأن المثل إذا 
شاع لا يستطاع رده ولا يمكن إخماده كما لا يستطاع رد الصعب الشْحَرُود من الابك . 
ولذلك قال زهير يخاطب بن الصكيداءء حيث ذهب الحارث بن ورقاء بإبله وغلامه يسار : 


04 أورد أبن الاثير هذا الحديث في أكثر من موضعم من النهاية» بحذف لام (لما يقتل), وزيادة (فإنها) بين الخضر وأكلت» 
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فآبلغ” إن' عرضئت بيهم”' رسولا 
أده اشع" لوقي ته م 
وقال أيضا : ش 

أولتى لهثم' ثم“ أوى أن تلصيبَهم” 
وأن يُعثل ركثبان' الحجيج بيهم 


بنبي الصتّيئداءر إن" نفعم الجوار” 


إذا ورد | ياه بيه لم . م 


متكي فواقيك لا تتبلقي ولا تتذرا 
بككل” قافية. ه ”.يه ا 


و7 لج 0 م7 و 


تستهر 


قال ابن رشّيق : وزعم قوم أن الشكرود ما لم يكن له نظير كالشاذ" والنادر.فأممًا قول' أبي 


تمام» وكان إمام الصنعة وركيسها : 
لا تكنتكروا ضربي له من دونه 


حين عيب عليه قوله في ابن المعتصم : 


إقتدام” عمر في سماحة حاتم 


مخلة شرود! فى النتدى والباسر 


في حيكم أحئنئفة في ذكاء إياسر 


فإنه يشهد للقول الأول لأن المَشّك بعمرو وحاتم مضروب” قديماء وليس بَمّثك لا نظير 


له كما زعم الأآخر . 
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خاة 00 


في اصطلاح الكتاب 


اعلم أني رتتبت ما ذكرته من الأمثاك على حروف المعجمء جاعلا الباب الأوتل حروف 
الكلمة» فإن اشتمل المثك على كلمات اعتبرت [أوتلتها] كليمة؛ ثم أول هذه الكلمة حرفاء 
ثم عند سرد أمثال كل باب أعتبر هذا الترتيب أيضا في جمعها وتقديم بعضها على 
بعضء والمعتبر من جميع ذلك أول الحروف الأصليّة دون الزاكدة» إلا أن يكون لها 
مسواغ” يخخْرطها في سيكك الأَصِنلِيّة . فإن كان الحرف” مما ينبني عليه التركيب كله 
وما النتافيِيّتتيئن» وفي والباء الجارتتتيئنء اعتبر أيضا . فإذا فرغت من الأمثال ذكرت شيكا 
مما يجري مترى: تدك مجعلئة بلطا بد كه 0ق باتغي فكي ون الاك 
الوقتية من غير تكلف ولا كبير تأمل ولا مراجعة» ثم شرعت في الشّعر فذكرت ماهو من الشعر 
مثل” أو يحكسئُن” التكتمثل' به في أمر من الأمور من شعر المتقدمين والمتأخرين» وليس 
في وسعم أحد اليوم” استقصاؤه ولا بلوغ جلهء لكن أذكر من ذلك مقدارا يكون كفاية 
لمبتغيه؛ مع التجافي عن جانبي الاخلال والاملال؛ فإن كلا طرفي" قتَصد الأمور ذميم . 
واعلم أني ربما أذكر شيكا من أمثال المولتدين ومن بعدهمء أو شيئا مما يُتتمّثكل' به في 
وقتنا من ألفاظ الحديث وغيره . ولا أقتصر على أمثال العرب ولا على ماعدة مثلا بالصراحة . 
وإذا عثرت” على ما يحسن إيراده أوردتثه غير مبال بقائله ولا بتصحيح السند والرواية» فإن 
الكتاب ليس موضوعًا لْعزو الصتُرف والحكايات المجردة» بك موضوع” لينتفع به 
الأديب ويستعين به المتصرف ويتضلّع منه الكاتب والشاعر وغيرهما إن شاء الله تعالى . 
ولا حرج عتدتى من' لَعيق العتسّل» ان" لا يسل . وهذا حين أشرع في المقصودء 
مستعينا بالفتاح الخبير الودود . ظ 


1) سقط هذا العنوان من أ. 
وف نسخة ب : (الفصل الخامس) بدل خاتمة . وف ج : (الفصل الرابعم في أحكام الكتاب) 
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باب الألف 

أبَى الحقيين العبذارة . 

الاباية : الامتناع . يقال : أبى الشيء يتباه ويأبيه إباء” وإباءة بكسر أولهماء إذا 
كرهه . والحتقيين : اللبن المحقون فى الستقاء . تقول : حِّقنثت التلبن” في الستقناء إذا 
صَبَبْتته فيه وجعلت حليبه على رائبه . واسم الستقاء : المِحْقّن' على مثال نير( . 
واسم اللبن : الحقين . قال زهير يصف الخيل : 
ويثرجئعئها إذا نحن اتقكبئنا نسيفه البقئل واكلبّن الحقيد: 
يقول إنه يرجعها إلى ما كانت عليه من السمن ما تَنسفته من البقئل وتأكثلثه؛ وما 
نسقيها من اللبن المحقون . والعيذ'رة : العئذ'ر . قال النابغة يخاطب النعمان : 
ها إن ذى عيذرة” إلة تكن نفعت" فإنة صاحبها مُشارك؛ النتكد 
ومعنى المثل أن العذ'ر باطل مع, وجود اللبن . وسيأتي شيء من هذا في قولهم : أهثون؛ 
مَظْلُوم سقاء مروب» إن شاء الله تعالى . 

أخى الاتدوعتن لد 

الاتيان : المجىء . يقال : أتاه أتنيئا وإتثيانة” وإتثيياننا وأَبِبَاً »كما يقال مكتى 
ومأتاة» إذا جاءه ؛ وأتتى فلان” هذا الامر إذا فعله ؛ وأتى الدهر' على فلان إذا أهلكة»وهو 
المقصود هنا . والأبّد بفتحتتيئن : الدهر . يقال : أبد” أبيد”؛ كما يقال : دهئر” داهي” 

. ولشبد : بضم ففتح آخر نسور لقمان بن عاد [وبهلاكه هلك لقمان]2)؛ وقصته مشهورة» 

وتلخيصها : أن عاداً لما بعث الله إليهم نبيتهم هود؟؛ على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
فدعاهم» كذ بوه وتوا واستكبروا ولم يؤمنواء فاحئْتتبتس عنهم القتطثرُ ثلاث سنين 
حتى جهدوا فأوفدوا وفد؟ إلى البيت الحرام يستسقون لهمء فيهم لقمان بن عاد» ورأسهم 
رجل يقال له قتَيئل . فانطلق الوفد حتى أتوا على معاوية بن بكر فنزلوا عليه "وهو خارج 
الحرم» وهم أخواله وأصهاره . فمكثوا عنده شهر؟ يكرمهم» يشربون الخمر وتغنيهم 
قيئنتان ن له يقال لهما الجرادتان . فلما طال مُقامئهم عنده تتذككر ما نزلك بقومهم من 
البلاءء فشق عليه مُقامئهم وتركهم ما بعثهم فيه قومهم وقال : هلك أصنهاري 
وأخوالي؛ والله ما أدري ما أصنع ! إن أمرتهم بالخروج ظنّوا ب أنيى ضاق بي مُقامُهم 
عندي فقال شعرا وأعطاه الجرادتين وأمرهما أن تغنياهم به وهو : 





إلى متير في السيحقيت (إقنبر) والتصحيح من القاموس. 59 
2) زيادة في جم 


الا يا قيئل؛ ويلحك قثم' فهيئيم لعلة اله يُصئبحنا غماما 
كيشقيى. أرقه عاد, إنك عاد قد أمْسوا لا يُبينون الكلاما 
وإدت الوحئش2 تأتيهم' جهارا فلا تَخْضى لعآدرى" سهآما 
وأننتثمء هاهنا فيما اشنتتهيئتثم” نهاركم وليتككم التماما 
فقلبح وفدكثم مين" وفئد قوام, ‏ ولا لقكُوا التكحِيّة والسلاما 
فلما غنتاهم بالشعر قال بعضهم لبعض : إنما بعثكم قومُكم لما نزل بهم» فادخلوا هذا 
الحرم فاستسقوا لهم. وفيهم رجل يقال له يزيد بن سعد أو مرشّد بن سعد ممن آمن بعود. 

فقال لهم : والله لا تتسئقوان حتى تطيعوا نبيكم ! وأظهر حينكذ إيمانه وقال في ذلك 
شعراء فلم يجيبوه الى ما قال وقالوا لمعاوية بن بكر : احبس عنا يزيد لا يدخل معنا مكة 
وهو على دين هود . فانطلقوا حتى دخلوا مكةء وخرج يزيد وراءهم» فأدركهم قبل أن يدعوا 
بشىء. فقال : اللهم لا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد' عادء فقام قيل وقال : 
اللهم إن كان هود صادقا فاسقنا فقد هلكنا ! فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاثا : بيضاء وحمراء 
وسوداء» ونودي من السحاب : يا قيل؛ اختر لنفسك ولقومك ! قال : قد اخترت السوداء 
لأنها أكثر السحاب ماء . فنودي : اخترت رادا رمْد.د/ء لا يثبئقي من آل عاد أحدا ٠‏ . 
فساق الله السحابة السوداء بما فيها من النقمة الى عادء وأرسلها عليهم سبع كيالر . 
وثمانبيّة أيام» فلم تدع" منهم أحدا إلا هلك . واعتزل هود عليه السلام ومن معه الى 
حديقة؛ فكانوا لا يصيبهم منها الا نسيم يلين الجلود وتتلّذثه الانئفكس' . وكان الوفد لما 
دعوا بمكة خُيكروا فاختار قَيئل” أن يصيبه ما أصاب قومه فاقتلعتثه الريح فأهلكته . وسأل 
لقمان' أن يُعتَمرَ فخيتر بين عر سبع بعرات, سُمئْرء من أظظب عثفئره في جبل, 
وعثرء لا يَمَسُهًا القتطر وبين سبعة أنئسئر كلتما هتلى نسر” خف بعده نسر. 
فاختار النسور» فكان يأخذ فرخ النسر حين يخرج من البيضة» فيُمّذ”يه حتى إذا هلك أخذ 
آخرء حتى بقي السابع وهو لبد . فكان ينُغذ”يه حتى هرم ولم يستطع النهوض» فأيقن 
حينكدٌ لقمان بالموت» فهلكا جميعا. وذكرت الشعراء هذا النسر في أشعارها كثيراء قال 
النابغة : ظ ش 

أمئسّت” خلا وأمنسى أهئكها احْتَمَلوا أختنى عتليها الذي أخنى على لبد ”) 
3) في أ : (أجنى) بدل أخنىء وهو تصحيف. 
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وسيأتي تتمة الكلام عليه في حرف الهاءء إن شاء الله تعالى . 
يضرب هذا المثل عند التأسي والاعتبار» والتعزي والاستبصار . وهو من الأمثال الحكمية. 


اتتتف حاكن رجتلادة . 


الاتيان : تقد”م . والحتائين : الهالك . يقال ححان الرجل؛ يحيين؛ حيئنًا نا كبام بيعئا 
إذا هلى» فهو حاكن ٠.‏ وأحائه الله : أهلكه . 


يضرب هذا المثك فيمن سعى إلى مضرته وطلب هلاكه وجرى إلى حتفه . قاله عبيد بن 

الأبرض ٠‏ وسبيه أن المتتكذ رين" متاء المكماء: أو النعنان على خلاف بيهم كان قهم 
دهره يومَيئن : يوم نعيم؛ ويوم بؤس . فكان كل" من لقيه في يوم النعيم أجزل صلته؛ 
ومن لقيه يوم البؤس قتله . فبينما هو في يوم من أيام بؤسه إذ طلع عليه عتبييد” بن 
الأبْرّصم . فقال له الملك : آل كان الذتب* 0 : أتتتتك يحائنر 
رجلا : قال الملك : أو أجل” بَلَغم أناهء ثم قال له : أنتشيد'نيى يا عتبييد» فقد كان 
يعجبنا شعرك . فقال عمبييد : حّاك الجتريض»ء دون القتريضء وبَلَغم الحيزام” 
المكبئييئن . قال : أنشد ا 
افتفترطا تيضر قليف ماشتشونة #الانت فياف ا تيون 
وهو من شعر عبيد . فقال عبيد : 

أقكتفر مين أفلهم عبيد فاليوم لا يببدبيى ولا يُعريد' 
فقال : أنشدني هبيكتكك أمتك ! قال : المنايا على الحوايا . فقال بعض القوم : 
أننشيد. الملِك هبيكتتك أمتك ! فقال : ل يترحثل؛ رحئلكى من' ينس معتك"). 
5 : ما أشدة جرّعك على الموت ! فقال : 

لا غغرو من' عيشة نايد وهل" غير ماميتة وآحيدة' 
فابنلِغ”' بيني واعمامتظم بأنة المنايا هي الراصيد" 


1 أده البؤدائق كي مجع الاباك يطيية :لا يئر الوه رحللى من ليس" معى. وقاك إنه يروى أيضا بصيغة النفى 
لا يرحدك 
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فلا تجُرعُلوا لحيمام دنا 

فلِئسَوت ماتيِد' الواِده 
فقال له المئك : لا بد” من الموت» ولو لقيني أبي في هذا اليوم لم أجد بدا من أن أذبحه . 
فأما إذ كنت لها وكانت لك فاختر مني ثلاث خصال : من الاكتحّلء وإن' شيكُت من 
الأْجلء وإن شكت من الوريد . فقال عتببييد : ثلاث خصال مقادئها شر مقادء 
وحاديها شر ماحاد.ء ولا خير فيها لمرتادء فإن كنت لا محالةة فاعلا فاسقيني الخمر 
حتتى إذا ذهيلت" لها ذواهيليء وماتّت" لها مفاصلييء فشآكنئك وما تتثريد ! 
فسقاهء فلما أخذت فيه الحكميئًا وقرثب للذتبمئح أنشد يقول : 
وخيكرني ذو البؤأس في يوم بؤسيه, 

لاا أرّى في كثلثهها الموات قد' برق" 
كما خيثرت' عاد” مين الدتهئر مرق 

سحائيب ما فييها لذي خيرة, أنتق" 
متحايب ربجلم' طوكل' يبتدكم, 
فأمّر به فَذابيح . وفي هذه القصة أمثال” يأتي شرح” كل منها في محله إن شاء الله 
تعالى . ولما دخل عبد الله بن زياد الكوفة» وسمع به مسلم بن عقيل بن أبي طالب» تحوتل 
الى هانىء بن عنُروة المُرآادريء فوضع ابن زياد التصّد على مسلم حتى علم بموضعه. 
فدعث محمد كن اللتتسة حث. الى هانىء فجاءه به من هنالك . فلما نظر إليه ابن زياد قال : 
أتتلى بيحائينر رجلاو ! ثم قال : 
أريد' ححياته ويثريد' قلي 

ش عذيرك من" خليلك" من مراد . 

والقصة مشهورة في قتل الحسين رضي الله عنه» وسننْلِم بباقيها بعد إن شاء الله تعالى . 


أتتيك” و كت و 3 ان 
الاتيان مر” والصّكة : الضرب الشديد . والمتكى : اضطراب الركبتين والعرقوبين . 
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يقال : صكء يتصكه.ء صككاء كما يقال مل, ملل . فهو أصكهُ وميصك” . 
واصنطك” أيضا اصنطيكاكا(”) وعلمّي” : بتشديد الياء على مثال سُمّي”؛ اسم رجل من 
العمالقة كان أغار على قوم ظهرا فصكتهم واستأصلهمء فبقي مثلا لكل من جاء ذلك الوقت» 
وهو وقت الهاجرة وشدة الحر". وقيل هو رجل كان يفتي في الحج» فجاء فب ركب, ونزلوا مذلا 
فى يوم حار” . فقال لهم : من جاءت عليه الساعة من غد وهو حرام» بقي حراما الى قابل 
فوثبوا حتى وافوا البيت من مسيرة ليلتين جادين . وقيل عنمي" اسم للحر” بعينه . وقيل 
المراد به الظبي» لأنه يصدر في الهواجر فيصطك بما يستقبله كاصطكاك الأعمىء فصغتر 
. الأعمى تصغير الترخيم» فقيل فيه عنمي" كما قالوا في تصغير أد'رّدء وأسْود» وأرثهر : 
داريدء وسُويدء وزاهير. ا 
أتتتتهكم' فالِية؛ الأقاعبي. 
الاتيان مر . وفالبية الافاعيى : خنفساء رقطاء . قال العبدي في شاعر من بني حميس: 
آلا ينئفى سراة' بَنيى ححميئسر 
فَصَغتَرها كما صغتر الشاعر تحقيرة له . وهذه الخنفساء تألف العقارب والحيات في 
جحرها ؛ فإذا خرجت أو رؤيت في موضع عنُليم أن هناك العقارب والحيات» فيضرب المثل 
لأول شر ينتظر بعده شر منه , 
الغد معروف» وأصله غدوء ثم حتفف بحذف لامه وقد يؤتى به على أصله قال لبيد . 
وما النكاس' إلة كالدثيتار وأهئليها 
بها يوم حكوها وغند'وة بلاققع”' 
وهذا المثل من أمثالهم المشهورة» يعنون به : « المقادير كلها في علم الله تعالى قد قدرت» 
2 : شدة الهاجرة» يقال لتقبيتثه' صكتة عنمي" وصصككة” أعمىء وهو أشد الهاجرة حرا. وفبى : 


الحديك : 
عن وتستكتظالة ييظيل” حتت عبد اكلى ين جد تان" متكقة” علي يريد "فى الماح 
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والأحداث بأصنافها قد فصّلت وقسّطت, وكلهُ ما هو واقع منها فهو لا محالة كاكن» وما 
قضيي أن يبرز منها فهو بارز ختئ يعايئن » فكل غد فهو يأتيك بما فيه من خير وشرء 
ويسر وعسرء وفرح وترح. 

إحندى حلظيئات لققمان 

الاحتدى :. تأنيث الاحّد بمعنى الواحد . والحظية تصغير حَظوة» بفتح الحاء 
المعملة وسكون الظاء المشالة» وهي سهم صغير قدر ذراع . وفي الصحاح انه إذا لم يكن 
فيه نصل فهو حنظَيئة بالتصغير . وتطلق الحظوة أيضا على كل قضيب ثابت في أصل 
شجرة . ولقكمان : هو ابن عاد . وحظيئاتثه : سهامئه ومراميه . يضرب لمن عرف 
بالشترارة ثم جاءت منه هنَّة” صالحة . وذكروا في أصل ذلك أن لقمان تزوج امرأة كانت 
طلقها رجل يقال له عمروء فكانت تكثر أن تقول : لا فتى إلة عمرو ! فإذا سمع منها لقمان” 
ذلك اغتاظ فقال : والتله لأقتلَن> مرك ! فنهته المرأة عن ذلك وقالت له : والله لكن 
تعر تصئت" له لَيةتتثلنكك ! فذهب لقمان حتى صعد سَمُرة عند مُسْتّقّى عمرو 
لابله» واتخذ فيها عشاء وترصد عمرا” ليئصبيب منه غيرتة" . فإذا بعمرو أورد إبله» [فتجرد 
وأكب على البثر يسقي إبله]'“افرماه لقمان من فوقه بسهم وأصاب ظهره. فقال عمرو: حَمس”97م) 
إحدى حنظيئات لقمان» فانتزعه ورفعع رأسه الى السمرة فإذا لقمان» فقال له : انزك فنزل 
٠‏ فأراد قتله فتبسم لقمان فقال : أضاحك” أنت ؟ قال : والله ما أضحك إلا من نفسيء أما 
أني قد نتهييت؛ عما ترى قال : ومن نهاك: ؟ قال : فلانة . قال : فإن وهبتثك لها 
لَتنعئليمنئها بذلك» قال : نعم ! فخلّى سبيله . فأتاها لقمان فقال : لا فتى إلا عمروه 
فقالت : لقد لقيته» قال نعم» لقد كان كذا وكذا وأراد قتلي ثم وهبني لك» فقالت لا فتى . 
إلا عمرو» قال : صدقت . 1 

الأخذ” سَّكتجانء والقتضاء* ليكان . 

الأخذ” : التناول . تقول : أخذت الشيء أخْذ1» وتقول خلذ' يافلان بحذف فاء الكلمة . 
وأصله 1 خُذء فلما استكتتقيل الجمع بين همزتين حذفتاء ولم تبدل الثانية حرف مد" ولو 





6) سقط ما بين قوسين من ب : 
6م) في صحاح الجوهري : حّس” : كلمة يقولها الانسان إذا أصابه غفلة” ما مضتئه” أو أحرقه كالجمرة . ويقال أيضا : حّتس” 
بس” ! ومن أمثال العامة في المغرب : « فعل الشيء حّس” مس” » أني على حين غفلة من الناس. 
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أدخل على الفعل الواو أو الفاء . وكذا الأممْرُ مين أكتك وآمر ؛ إلا أن الآخر إذا دخل عليه 
العاطف جاز رد” فاكه . والستلكجتان : الابتلاتم يقال : سلج اللقمة بالكسر يَسْكَجهًا 
سلجانا وسّلجاننا إذا ابتلعها . والستلجان بكسرتتيئن مشد“د الللم : الحلقوم . 
وطعام سلليج” وسلجئتج وسُلجئليِج : طيبء يتتسلتج'7 », أي يلبنتلع” . 
واستعمل حسان رضي الله عنه السلجج فى السيف الماضي الذي يقنطع” الضريبة 
بسهولة» حيث قال يوم بدر : 
زين الندى معاود يوم الوغى 

٠‏ ضرب الكماة بكلك أبيضف سلجج 
ولويئت' أمرى عنه ليما وليانا : طويتثهء ولويئتله بيديئنيه ليا وليكانا 
بكسرهما : مطلكتتكه . وفي الخبر : لَيء الواجيد. يثحيله عبرضه . وقال ذو الرمكة : 
تتريدرين ليّانِى وأنئت مَلِيّة” 

ولحنسين” ياذات” الوشاحر التكقاضِيً3") 

وقضاء الدين والحق معروف . ومعنى المثل أن الأخذ سهل ينساغ في الحلق بسهولة» 
والقضاء بخلاف ذلك . فإذا أخذ الرجل الدتيئن أكله غير مبال ؛ فإذا حان القضاء تصعكب 
الأمر وتلوتى . وقد يقال في هذا المثل أيضا : الأكل؛ مَلَجّانء والقضاء لبيكان ولا فرق 
بين الأكل والأخذ في المقصدء فالمعنى واحد. 


الأخذ' سترتيئطء والقتضاء* ضتركيئط 

الأخذ مر . والسترتيط الاستراط . يقال : سرّط اللقمة يتسترطهاء كدخل يد'خل؛ 
وسرطها يسْرطهاء كفهيم ييفئهم» سرطا إذا ابتلعها . والمسترط بكسر الميم 
وفتحها الحلقوم . والضراط معروف . يقال : ضرط بالكسر يضرط ضرْطاء وضترطا 
ككتيف» وضريطًا وضئراطًا بالضم اذا فعل ذلك . وأضئرطّ” وضرتطّه' تضريطًا : 
عمل به ما يضرط منه ؛ وأضرط به : عمل بفيه كالضارط وهزىء به 

ومعنى المثل أنه يأخذ الديئن فيسترطه ويبتلعه سهلا ؛ فإذا طالبه صاحبه بالقضاء 


8) ورد البيت فى لسان العرب هكذا : تتطبيلين لَيكاني 
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أضرط به كما في الذي قبله . ويقال هنا سر”يئط و ضركتيئط؛ بضم أولهما وتشديد الراء ؛ 
وسئتيئطئ وضئريئطى كذلك مع الألف المقصورة ؛ وسرثيط وضرئيط وسيريطى 
وضيريطى على مثال خلتٌيفى ؛ وسريئطاء وضريئطاء. مضمومتيئن مخفّفتيئن» 
والكل واحد . وقد يقال : الأخَذ' سرتيئط؛ والعتطاء ضمرتيئط ولا فرق بين القضاء 
والعطاء فالمعنى واحد . 

اتخذ فلان” حيمارا للتحاجات 

الاتخاذ التصيير . والحاجات : جمع حاجة ؛ وتجمع أيضا على حاج وحيوج وحوائج» 
وهذا الأخير على خلاف القياس؛ كأنه جمع حائجة . وكان بعض اللغويين ينكره ويقول انه 
مولّد . وقال آخرون هو عربي وإن كان خلاف القياس» وأنشدوا : 
نهار لمزم أمثك حيين يقاضبيى ‏ حواقِجه مين الكينك الشويل, 
يضرب هذا المثك فيمن يُمْتتهّن' في الأمور كالحمار. 

الاتخاذ مركء والليك معروفء وكذا الجمل من الابل . يضرب هذا المثك لمن.سرى الليل 
أجمعمء إما لأنه بات ساريا مستيقظا عارفا بجميع ما مرت عليه من أجزاء الليك كان مصاحبا لليل 
حقيقة؛ غير تارك له ولا غافل عنه بالنوم» ولا مفارق له كمصاحبة الراكب لراحلته» وإما لأنه 
صار الليل له سببًا فى وصوله الى (مآربه وبلوغه الى مرغوبه حين سّرآه: كما أن الجمل يكون 
' سببا في وصوله)" الى مطلوبه حين يركبه ؛ وإما لأن الدئئجّة” تعين على السير وتقطع 
المسافة البعيدة كما في الحديث فأشبهت الجمل لأنه أقوى على السيرء وأبقى على الأيئر, 
وأقطع للفلوات» وأنجح في بلوغ الحاجات . قال حبيب : 
جعتك الدثجى جتملا وودتعم ,اضيا بالهوان يتتخينذ” القعلود قعودا 
ويحكى أن عبد الله بن سَعئّد لما افتتح افريقية وقتل ملكها جرجيرء بعث بالفتح الى 
عثمان رضي الله عنه معم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . فلما بلخم ابن الزبير قام في 
الناس خطيبا فقال : الحمد؛ لله الذي أكف بَيئننا بَعئد الفرقّة» وجعلنا مُتحابين 
بعد البغئضة» الحمد لله الذي لا تتجحّد” نتعئماؤه» ولا يتزول” مللتكه ؛ لَه الحمد' 


9( ما بين قوسين سقط من ب. 
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كما حّيد نفئسه وكما هو أهئله ؛ ابنتعتث مُحّمكتدة صلّى الله عليه وسائم 
فاختاره بعيكئمه واكلتكمنّه' على وحنييه ؛ فاختار له من الناس أعوانا قَذّف في 
قلوبهم تتصنديقه فآمنئوا بيه وعتزتروه ووقتروه ونتصروه وجتاهد'وا في الكلهم حتقة 
جيعاده. فاسْتشئهد الثله؛ منهم من امئتشئهد على المنتهاج الواضيح. 
والبيئع الركابيح, وبَقِي منهم من قي لا تتأخذ'هئم في الله لوامة' لاكيم . أيثها 
الناس ‏ رحمكم الله إنا خرجنا للُوجثه الذي قد عَلِمْتثم: فككنءًا مع خيئر وال 
ولتي فحتميدء وقنسّم فتعتدكء للم نتفتقيد' مين' بير أمير المُؤينين شيئئا : كان 
يتعتجل الرتحل مين المنئزل القتفئره ويئطيل الكلباث" في المننزل. المختصيبر . 
الرحب . فكم” نزل' عتتى أحلسّن حالةر يتتتعترتفها قوام” مين' ربهم. حتى 
انتهى الى افريقيكة فنزل منها بحيث”؛ ينسئمّع” صهيل؛ الخيثلء وراغناء* الابدك» 
وقتعنقعة السلاح . فأقام أيامًا ينجيم؛ كثراعه ويلصنلح” سلاحّه: ثم دعاهم الى 
الاسلام والدخول فيهء فَبَعئدوا منهء وسألهم الجيزيئة عن صغتار والصئكم» فكانت 
هذه أبعد» فأقام فيهم ثلاث عتشئرة” ليلة” يتأنتّى بهم وتتَخْتليف' رسئله إليهم. فلمًا 
يكس منهم قام خطيباء فحمد الله وأنى عليهء ثم ذككر النبي> صلى الله' عليه 
وسكم فأكثر الصكلاةة عليه» ثم ذككر فَضئك الجهاد وما يصاحيبيه إذا صبر 
واحتلحتستي .كم ختافه” بعت وك فته تتفم امد" القيداك وتوانه ذلك ودر 
الفريقان جميعءًا وكانت بينئا وبينفم قَتندَّى كثيرة”» واستشهد الله رجالة من المسلمين: 
فبيتئنا وباتئواء للمسلمين بالقرآن دوي" كتدوي” النتحل» وباك المشركون في 
ملاههيههيم وخلمورهم. فلما أصنبحئنا أخّذانا مصافتنا التى كنا عليها بالأمس» 
ورحّف بعضئنا الى بعضء فأفترغم الله علينا الصكبكرء ثم أنزك” علينا النتصئر. 
ففتحناها من آخر النهارء فأصَبئنا غناكم” كثيرة» فبلغ فيها الخُمئس” خمسين مائة ألف 
دينار : وتركت” المسلمين قد قرت اعنيئذاهثم وقد أغناهم النكفالء ووسيعّهثم الحّف” وأنا 
رسولهم الى أمير المؤمنين والى المسلمين؛ أبَشْره” وإياهم بما فتح الله؛ من البلاد وأذل> 
من الشترثك. فَاحْمدثوا الله على آلائيه؛ وما أحّلة بأعثدائيه؛ من بأسه الذي لا يثرده 
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عن القوم المجرمين . وزعموا أنه لما فرغ من الخطبة نهض إليه أبوه الزبير فقبكّل بين عينيه 
وقال [له] : يابني» إذا نتكحئت امرأة فانئكيحئها على شبه أبيها أو أخيها تآتيكى 
بأحّد هماء والله ما زلئت تنطيق؛ بلسان أبي بكر المكد'يق حتى صّمته. 

أخذاههم” ما قدا'م وما حدا'ث : ! 

الأخذ مرت . وقتدام الشيء بالضم فهو قديم : ضد“ الحادث؛ وحَّداث بالفتم 
يحخُدث. كنصر ينصرء فهو حادث . فإذا قْرنَ حدث بقدم كما في هذا [المثلك|"'" 
ضكت دال ححّداث للمزاوجة كما قيل : لا ديلت ولا تتلكَيئت» وارثجيعئن ما ثورات 
غَيئْرَ ما جُورآت والقياس في الأول تتلّوت» وفي الثاني موزوركتا"ا ؛ وكما قيل : 
هنانبي الطعام” ومر رآانبي» والقياس أمرا انى ؛ وكذا يقال في خ- غير المزاوجة بالهمز ؛ وكما. 
قال صلى الله عليه وسلم في دعائه : الكلهلم” ربة السماوات, وما أظكَلْن.؛ وربة 
الأرضين وما أقئتلن. وربة الشتياطين وما أضْلَلْن.ء والقياس : ومن" أضلواء 
فعبر بما وبالنون للمزاوجة. 

يُضرب هذا المثك لمن يستولي عليه ل 5 وكأنهم يريدون أنه اجتمع عليه قديمه 
وحديثله, والله أعلم. 


خلذ' مين جيذاعر ما أعنلطاك : ظ 

الأخذ مر وجيذ'ع بكسر الجيم وسكون الذال المعجمقة اسم رجلء وهو جيذ'ع” بثن 
عتمثرو الغتساني . وكانت غسان تؤد”ي الى ملك سَيح» وهي قبيلة باليمن» ديناريئن 
من كل رجل . وكان قابض ذلك سبئطة بن المنذر الستليحيي . فجاء مرة يسأل 
الديناريئنء» فدخل جيذاع * منزله واشتمل بسيفه وخرج فضرب به سبطة حتى برد وقال 
له : خلن* مين جذا'ع ما أعلطاى ! وقيل أنه أعطى بعض الملوك سيفه رهنا فلم يأخذ»ء 
فضربه. حتى قتله» وقال ذلكء فذهب مثلا يضرب في اغتنام ما يجود به البخيل. 

ؤدذه مين اك فئفة ل ا 

الرتضفة؛ بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة : واحدة التضئفء وهيى حجارة محماة 
يُوغر' عليها اللبن ويشوى عليها . وهذا المثل من معنى الذي قبله؛ والله أعلم. 


0) سقط من ب 
11( في النسختين : مزارات» وهو تحىدف. 
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خلذه” ولو' بيقترنطي' مارية 
القرط» بضم فسكون : ما يكعلق في شحمة الأذن من الحليء والجمع قيرطة؛ كما يقال 
درج ود رَجّة ؛ وقراط كما يقال رمح ورماح . وقرّطت' الجارية تقريطا : ألبستثها إياه: 
فتقرطت هي . قال اعرابي يخاطب امرأته : 
قرّطى الله عتكتى العتئتيئن 
عقاربتا سلودا وأرقميئن 
ومارية, بالراء والياء المخفكفة على وزن صاحيبة : امرأة من غسئان» وهي مارية” بنت' 
أرقتم” بن ت3عئتبة بن عمرو بن جفنّة بن عواف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو 
المعروف بمزيقياء بن عام (12) ٠‏ وكان لها قرطان كان فيهما ماكتا دينار ٠.‏ وقيلك جوهر قلوام 
بأربعين ألف دينار . وقيل كان فيهما د'ركتان كبيضتي الحمامة لم ير الناس مثلهما . 
فأهدتهما الى الكعبة» فَضصُرب بهما المثل . وقيل : خلذ'”” ولَو' بيقلرطي' ماريّة» أي 
على كل حال . ومارية هذه هي الواقعة في قول حسان رضي الله عنه : 
لله دك عصابةر ناد مْتفُم” 
يما بجيق في الرمان الأو 
أولاد”ه جفئنة حول قبثر أبيعه” ٠‏ 
: قبْر ابْن: مارية الكريم الممفئضيكٍ 
وابنها المذكور هو الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر بن أب شمر . وأولاد”ه يزيد بن الحارث 
وابنه عمروء وهو الذي مدحه النابغة الذبياني بقوله فى قصيدنه الباكية المعروفة : 
ظ لواليدم ليئست'؛ بذاتر ععتقارب, 
ولا عيئم إلة حلسئْن' ظن بيِصاحيبٍ 
وقبئر بصيكداء الذي عينئد حاره 


2) في أعلام الزركلي نقلا عن نهاية الأرب للقلقشندي : حارثة بن عمرو بن مزيقياء الأسدي من قحطان : جد” جاهلي” يمنان,. 
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وللتحارث الجفئييى” سيكد قواميم 

ينتيسن" بالجيئش دار المحارب 
وشقت' لله بالنتصئر إذ' قييك فد غرا ظ 
بنلو علمله دانثيا وعمرو بن عامر 

أولتيك قؤام” بآسلهم” غير كاذب 
ولشعر حسان قصّة ظريفة معع جبلة بن الايهم ستذكر بعد” في باب الأعيان إن شاء الله 
تعالى . وقيل هبي مارية بنت ظالم» وقيل هي أم ولد جفنة» والله أعلم . وقد عرف مضرب 
المثل مما ه”. 


آخْر الب على اللقلكوص. 

. الآخر بالمد”و كسر الخاء : ضد” الأول ؛ والبَرُ : أمتعة البزاز من الثياب» والبّرٌ أيضا : 
السلا ؛ والقُوص من النوق : الفَتِيئة” بمنزلة الشابة من النساء . وهذا المثك قاله ابئان 
الذثهنليي» وكان ابنه عمرو بن الركبكّان بينه وبين قوم تيرة"» فذهب عمرو يوما هو وإخوته 
لأمر فرآهم خوتتعة الغنفَيئلِي”» فدل عليهم أصحابهم» فأتوهم وهم قعود” يتغذون . 

فقال لهم عمرو : لا تشبو الحرب بيننا وبينكم ! فقالوا : كلا ! بل نقتلك ونقتك إخوتك 
قال : فإن كنتم فاعلين» فأطلقوا هؤلاء الذين لم يلتبسوا بالحروب» فإن وراءهم طالبا أطثلبة 
مني يعني أباهم» فقتلوهم وجعلوا رؤوسهم في مخلاة وعلقوها في عنق ناقة لهم يقال لها 
الدثهيئم . فجاءت الناقة والرتبَان' جالس أمام بيته فبركت. فقامت الجارية فجمّت المخلاة 
فقالت : أصاب بنوك بَيْْض النعام فأدخلت يدها فأخرجت رأس عمرو ثم رؤوس إخوته . 
فأخذها الرتبكان وغسلها ووضعها على ترس فقال : آخيرُ البّر على القتُوصء فذهبت 
مثلاء أي هذا آخر عهدي بهم فلا ألقاهم بعدها . ثم شب الحرب بينه وبين بني عقلية حتى 
أبارهم» فقالت العرب : أشئام' من' خوتتعة: وأشئام” من الدتهميئم» وأثلقل' مين' 
حمل الدُهيئم . وستاتي هذه الأمثال كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى . وكان هذا 
المثل هو الذي أشار إليه حبيب بقوله : ش 
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وهرجامًا ب لشنة به مُق لذ ا خيا” الب:” جاء” على القى و د 


آخ” ها أقاثها شير ما 

الآخر تقدتم . 6 : ضد 5 . والشترب» بكسر الشين المعجمة : الحظ من الماء . 
وأصل هذا المثلك في الابلء فإن أواخرها ورودا ترد” وقد نَرّف الحواغ' ولم يبق فيه إلا 
قليك من الماء؛ فيكون ما تناله من الماء شيئا قليلاء فيئُضرب المثك لمن كان كذلك في الأمور 
والحظوظ كلها. 

أخلوى أم. الذ”قلب” 

الأخ معروف» وكذلكى 9 ٠‏ والأخ والذكب على طرفي" نقيضء فإن الأخ شأنه الوفاق 
والايناس والاعانة والاحسان» والذكب شأنه الاذاية والمعاداة . فيضرب المثك عند سؤالك 
أحدا" أهو صديق أم عدو؛ وهو مثل مشهور. 


أخلوى البككري ولا تتأمنه” ! 

هذا المثل مشهور وقديم؛ يُضرب في استعمال الحذر وسوء الظن» ورد في الخبر عن عبد 
الله بن عمرو بن الفوعاء الخزاعي عن أبيه قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
أراد أن يبعثني بمال الى أبي سفيان يقسمه في قريش بعد الفتحء, فقال : التمس صاحبا . 
قال : فجاءني عَممْرو بن آميئّة الفتّمئْري» وهو أحد بنى ضَمُْرة بن بكر بن عبد 
مناف؛ فقال : بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا . فقال : قلت أجل ! قال : فأنا لى 
صاحب . قال : فجكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : قد وجدت صاحبا . قال . 
فقال : من ؟ قلت : عمرو بن آميتة الضمتمئري . قال : إذا هبطت بلاد قومه فاحذره فإنه قد 
. قال القاكل : أخلوك البكثري ولا تتامنئه” ! فخرجنا حتى إذا كنت بالأبئواء. قال : إني 
أريد حاجة الى قومى بِودتان فالبكث ليء قلت راشدا ..فلما وى ذكرت قول النبي صلى 
الله عليه وسلم» فشددت على بعيري وأوضّعتته”' حتى كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في 
رهط . قال : وأوضَعئت فسبقته . فلما رآني فْتتّه انصرفواء وجاءني فقال : كانت لي الى 
قوم حاجة . قال . قلت : أجل ! ومضينا حتى قدمنا مكة» فدفعت المال الى أبي سفيان . 
انتهى. والبكري صفة أخوكء والخبر محذوف تقديره محذور” أو مخوف” أو نحو ذلك . 
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والمعنى أنه اخوىئ شقيقى وأنت تحذره ولا تأمئه» فكيف بغيره ؟ والبكري» إن كان نسبته 
من بكر الأولاد . يقال : امرأة بكر للتى ولدت بطنا واحداء وبكرها ولدها الأول .. والذكر 
والانثى فيه سواء قال : 
يايكئر بيكثريئن ويا خيثب الكتبيد* 2 أصلبحئت مينكي كتذ راع مين ععضلد 
وهو بكسر الباء» إلا أنه يوصف بهء ولا يحتاج الى ياء النسبة . وعلى الاحتمال الأول يصح أن 
يكون البكري هو الخبر, ولا تقدير . 

إذا داخكت أرض الحكصيئب فهرولك ! 

الدخول معروف» وكذلك الأرض . والحصيُُبء بالحاء والصاد المهملتتيئن مصغترا : 
موضع باليمن . والهرولة : الاسراعء أو بين المشي والجري . والحصيب فاقت نساؤه حسنا 
وجمالاء وأحسب لذلك أمر بالهرولة عند دخوله حيذآر” من فتنتهن . فإن كان الأمر كذلك» 
حسن أن يضرب المثك فيما يشبه ذلك من الحذر وطلب السلامة» والله أعلم. 

إذا رَغب المَلِك؛ عن العتدل, رغيبّت الرتعييكة” عن الطاعة. 

هذا المثك مصنوع فيما يظهرء وهو ظاهر المعنىء وسياتي في الحكم- بسط هذا المعنى 
واستيفاؤه من كلام الحكماءة إن شاء الله تعالى. د: 

إذا آجحّن شاصبيًا فَارْفَع” يد : 

يقال اجّحّن اتجيحئنانا إذا مالك . وشّصا بَصررٌ الرجك يشئصئو شّصوا : 
ارتفع, وأشئصاه صاحبئه : رفعه ٠.‏ أي : إذا مال ساقطاء ورفع رجليكه» فارفع يدى عنه ولا 
تضربه والمعنى : إذا خضحٌ لك فاكفف عنه وارفق بهء لأن القدرة تذهب الحفيظة. 

إذا َم همو ت” ب مرى القيئن فا 1 ب الل كل ب ّ 

السماع معروف والستُرى على وزن هندى . يقال : سَرى يتسري سرى» ومسترىء 
وسريئة: وأسئرى إذا مشى عامة الليل . والقيئن : الحدتادء وجمعه اقيان . والقين أيضا : 
العبدء وجدعه قبيئان والاصباح : الدخول في الصباح 

يضرب هذا المثل في الكذب والاخلاف حيث يعرف كذ رب الرجل فَيكرد صيد'قله . 
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وأصله أن قينا كان باليمن» فكان اذا كسد في موضع أخبرهم أنه سيخرج غدا ليستعملوه 
ثم لا يخرج» فضربوا به المثل . وسياتي تمام القصة في حرف الدال» إن شاء الله تعالى. 


إذا اشَْتَرَيْت فاذكثر السُوق. 

ألفاظه ظاهرة . و ٠‏ وهو من أمثال العرب المشهورة . يريدون به أنك إذا اشتريت سلعة فاذكر 
الصحّة واطلبهاء وثبصر العيوب وتجنبهاء فإنك ستحتاج فيما اشتريته الى أن تقيمه في 
السوق يوما لتبيعه إن احتجت الى ثمنه . فتذكر ذلك اليوم فإنك إن اشتريت جيدا بعت 
جيدا . وفي معناه قول العامة اليوم : كما تشئلتري تتبيع.. 

إذا طلتبئت البتاطيك أنئجّح بيك. 

الباطل معروف : والنجاح والنتُجح” : الظتفرٌ بالحاجة . يقال : نجحت حاجته وأنجم 
هو : صار ذ1] نتجح . ويقال : أنئجّح بك إذا غلبك ؛ فإذا غلبتته فقد أنتجحلت به . 
وكانت فتأة من العرب تزوجت شيخاء فكان يقعد لينتعل فتقول : يا حبذا المنتعلون قياماء 
فسمعها يوما فحاول أن ينتعل قائما فضرطء فقالت : إذا طَكَبْت الباطيك أنتجّحم بك. 
أي ظفر بك ولم تظفر أنت بشيء» فسار مثلا يضرب عند الظلم في أداء الباطل. 


إذا ع أخلوى فهن ففن 

العير خلاف الذل” ؛ يقال : عز 5 يعيرٌ إذا قوي وامتنع بعد ذلّة ؛ وعزرة علبي” أن 
تفعل كذاء وعر” علي هذا الأمر : أي اشتد” . وهن"' يتروى بضم” الهاء وكسرها : فالضم من 
هان يمون هّوانا إذا ذل" وخضع . ومعنى المثل عليه إذا عرد أخوك»ء أي عظم وتقوى؛ 
فاخضع له أنت تسلم من شره . والكسر من هان يهين إذا لان . والمعنئ : إذا اشتد أخوى 
وتصعكب» فلن" أنت . هكذا ذكر بعض الناس» وهو صحيح من جهة المعنى ؛ لكن ما ذكر 
من كسر الهاءء إنما يصح إن وجذت مادة ه ي ن . والمعروف في اللغة إنما هو مادة 
ه و ن ؛ إلا أنه إذا أريد الذلّة والخضوعء قيل العئون بضم الهاء. والهوان والمهانة ؛ وإذا 
أريد اللين والسكينة» قيل : الهوان بفتح الهاء . قال تعالى : والذين يمنشئون على 
الأرنضر هونا . ويقال رجل هيكن وهَيئن كميكت وميئت» وليس ياقيا بل واوياء فوقع 
القلب: ويقال : هوكن الله الأمرء إذا سهئله . ومما يوافق المعنى الأول قول ابن أحمر : 
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وقارعة من الأيام ‏ للا سبيلهم لراحت عنك حينا 
دببت لها الضراء وقلت أبغبى ‏ إذا عرك ابئن عمّك أن تهونا 
وهو محتمل للمعنى الثاني أيضا . ومن الصريح في الثاني قول الآخر: 
بُنيىة إذا ما سامك الذلة قادر” عمزيك فلين' فالئلين' أولى وأحثر” 
ولا تتسُم” في كثل” الأمُور تتعتكزكت 2 فّقد يورث” الذثلة الطكويك التتعث*” 
والمثل للهذيل بن هبيرة . وسببه أنه أغار على ضبكة فغنم وأقبل بالغنائم . فقال 
أصحابه: اقسمها بيننا . فقال : أخاف أن يدرككم الطلب» فأبوا . فعند ذلك قال : إذا عبة 
أخلوك فَهن'» ونزل فقسمها. 


إذا لم' تسئتخى بى فَاضنّع" ما شيكثت. 

الاستحياء الانقباضف والحيشئمة ؟ يقال : حبييى منه بالكسر يحنيى حياءء بالمدث. 
واستحئيى, وهو حييي” كتغتنيي” : ذو حياء ؛ وقد يقال : اسْتحّى يسئتحبي . قال 
الشاعر : ا ْ 

تتقلول' ياشيئخ” أما تسنتحيى في شلربيك الخَمْر على المكثبر؟! 
وهذا الكلام يتتمثل به» وليس من ا . وفي الخبر : مما أد'رك النتاس' مين" كلام 
النتُبُوئة. الأولتى إذا دَم' تتسْتحئي فَاصنّع” ما شيكت . وفُسّر بمعنيين 

أحدهما ظاهرء وهو المشهور : إذا لم تستحي فى العينه ولم تخش عارا ولا لومًا مما 
تفعل» فافعل ما تحدثك به نفسكء حسنا أم لا . ولفظه أمر”» ومعناه الخبر على وجه 
التوبيخ والتهديدء كأنه قيل : إذا لم يكن فيك حياءء» فأنت صانع ما شكت من خير وشر . 
وفيه إشعار بأن الرادع للانسان عن السوء هو الحياء ؛ فإذا انخلع عنه كان كالمأمور بارتكاب 
كل محذورء وتعاطي كل قبيح وسيكتة؛ كما قال الحماسي : 


إذ]” لثم اكتف" عاقب اكلتانئ وما كتحي ر فاصنّع'” ما تتشاء” 
فلا وآلكلهم ما في العتيئش خخيثر” ولا الدثنئيا ذا ذهب الحياء” 
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وقال أبو دلف العجلي : 
إذا لم لاع نش" خالقا 
وقد أكثر الشعراء من هذا النحو . 

ثانيهما أن يحمل الأمر على بابه» أي إذا كنت في فعلك آمنا أن تستحي لجريك على 
السنن وليس من الأفعال التي ينُسْتَحي منهاء فافعل ؛ وإلا فلا . وهذا قانون كلي"؛ وهو 
مثل ما في الحكمة : إيكاك وما يلعنتتذ منئه' 

إذا نرلك بك الشكردٌ فاقعد . 

هذا مثل مشهور معناه : إذا رأيت شرا مقبلاء وهولة حاصلاء وفتنة ثاكرة» فتربتص 0 
لدو تا والح 0ر3 ف. وفي الحديث في ذكر الفتنة : من 

إذ]: نزك القضاء' عمبي البَصّ* : : 
ذا لتك جد ارخا« والمققق أن ٠١‏ ققد الل ا لاا وما قدره فهو واقع, لا 
ينجي منه حذر الحذر» ولا نظر البصير . يحكى أن نافعا سأل ابن عباس رضي الله عنه 
ا ا 
مع صغره ؟ يعني حيث تفقد الطير فسأل عن الهدهد وقال : لأعَذبنكه' أو' 
تياتينثكي يسلطان مُبِين . فقال ابن عباس : إننّه احتاج الى الماء والهدهد 
كانت له الأرض كالزجاج فقاك نافع : قف يا وقاف ! كيف يبصر الماء من تحت الأرضء ولا 
يرى الفخ” إذا غطي له بقدر أصبع من التراب ؟ فقال ابن عباس : إذ] فرك القتضاء' 
عتبي البَصرٌ . وقال أبو عمر الزاهد في هذا المعنى : 
إذا أراد اكثلهه امرك بائرءر ‏ وكانت ذا ععقئلك ورأيمر وبّص* 
وحبيلة. يفئعكها في دفئع ما يأتي بيه مجه ' أسْباب 0 


مم 
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وهو معنى ما في الحديث : إذ] أرآد الكله؛ إنئفاذ" قتضائيه وقتدره سكب علققول 
الرتجال الحديث . 

إذا لِم' تتغثلب' فاخلب". 

الخلابة : الخد اع, والمثل ظاهر المعنى . 

ْ مأرب” لا حفاوة” : 

المارب” + الحاجة» والجمغ مارب وف التدزيك : ولي فبيفا مارب" اخترى.. وكذا 
المأربة مثلث الراء . والحفاوة : الاهتمام والاهتباك بالشيءء يقال . حفييت” بالرجل بالكسرء 
فأنا به حَفيِي» أي اهتممت به وبالغت في الالطاف به والسؤالك عن حاله . قال تعالى : 
مثا تع نك نكي إن كان مي حفينا قال الخماسية : 
فَلَمًا أتَيئنا الستفئح من* بطن حائل, 


كاسئد_ الشكرتى إقثدامئهًا ونيزاتها 
لبسائلة, عننكا حَفي* سؤائمًا 
يضرب هذا المثل للرجل يتملقك لا رغبة فيك ولا اهتماما بأمرك؛ ولكن لغرض يطلبه منك 
وحاجة ينالها عندك . ومأرب يصح أن يكون مبتدأ يقدر خبره» أي بك مأرب لا حفاوة» وأن 
يكون كبز وقد نف ميحد وف أي انق بالك على الادوة مقى والتملقة لين ماربا حفاوة: 
فإن قلت :هل يصح أن ينصب أو يقال إنه يقال إنه مرفوع عن منصوب في الأصلء كما 
قيلك في : سلام وحنان» وصبر جميك ؟ 
قلت : لو كان منصوبا لكان معناه تقصد أو ترتاد مأرباء وحينكذ لا يحسن العطف بهذا 
التقدون فى شقانة كما لا محف ويجتاق الاق تقد ور آخر اند شيل ترقا مارنا ولا تحفي 
حفابة» وفيه بعضن: التكلف» وإن كان 'يفكن تقدير فعل أغر”“كاللاتدسة: 
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أكلك من أرضة. 
الأكل معروف ٠‏ والأرّضّة بفتحتتيكن والضاد المعجمة : د'ويلية” صغيرة تأكل الخشب 
. وفى قصة الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم أن الله بعث عليها الأرْضَة 
فأكلت كل ما فيها من جور وظلم وقطيعة رحمء وبقي ما كان فيها من ذكر . ويضربون المثل 
بالأرضة في كثرة الأكل وقوته . وينسب الى القاضي عبد الوهاب : 
ار 
عتنا بتسنطيها بالنتوال ملنتقتيضة 
لما عدمئت” الكوآالكء” عبن دكم” | 
206 و 204 ب كَأنَنِمٍ أرّضة 
آكلك مين سوسر. 
الأكل مر”. والسوس : الدود المعروف يقع في الصوف والطعام. قال امرؤ القيس12م) 
آليئت حبة العيراق الدثهُز أطلعمله ش 
والحبة .ياكثاثه: في القرية الستوس؛ 
يضرب به المثل أيضا في كثرة الأكل . قيل لخالد بن صفوان : كيف ابنك ؟ فقال : سيد 
فتيان قومه ظرفا وأدبا . فقيل له : كم رزقه ؟ قال : درهم . فقيل : أيرتفعع منه ثلاثون درهما 
فى شهر وأنت تستغل ثلاثين ألفا ؟ قال : الثلاثون أسرع فى هلاك المال من السوس افد 
قالوا : العيال' سوس المال كما سياتي 
يأكللى الأسّد” ول يأكلئى” الكلب. 
هذا فيما يظهر مثل مولّد يضرب عند اختيار المرء صولة عير وعقوبة الكبير على صولة 
الذليك وعقوبة الحقيرء فإن صولة الذليك أشد” على النفس كما قيل : لَو' ذآق' سيوار, 
الط يي والمثل قد وقع في كلام الأمير شمسن الدين قراستقر وذلكى أن شمس الدين 
[بن] السلعوس كان يكرقه. فلما حضر الملك الأشرف الى دمشقء وب قراسنقر كراهية 
الوزير وعمله عليه» بادر بهدية عظيمة وتقدمة حسنة الى الملك. وأحضر ذلك بنفسهء فقالك 
2م) الصواب : المتلُس» والبيت من قصيدة له واردة فى جمهرة أشعار العرب؛ ومختارات ابن الشجري؛ والشعر والشعراء وغييظا. 
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له السلطان : لأي شيىء هذا ؟ قال : بلغني أن ابن السلعوس يعمل علي" ويغير خاطر مولانا 
السلطان . وقد جكت أنا بنفسي يأكلني السبعع ولا يأكلني الكلب . وفى هذا قال الصابىء 
في أبي الورد البغدادي : 
ومين' عتجبر لأيكام أنة صثروفها 
1 تثسويى امئء؟ ميثييى بييثك أببي الورثد. 
فيا ليئتها اختارت' نظيرة وأنئه؛ 
رماي بيشنئعتاء الدتواهي عتكى عتمئد 
فكم' بين معثقلور الكلاب وإن' تجا 
ذكيلً ومقئتئول الضتراغيمّة. الأسلد 
ونحو قول المُثكقكب العبدي : 
فإن' أك' مأكولا فككن' خيئر آكيل, 
ول فداركنبي ولَمّا أمرق 
ويحكى أن العنجيئْر السلُوليي” هجا قوما من بنى حنيفة» فأقاموا عليه البيئنة عند نافع بن 
. عتلئقمة الكناني» فأمر به أن يقام عليه الحد” في مل من الناس . فهرب العنْجَيْرٌ ليلا حتى 
أتى نافعًا فقعد له متنكر" حتى خرج من المسجدء ثم تعلق به فقال : 
إلتَيئك سبقتنا لطر والستجئن” تتحتتثنا 
حبالى يسامين الظام ولْقنّم” 
الى نافيعر لانيرتجيي ما أصابنا 
ظ تحلوم” عنديئنا السايحات' وتبرح' 
فَإن' أكى مَجْلُودا" فكثنه أنئته جايدي 
ولنة أكة' مذ ابثوحًا افتكثن انكف" تتذاب.: 
فقال له : انلج”' لنفسك؛ فإني سارضيي خلصومك, فبعث إليهم وأرضاهم . وهذا 
0 يقولون < ما أكتلله' الستبلع” حتير فيثر” ممكن' أككلّه” 
الذكنب”. ا 
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آلف من' حمام مكّة. 

يقال ألِف فلان” كذاء بكسر اللامء يآلفئه إلفا بكسر الهمزة وفتحها فهر آلف» وهي آلفة» ‏ . 
وهم الاتف”: وهنة آليفّات” وأوآليف . والألثفة بضم” الهمزة : اسم” من الائتلاف . إلشفئك ‏ 
بكسر الهمزة : الذي تألفه كما يقال : حيبه وخيد'ن” . والحمام على مثال سحاب : اسم 
جنسء. واحده حمامة للذكر والأنثى . وقد يقال للواحد حمامء قاله في الصحاح وأنشد عليه 


قوله الشاعر : 
حّماما أيئكّة, وقَعا فطار]13) 
وقول الآخر : ش 
وذكترنيي الصكبا بعئد التكنتائيي حمامّة' أيئكة, تد'علو حماما 


قلت : والأول محتمل لأن يكون تثنية جماعتين كما قال الآخر : 
فلم ستوكد اننا واعلمان. وإنكينا وتماو ينا إن' أينسرت' غمنماها 

فشَنتّى الغنم وهو اسم جمعء وهذه التثنية لا تختص بالمفردء بل هي جارية في أسماء 
الجموع. وجموع التكسير أيضاء كما علم في محلهء فلا دليك فيها على المفرد . والثاني 
يحتمل أن يكون الحمام فيه اسم جنسء لا يقال مقابلته بالحمامة عاضد للإفراد» فهو ظاهر 
في المراد» لأنا نقول ذلك لو سلم أن الحمامة أريد بها الانثى ليكون المقابل ذكرا . لكنا 
نقول إنها للفرد من الجنس كما مر ومقابل الفرد من حيث هو الجنس . والحّمام” قال في 
الصحاح : ذوات الأطواق من نحو الفوآخيت والقمارى وساق' حر والقّطًا وأشباه ذلك . 
قال : وهي عند العامة الدواجن فقطء وأنشد على الأول لحديد بن ثور : 
وما هاج هذ! الشكوق إلة حَمامة” 

دعت' ساقةه حثلة ترحةةء وتركمًا 
قال : والحمامة هاهنا قمرية [قال] وقال الأصمعي في قول النابغة: 
احلككم' كتكحلكلم فتاة. الحي” إذ' نظرت"' 

اتى حمام, شيراعمر وآرد. التتمّد, 


م 
- 
و 


هذه زرقاء اليمامة نظرت الى قطا . قلت : وبه جزم شارح ديوان النابغة عن أبي حاتمء وَان 
3) ورد هذا الشطر في لسان العرب هكذا : حَمامي' قتفتركر وقتعنا فتطرا. 
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هذه المرأة كانت لها قطاة . فمر بها سرب من القطا فقالت ذلك . وأراد النابغة بالحمام ذلك 
القطا . ومكة البلدة الحرام ووصف حمامها بالألفة لأنه محترم لا يتعرض له أحد بمكروه ولا 
أذىء كما قال العجاج : 

ورب” هذا البكد., الممَرم ' قواطنا مكتة مين ارق الحم" 
أي الحمامء فرخم للضرورة فلما كان آمنا كان ثابت الجأش غير نفور من الناس نفور الصيد»ء 
كما قال النابغة : 


والمؤمين العائذات الطكيئر يتمنسحئها ركثبان” مكتةة بيئن الغتيئك والستعئد, 


وأراد بالعاكذات هذه الطيرء ولذا أتى بالطير بدلا منها . والمؤمن هو الله تعالى: وهو لفظ 
اسم الفاعل متعد” الى مفعولَيئن بهمزة النقل» والواو للقسمء والمفعول الثاني محذوف أي : 
أقسم بالله تعالى الذي أممّنَ الطير العاكذات أن تنُصاد أو أن تُواخّذ . وقوله : يمسحها 
ركبان” مكة» أي يمسحون عليها ولا يهيجونها لألفتها لهم واستكناسها بهم . والغتيل بفتح 
المعجمة وقيل بكسرهاء والسعد أجّمتان بين مكة وممينى' . وقيل : الغتيل بفتح الغين 
الماء الجاري على وجه الأرضم . وهو هنا ماء يخرج من أصل أبي قُبيئس . 

وأعلم أن هذه الصيغة وهي قولنا أفْعل' من كذاء مستعملة في باب المثل عند إرادة 
منتهى التشبيه وأقصاهء كما يقال : أعرد مين الأبنلَق العقوق, وأجكواد” مين" حاتيم» 
وأعنيتى مين' بتاقيل» ونحو ذلك . وإنما يتم ذلك ببلوغ المضروب به غاية ذلك المعنى . 
لكن هذا أمر إضافي موكول الى.نظر القاكل واعتباره وحكم خياله . فأيكما شيء اسْتتعئظّم” 
درجتته ساغ له أن يتضرب به المثل . ولذا يصح” له أن يضرب المثل بالحمام في الألفة» 
وإن كان غير الحمام أبلغ فيها وأحق» لكنه لم يلتفت الى الغير فاستعظمها في الحمام إذ 
ليست الألفة من شأن الطيرء فهي مستغربة» والاستغراب زاكد الاستعظام كما قالوا : أجثر؟ 
مين' خاصبي الأسد . وافهم مثل هذا في كل ما يرد في هذا الكتاب» والله الموفق للصواب. 
14) في لسان العرب : 

ورب هذ البنتتد المتحرم والقتاطينات البيئت غيئر الثيكم 
قواطنًا مكتة مين' وق الحتبي 
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اقم ان ل 


الأئفّة” مرّت»ء والغترآب معروف» جمعه غيربان وأغئربة . وعنقئدة» بضم العين 
المعملة» وسكون القاف : موضع . وهي أيضا المكان المخصب الكثير الشجر أو النخل . وإنما 
وصف غراب عقدة بالألفة لأنه لا يطير لكثرة الشجر . إلا أن عقدة؛ إن جعلت مكانا بعينه» لم 
تلتصرف ؛ وإن جعلت اسمًا للمكان المخخصبب مطلقًا صكرفت . وهما جاريان هنا معا كما 
يقتضيه كلام القاموس, وسياتي في قولهم : عتيئش” لا يطبير' غرآبُه زيادة بيان لهذا 
المحل إن شاء الله تعالى . ٠‏ ش 

إلى يساق الحدريث. 

الستوق” معروف . يقال : ساق الماشية يسوقئها سؤوقا وسياقا وسياقَة”, 
واسئتتاقها . ثم يُستعمل السكواق' في الكلام والحديثء لأنه يُؤتى به كما يُؤتى 
بالماشية . وهذا المثل يضرب عند الاساءة في السؤال والاستعجال به قبل أوانه . وله قصة 
مذكورة عندهم» وقد نظمه بَشْتار” وبين معناه فقال : 

ومرتت' فقت“ مُتتى نكلتقيىي فهشة اشنتبياقكا إليئها الخبييث 

وكاد يمرق' سيزبالهة فقكت إليئى يُساق' الحديكث 
وقال الآخر : | 

لا تعجتبُوا لسؤآل ركثبان اليمتى فإلَيئككم” هذا الحديث؛' يُساق' 

أمثرٌ ملبتكيياتيك لا أمئر مُضتحيكاتيك. 

الأمر معروف . والمبكيات والمضحكيات : المُورشّات؛ بكاء؛ أو' مكنا . وكانت فتأة من 
العرب لها خالات وعمات . فكانت إذا زارت عماتها ألهيئنهاء وإذا زارت خالاتها أبكيئنها . 
فقالت لأبيها : إن عماتبي يه ييئننييء وخالاتي يُبْكييننيي إذ (رثتثهئن”» فقال لها 
أبوها : أمئرَ متبئكيياتيكى لا أمئْرّ ملضئحيكاتيكي. فذهبت مثلا يضرب عند الحذر 
والتحذير من الهوى والأمر باجتنابه. 

والمعنى : أطع من يدلك على رشادك؛ ويبصرك بصلاح معاشك ومعادك, وينبّهك ‏ 
من رقدة الغفلة والغركة» ويفطمك عن مراضع الغوى المضرة» وإن كان ذلك يبكيكء ويثقل 
على نفسك ويؤذيك ؛ ولا تطعع من يأمرك بما تهوى» ويحسن لك ما يشينك في العاجلة 
والعقبى» وان كان ذلك يضحكك ويلهيك؛ ويؤنسك و 


٠. 
5 6 
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الامو - نا جة” ولي >.ه. © ب 64 7 


الأمور جمع أمرء وهو الشأن والحال والشيء الواقعم : والخجم : الجذب والنزعم ؛ 
والمَخْْلُوجّة : المجذوبة ؛ والمَخْْلُوجّة أيضا : الطتعئنة” المُعئوجئة' عن يمين 
وشمال ؛ والسُلكّىء بضم” الأول وألف مقصورة : الطكعئنّة” المستقيمة تيلكقاءء الوجه . 
قال امرؤٌ القيس : 


٠.‏ أن ثم 64 9 له خا 4 جّة" كرى ل 20 تر 1 نَابيك 


ثم إنهم جعلوهما في الأمورء وجعلوا المخلُوجة والسئكى مثلة في الأمور باعتبار 
اعوجاجها واستقامتها فقالوا : الأمور مخلوجة” وليست بسلكىء أي هي معوجة وليست 
بمستقيمة» وأصله في الطعن . قيل : وأول من نطق بهذا المثل الحارث بن عُباد» وذلك أن 
جمساس بْن مثرة» لما قتل كنُلِيئْبًا على ما سيأتي خبره» قام مُهثهل بن ربيعة بثأر 
أخيه كلِيئب؛ وكان ممّن قتل بلجيثرٌ بن الحارث المذكور أو ابن أخته في قصّة ستأتي . 
وفيه يقول مهلهل : 

وإنى قد" تركئت' بوارداآت © بجيئرا فبى دام مثل العبير 
متتكئت؛ بيه بيئوت بي علباد,- وبعلض؛ الشر” أشفى للصتدوراءة 
فلما بلغ الحارث بن علباد مقتل بُجَيئْر قال : نيعثم” القتتييك' قتتييلك أصنْكَح” الله؛ 
بيه بين بني واكل وباءء بِككَيئب ! فقيل له : إن مهلهلا لما قتله قال له : بِْوْبِيشيسْع 
نعئل كليب ! فعند ذلك غضب الحاركث وقال : الأو ” مخلوجة” وليست . 
بتشسذكيى: يقال : 

قربا مربئط النتعتامة متكي لقحتا حترب؛ واقيلر عن حبيال, 
قرئبا .مربتط النتعامّة منكبى إن بيئع> الكيرام بالشتسئع غال 9 





16 في الأغاني دك هذا البيت : 


لا بجي أغثنتى قتيلة للا رهط تيبر تراجؤؤوا عن" ضلاك 
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لم أككن' مين جئناتيها عدم الكل وإنكىي بيجمئرها اليتوام” صالر 
وهي قصيدة . ونهض لحرب تغئلب حتى أبارهم . وفر مله هيل حتى هلك غريب الدار 
كما سيأتيى . وقلب أبو عبيد هذا المثل فأورده هكذا : الأمُود ستككى ولَيئسّت" 
بِمَخْلُوجة, والصواب العكسء كما أورده غيره وهو الذي قدتمناء لأن الأمور في قضية 
الحارث ليست بِسُكْكّىء وهلم جرا . وقول امرىء القيس كترك” لأمَيئن عَدَى نَابيك, 
فيه كلام يُبين (بَعند') في تشبيهات امرىء القيس إن شاء الله تعالى. 

تأمي” الاراذ ل» تدامية” الافاضل. 

التتآميير : تولية الامارة : وأراذ.ل' الناس : سُفتكهم, والتكد'ميرء بالدال المهملة : 
الافلاك . وأفاضيك الناس : خيارهم. 

ومعنى المثل ظاهرء وهو فيما أظن مصنوع موجود في بعض تآليف البلغاء المصنوعة . 

الامْر أشدة مين ذليىك. 
والحديث معروف مشهور . ا 

آأمن” من" - تام 0 

الأمن ضد” الخوف ؛ والحمام ومكة تقدما . وأمن الحمام في مكة أنه لا يتعرض له ولا 
يصاد ولا يقتل . ولذلك قال النابغة : 
والمُؤمين العائيذات الطتيئرَ يتمنسّحئها' رككبان' مكتة بين الغتيك والستعتد 
وقال عمرو بن الحارث بن مضاض الجرْهئمي من قصيدة : 
فَسَحّت' دموع” العتين تتبكيى يبلدة. بها حرم” أمئن” وفييها المشاعية 
وتتبكيى يبيتر ليس يُؤذى حمامئه تَظلهُ بيه أمئنًا وفيه العتصافه 


-ٍ 


٠.‏ و ودام #« مو ب و 5 5-0 97 و مايه يه واءت” همه ييو. ازا يري 
وفيهم وحوش لا ترام” أنيسة إذا خرجت"' ينه فليست تلغادر 
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وهذا الشعر قاله عندما نفّتثهئم ختراعة” وأخرجوهم الى اليمن من مكة» فجعل يتذكر مكة 
ويحزن ويبكي لفراقها . وتقدم شيء من معنى هذا المثل. 

أما الدثين فلا دين. 

يُتمَّككك به كثيراء وهو من كلام ممُسَيئْلمة الحنفي الكذتاب لعنه الله تعالى . وذلك 
أنه لما غزاهم سَيف' الله خالد” بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء التقوا فاقتتلوا قتالا شديدا . فلما اشتد” القتال آخر على ممُسَيْلِمّة وأصحابه 
بنى حنيفة وعظم عليهم الأمر وأيقنوا بالهلاك والدمار» قال له بعض أصحابه : أيئن مما 
كنت تعيدنا يا أبا كُمّامّةة من النصر ؟ فقال عند ذلك : أمءا الدثين' فلا درين» ولكين" 
"متها غتتى :عستا مكتي ‏ فجهلوا يكو مون ووستونهه مقت فى كلك اليوم: لعن 
الله . والقصءّة مشهورة ومعروفة في السّيرَ لا حاجة الى سردها . 

أنا بيالقوسء وأنئت ببالقرقكوس. مَتتى نتجنتمع” ؟ 

القّوس بضم” القاف : صومعة الراهب . قال الشاعر يذكر امرأة : لآسئتفئتنتتثنيي وذ] 
المستحيئن فى القلوس 7 . والقترقئوسء على مثال قَرَبُوس : القاع الصلب من 
الأرضء وبين المكانئيئن بون” بعيد . فيضرب عند التباعد في الأمكنة أو الخلال أو 
الشيم» كما قيل : 

فَعَرٌ الفلؤادت عراء جبِياة 
فَلَن' تسنْتطيع إليئها المُعئوى” ٠‏ 
ولن' تسنتطبيع” إليئكه النشزولة 

أنا ابن بجندتيها. 

يقال بَجّد بالمكان يبْجد بْجّوداة إذا أقام به . والبجندة” بفتح الباء الموحدة 
وضمّها مع سكون الجيم» وبضمّهما معا : أصل الشيء ودخلة الأمر وباطنه» فيقال عند 
فلان بَجْدة” هذا الأمر أي عبئمهء وهو ابن؛ بَجْدتها أي العالم . 





17( هذا عجز بيت لجرير» وصدره :ل وصلل" إذ" صرفت" هننئد” ولو" وقّفّت". 
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قال أبو العلاء المعري : 
[13” :لمتكم المحتية “كله .متفاطير 
ظ فعينئد ابئن نصلر بجّدة” يحواب 
وقال صَفيِيء الدثين الحيكي” رحمه الله تعالى : 
لآ لقتبتئني المعالي بابئن بجداتها 
يام الفخار ولا بر الثقى قَسَّمبِي 
ويقال أيضا للدليك 57 . ويقال أيضا : هو عالم بيِبَجئْدة أمرك وتجّد. أمترك. أي 
بداخلته . وقيل إنما قيل : أنا ابن بَجْدتيهاء وهنو ابثن؛ بَجِنْدتيها من البُجود وهو 
الاقامة لأن المقيم بالمكان عالم به . يقال : هنو ابئن؛ بجئدة. هذ! البلد أي العالم 
بأمره لإقامته به . وقيل أصله من قولهم : فثلاآن” مين" أهئل البَجئد أي من أهل البادية وهم 
العلماء باللسان على ما وضع به. 
أنًا تتكق” وأنئق” مكِق” فكي 6 تتكفق؛ ؟ 
التتئق' : الكئتليء غضبا . وأصله في الإناء يقال : تتتيق الاناء؛ يتتأق' إذا متلا 
وأتتأقئتثه” أنا ملأتثه؛ . ويقال : التكتئيق' السريع الى الشر” . ويقال : هو الحديد قال 
الشاعر(؟') يصف كلبا : 
امتوع” القن تكو فور" انما 5 
مترظم الللتيوان. تكلم" اشماف 
وقال الآخر يصف فرسًا : 
ضافيئ السكتبيب أسيل؛ الخد" مُشنترف” 
حابي الفكاتيع: شدريد” أستره* تتيق”» 
الها : الباكي يأخذه شبه الفواق عند البكاء والنشيج . يقال د والصبية 
يتمئاق مآأقًا ومأقّة" بالتحريك وامئتأق . قال رؤبة. 
عر تكلس ولارتكة كعد فاق 


18) هو عدي بن زيد. 
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وشأن التككيق النزوع” الى الشر لغصبهء وشأن المئيق ضييق” الصدر عن الاحتمال» فلا 
يجتمعان . فيضرب للمتخالفين خلقا. 

أنا جذينكلها المحككك؛ وعلذينقئها المُرجكب. 

لما قّبض النبى صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار الى سعئد. بئن عبادة في 
سقيفة بي ساعيدة, فأتاهم أبو بكر وَعنُمرُ وغيرهما من المعاجرين - رضي الله 
تعالى عن الجميعم ‏ فتكلم أبو بكر والقصّة مشهورة . وتكلم رجل من الأنصار» وفى رواية 
وهو الحلباب” بْن' المُنْذر فقال : أنا جذ يلها النحكتك؛ وعنذيثقها المُرجتب". 
منا أمير” ومنكم أمير . والجئذ يل تصغير جيذ'ل بكسر الجيم وتلفتحء وبالذال المعجمة 
الساكنة . والجيذال : ما عتظم من أصول الشجر أو أصل' الشجر وغيرها بعد ذقاب الفرع . 
والجمم أجذال وجذول وجذولة . قال امرؤ القيس : 

أصابة غضًا جزلا وكثفة بيأجثذ]ال 09 
والجيذكك الكهنا اه عون" وكوضتن اماج أيتى لكشك يده مفو النقضود هنا .ويقاك:: 
هو عود ينصب فى مَبْرك الابل تتحتتكة به لتزيل ما عليها من قراد وكل ما لزق بها 
فتستشفى بذلك»ء ويكون كالتمرغ للدابة . قال الراجز : 
'قنّت' على الماء جثذيثلة واتيدا 

ويكضرب مثلا للركّل فيقال : هو جيذا'ل” مُحاكتة, وجيذ'ل؛ حيكاكى . قال الأصمعي : 
قلت لأعرابي : ألّك نون ؟ قال : نعم وخاليقيهم لم تتقكم' على مثليهم ممنتجيبة . 
قلت : صيفئهم لى . قال : جهم” وما جَهئم ! ينئضي الوهئمء ويتصددة الدتفئم» 
ويتفري الصُفوف, ويُعيله السيوف . قلت : ثم من؟ قال : غَشَْمّشم وما عَشَممْشَّم ! 
ماله مَقْسّمء وقيرنئه مُجَرجّم» جيذال حيكاك» ومد'رّه* لكاك . قلت: ثم من" ؟ قال: 
عتشئرب وما عتشرب ! ليك" ممحرتب» وسمام” منقتشكب ؛ ذكثره باهيرء وختصلمئه 
عاثير ؛ وفيناؤه رحاب» وداعييه مُجاب . قلت : فصيف' لي نفئسمك . قال: ليث أبو 
ريابيل؛ ركتاب“ معاضيلء عسكافه مجاهل ؛ حمئكال' أعثباء» نتهكاض بيبزلاء. 


19) في ديوان امرىء القيس (مصطدل) بدل مصطليى 
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قوله : يُنضيي الواهئم أي يهئزل' الوهمء وهو الجمل الضخم من قوتته ؛ ويتصلد* 
الدتهئم أي يكلف الدتهئمء وهو العدد الكثير من العدو” . ويتفري الصفوف أي يشقتها 
في القتال مُقْدممًا . ويتعيك” السيوف أي يُوردها درماء الأقران مرة“ ثانية من العلل في 
الشرب. 

وقوله : قيرنئه مجترجم أي مبارثه ممجرجم أي مصئرُوع ؛ وجيذال حيكاك أي 
يُسنتشُْفى به في الأمور كالجيذ'ل المنصوب الذي تَسْتتشئفيي به الابيل الجرْبّى 
والمد'ره” : لسان' القوم . والتكاك : الرٌحام . والليث” المُحرتب : المُغنتضبء وهو أشد 
ما يكون ؟ والمُقَشْتب : المخلوط . والباهر : الغالب . والركيتابل جمع ريبال يهئم” ولا 
يُهْمزء وهو الأسد . والمعاضل : الدواهي ؛ والعسئاف : الركتاب الطريق على غير هداية . 
والمجاهل : الفلوات ؛ والأعباء : الاثقال ؛ والبزلاء* : الرأي الجيثد» وهو مثل سيأتي . وأما 
العلذيئق فهو تصغير عمذقء وهو بالفتح : النخلة” بحيملهاء وبالكسر القنثومنها . 
والمقصود هنا الأول . والمرجتب : المعظم . يقال : رجتبته ترجيبا : عظمته . ومنه وجب 
لتعظيمهم إياه . ويقال : إن فلانا لَمُرجكب أي عظيم . وحدتث الأصمعي قال : مررت في 
بلاد .بني عامر بحلة في غائط يطؤهم الطريق» فسمعت رجلا ينشيد في ظل خيمته له 
ويقول : ٠‏ 

أحقا عيباد الكلم أن' لَسئت” ناظره | ا 

إَى قرقرى يومًا وأعثلامهًا الغثبئر 

كأنة فُؤادبى كككمسَا مر رآكب” 
جناح غترآب, رام نهئضنا الى وكر . 

إذا رحلت' نحو اليمامة رفقةة 
دعاك المّوئى وائتتاج” قتثبئى للذكثر 

فيا راكب الوجئنّاء كبْتء مُسّكمًا 
ولازلئت مين" ريب الحوادث فى سيكر 

إذا ما أتتيئت العلرضة فاهئتيف' يجوه 
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فإنكك مين وآدر الك مُرجبر وإن كلت لا تتزدار” إلة عتلى علفر 
قال فلما رآني مصغيًا إليه أشار الى فاستأنسني وأنزلني ووضع طعاما فقلت : أنا الى غير 
هذا احُوج”. قال : ماذا ؟ قلت : تلنتشدا'نييء قال : أفععّل . فلما أصبت من الطعام 
قلت : الوأعندء فأنشدني : 


لَقّد طرقّت' أمُ الخشييف وإنكهًا 
فيا كتبيدا يتحمَى عليه وإنكها 
أقام فريق” مين آناسر يودثهم 
لحاجة محزون يظل وقلبه 
كازة فتضول الرقام خين جتعانتها 


إذا صرع القوم الكرّى لتطروق' 
مخافّة هيضات النكوى لخفوق' 
يذات العضا قَلْبِي وبان فريق' 
فون -. قات الجا مندرقة 
جنلوب” وان لاحت" لهن” براوق 
غديا عدى كدام: الجمال علذ'وق؛ 


فِيٍ 1 من' 4 :.-. 1 النكساءر رب 1 
هيجان” فأممًا الدعنص؛ مين أخثرياتيها 
فقوله : فإنتكى مين" واد, الىء مرجب أي معظكم . وقوله في القطعة الثانية : 


غديا على كد'م الجيمال عنذ'وق' 


تكاد”' بها غثُْ الستحاب, تروق” 


وم ص ام و 
هقد فيف 


فوعلث” وأمّا خّص”" 


كأن فضوك الركقم حيين جتعلئنها 
أي نخلات» جمع عمذ”ق وهو النخلة كما ذكرنا قبلء؛ أو قن وانئهاء وهو تشبيه مشهور عند 
القدماء» يشبهون الحمول والبرود المرقومة فيها بالنخيل إذا أينع ثمرها فاحمرت واصفرت . قال 
امرؤ القيس : 

أو المُكرعمات مين نتخييك ابن يامينر 

سواميق" جبكار أثيتر فروعله 
وقال أيضا : 
والترجيب في النخل أن يجعل للنخلة دكان تعتمد عليه أو تدعتم بشيء إذا كثر حملها لكلا 
تنكسر. ويُسمى ذلك الدكان الرُجئبّة بضم” الراء . وقيل أن يغرز الشوك حولها حتى لا 
يوصل إليها . وقيل أن تضم قنثوائئها الى سعتفاتها وتنشد” بالخوص حتى لا 


دوين الصكفا االاتكبي يلين الممشقكرا 
وعالتيئن قينثوانتا مين البلسئر أحمرا 
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ينفضها الريح فيقال : نخئلة” ممُرجتبة» وعيذ'ق” مَرجكب . ويقال : نخلة رجييبّة 
بتخفيف الجيم وتشديدها. 
وينشد بهما قول الشاعر : 20) 

لينسّت بسنهاء,. ولا رجتبيئّة. وكين عترايا في السذ. ' الجواكح 
ولا يرجكب من النخل إلا الكريمة . واعلم أن التصغير في كل من الجذيئل والعئذّيئق 
للتعظيم على ما أثبت الكوفيون من ورود التصغير للتعظيم كقول لبيد : 

فويئق جتبيئل شاميخ, لن تناله 2 بِهيمّتهم حتكى تكل” وتعثملا 

وقيل للتقريب كما في بُنّي” واخّي” . وقد تحصل في معنى الكلام بجملته أنه يقول : أنا 
٠‏ الذي يثرجع إليه في النائبات» ويكتمسك بذيله في الملِمّات» ويُستند الى عقله في 
الحوادث المْد'لَهيمئات» ويستشفى بفضل ,أيه في المعضلات المعوصات»؛ كالجذيل 
الذي تَسْتشْفي بالاحتكاك به الابل ؛ وأنالي أيضا عشيرة” يحفظوذيى ويؤووني؛ وعصبة 
ينصروني ويمنعونيء كالنخلة الممتنعة برجبتهاء الكريمة على أهلها إذ لا ينُرَجتب من 
النخل إلا الكرام كما مر" . وقد علم اشتمال الكلام على مثلَيئن وليس مثلا واحدا ؛ إلا أنهما 
يقرن بينهما كثير . وفي مقامات البديع قوله : حتكى إذا مال الكلام' بنا ممَيثْلهء وجرك 
الجدال” بيننا ذيئلّه؛ قال : أصبكثم عن يق ووافتيئتثم جتذيئلة الخ . وقيل معنى 
أنا جنّيئكها المحكتك : أنا صاحب رهان . والمحككك المعاود لهاء كما قال الراجز  :‏ 
جيذالك رهان, فى ذ رآعنيله حتدب!”) 
أي السير ويقال أيضا. رجل ملحككك : أي مُجَربة للأمور بصير بخيرها وسرّها . وهو مدم 
في الرجال» ذم" في النساء قال الحماسي : ٠‏ 

لا تنئكيحّنة الدتهثر ما عيشت أيثما ‏ مجرابة قد' ملل مبنها ومللتر 
ويقال أيضا : أنا جحَيْرها المكأربُ» وعذتيقئها المجثب . والجحير تصغير جحر وهو 
الغار ؟ والمارب المقور الململم؛ ومعناه واضح من الذي قبله. 
5 ف 0 1 لجيذل رهان أي صاحب رهان ؛ عن ابن الاعرابي» وأنشد : 

عش اس ا 00د سد و4 فته لد 
يقول : إذا قام رأيته شرف العنق والرأس. | 
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أنا كلف. وأنلت صلفء. فكيف نأآتلف ؟ 

الكلّف” بفتحتّين العشق والولوع بالشيء . يقال : كيف الرجل بكذا يكلف به بالكسر . 
في الماضي» فهو كَليف ككتيف . والصكلّف بفتحتتيئن : عدم الحظوة . يقال : صليفت 
المرأة بالكسر إذا لم تكن لها مكانة عند زوجها ولا قدر وأبغضهاء فهي صليفّة وهنة صلائف . 
قال القطامي يذكر امرأة : 
لها رؤضة"” في القلئب, لم' تزع يثكتها 
٠‏ فَروك” ولا المُسْتعئبرات' الصكلايف' 
ويقال للمرأة : أصئلف الكله؛ 'فتغمتكى أي بغتضك الى زوجك . والصكلف؛ أيضا التكلم” بما 
يكرهه صاحببكء. والتمدبح“” بما ليس عندك. ومجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا. 

وهذا المثل يضرب أيضا للمتباينين في الأخلاق كالذيى تقدتم. 

أنا أتتلوتص' قبل أن أرمى 

التتلوص بالصاد المهملة : التلوي والتقلب؛ وألاصّه : أداره . والرمي معروف . وأعلم أن 
العقلاء من حكماء الفلاسفة والعرب وضعوا حكما كثيزة وأمثالا جمتة على ألسنة الجمادات 
والحيوانات العجماوات باعتبار حالها تعليمًا للناس وارشاد” لهم الى مصالحهم معاشًا 
ومعادا"» وذلك من قبيل التمثيل الذي ذكرناه من قبل . وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله 
كثير من هذا النوع» فكان من ذلك أن قالوا : إن الغراب وصكى ابنه فقال له : يابئنتي”» إذا 
'مبيت فَتتلوتص'" أي انحرف لثلا تثصاب فقال : يا أبّترء أنا أتتلوتص؛ قبل أن' أرثمَى 
يضرب في التحرز من الشىء وأخذ الحذر منه قبل كيئنئونتيه. | 

أنّا مين“ هذ الأمئر فالِج” بْن' خلاوة. 

فاليج بالفاء والجيم» على صيغة فاعل : اسم رجل من أشجع, وهو فالج بن خلاوة 
بفتح الخاء المعجمة بن سُبيئع بن بكر بن أشنجّع . وكان فالج هذا قيل له يوم 


. الرتقتم إذ' قتتتك آنيئس” الاسْرّى : أتتنئصكر*ٌ 1نيئسا ؟ فقال : إِذَى منه بريء . 


ويتوام' الرتقتم يوم” من أيامهم» فتقيد فيه فرس' عامير بن المُفيئل» فبقي لكل خَليي” 
من أمر منتبرثىء منه أن يقول : أنا منه فتالِج” بن خلاوة أي أنا منه خلاء” بريء بمنزلة 
ذلك الرجل. 

00 


أنّا مين' هذا الأئر كتحاقين الإههالّة. 

الحقن : الحبس . يقال : حقن اللبن في السقاء إذا جمعه وخلط حليبه برائبه كما مرت» 
وحقن البول : أمسكه, وحقن دّمه : منعه من القتل . وكلهٌ شيء أمسكتته وحبستته فقد / 
حقتنكتته . والاهالة : الودك» وهو الشحم أو ما أذيب منهء أو الزيت وما يُؤتدّم” به 
فيقال : أنّا مين" هذ] الأمئر كتحاقين الاهالّة» أي عالم” به خبير بحاله» لأنه لا يحقن 
الاهالة في الستقاء إلا من“ يعلم” أنها بردت" لثلا يحترق السقاء بها. 

أنا النكذ ير العثرثيان”. 

الانذار : الابلانم مع تخويفء والاسم النثذثر. قال تعالى : فَككيئف كان عتذابي 
ونثذر . والنذير فعيل بمعنى مُفعيل أي مُنئذر . ويكون النذير أيضا بمعنى الانذار» . 
والقصد هنا الأول . والعريان معروف . يقال : عري الرجل بالكسر متعثرى عتراء” فهو 
عريان بضم” العين وعارر ؛؟ وجمع العريان عثْرْيانُون» وجمع العاري عثُراة . وهذا المثل 
ورد بهذا اللفظ في الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلمء وهو مثل قديم للعرب 
يقال عند الانذار بقرب العدو” معم المبالغة في الانذار . وأصله أن النكذ ير الجاد” المنخوتك 
يتعركى من ثوبه فيمسكه بيده ويشير به ويلمَّع” لتسبيق رؤية' الثوب سماع صوتيه. 
وإنما ذلك عند قرب العدو” وهجومهم» فكان مثلا عند الجد” والتشمير في الانذار بكل أمر 
هائل؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه : أرأيئتكم' لو' أخلبزتثككم* أنه 
بالوادي خيئلا تلصبحكككم أككنئتلم ملصداقيي ؟ فقالوا : ما جتركبئنا 
عليئك من كذب . فقال : فإنكي نتذير” لكثم' بيئن يتدي' عتذاب, شتديدر. 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. | 
وقال صاحب الروضى(22) في قوله تعالى : يا أيتُها المُدتثر إن وجه ارتباطه مع قوله 
تعالى : قم" فَآنْذ,'” أن الانذار من أوصافه صلى الله عليه وسلم التي ؤصف بها نفسه 
. بقوله : أنا النكذ ير العئريان” . ومعلوم أن الانذار على هذا الشعار مخالف” للكد كر 
بالثياب» فكان فيه من التطابق والالتكام مالا يخفى . وهو حسن ظاهر . ويقال أصل' المثل في 
رجل من خَثعّم أخذه العدو وسلبوه ثيابه وقطعوا يده . فجاء قومئّه منذرك على تلك 
00 قد الروض الأنلف للامام السهيلي. 
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الحال . ويقال إنه في يوم ذي الخّلّصة حمل عليه عمتاف” بن“ عامر فقطع يده ويد امرأته 
والله أعلم . 
أننت شّوالة” النتاصحة” 

شّولة بفتح الشين المعجمة فسكون : أمة” كانت لعد'وآن» وكانت رعئناءء حمقاء» 
فكانت تَنئصًح“' لمواليها فتعود” نصيحتئها شرا عليهم ووبالا لحمقها . فضكُرب بها 
المثل؛ لكل ناصح أحمق يقال له : أنئت" شل" الناصيحّة أي بمنزلة تلك الأمة. 
أنئت صاحيبة النتتعامة. 

النعامة واحدة النتّعام المعروف . وصاحبة النعامة امرأة من العرب وجّدت'" ذات يوم 
نعامة' غَصّت' بيصعئرور» وهو صمئغة, فأخذتها وربطتها بخمارها الى شجرة» وقد 
منعتها الغلصة” أن تهرب . فذهبت المرأة الى الحى فهتفت بهم وجعلت تقول : من كان 
يحفنا ويرفنا فليترك» أي من كان يحسن إلينا ويلطف بنا فليقطع ذلك عنا . ثم 
قتوتضت” خيمتها لتحمل على النعامة . فجاءت إليها فوجدتها قد أساغت عْصَتَها وفرتت 

فبقيت المرأة لا هي بالنعامة ظفيرت» ولا بنصيبها من الناس تتمسككتء فيئضرب بها 

المثل' ويقال : أنت صاحبة' النعامة» أو كصاحبة النعامة عند التشنيع على من وثيق بغير 
ثقّةر واغترك بغير طاكل . وفي معنى هذه القصة ما تحكي العامة اليوم في الخرافات أن 
جلا وجد أرنبًا في فلاة قد نامت فجاء يشتد” حتى انتهى الى الحي” فصاح بهم : ألا إنءا 
قد قطعنا الكذ'ويق فيما بينناء وهو ما يتهاداه الجيران فيما بينهم من نحو الفاكهة 
واللحم واللبن» وجعل يقول : قد قطعناه؛» حتى أسمع الناس ذلك وأسمعوه مثله . فرجع 
فوجد الأرنب قد هبكت من نومها وذهبت . 


.”هو هو 


أنلت غيرى نغبرة” 

يقال : غار الرجل على امرأته يغار غمَيئْرة وغيثرة بالفتح وغارا» فهو غَيئُور وهم غليثرث» 
وهو غيران وهم غغميارى وغيارى» ورجل” يغئيار» وقوم مَغتايير ؟ وغارت المرأة تغار» 
فهى غيُور” وغيرى, وهن” غَيارى : والنتغيرة : التي تَغئْيي من الغغيئرة كما تنتغر 
القدار أي تَغئليي . يقال : نغير الرجل” بالكسرة إذا اعتاظ وغلبي جوفئه من 
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الغيظء فهو نغير وهيى نغيرة . فيقال هذا عند اشتداد الغيرة . ويحكى أن امرأة جاءت 
عليا كرم الله وجهه فذكرت أن زوجها يطأ جاريتهاء فقال : إن كنت صادقة رجمناه» وإن 
كنت كاذبة جلدناكء فقالت : دتوني الى أهلي غيكرى نغيرة" ! ' 
قيل : وأول من نطق بهذا المثل عمرو بن المنذر الذي يقال له عمرو بن أمامة» وهو الذي 
قتلته مراد” في قضيبء وذلك أن أباه المنذر بن امرىء القيس كان تزوج هند بنت الحارث 
ابن آكيك المُرآر الكندي؛ فولدت له عمرا» وهو الذي يقال له عمرو بن هند» والمنذر بن 
المنذرء وملك بن المنذرء وقابوس بن المنذرء وكان ملك أصغرهم . فلما كبرت هند عند 
أبيهم المنذر أعجبته بنت أخيها أمامة بنت' سّكّمة بن الحارث» فطق هندا” وتزوج 
أمامة فولدت له أمامة عمرو بن المنذر الذي يقال له عمرو بن أمامة . ثم إن المنذر جعل الأمر 
من بعده لابنه عمرو بن هندء ثم لقابوس؛ ثم للمنذرء ولم يجعل لعمرو بن أمامة شيكا . 
فكان ذلك سبب وقوع الشر بينه وبين إخوته لأبيه . فتملك عمرو بن هند الخورنئق” 
والسكديرء وجعل لأخيه قابوس البدوء فغضب عمرو بن أمامة وذهب نحو اليمن يطلب 
النعرة على اكوك وقال في ذلك يخاظن عفرو ون هلد :: ١‏ 

ألا بن أمكء مابّد) ولك الخوزنق”' والسكدير 

فلأمئنعّن> منامة الضتمر آن إذ' منّع القكصور 

يكتايب ترديى كما تر دبي إلى الجييف النتسُور 

إنا بنيِى العلكتر تقضى دون شاههيدنًا للأمُور 
والضمْرآان بفتح الضاد : نبت من نبات البادية ؛ والركتد يان : الجري' يقال : ردت الخيل" 
تتردري إذا جرت ؛ وأبناء الععلاتت : أبناء أمهات شتكى ؛ وأبناء الأعيآن : أبناء أمء واحدة . 
ثم إن عمرو بن أمامة لحق باليمن وتبعه ناس من قيئس عيئلآن وغيرهم» فأتى ملكها 
يطلب منه جند؟ ليقاتل أخاه على نصيبه من الملك . فقال له الملك : من أحببت» فاختار 
مرادا'» فسيكرهم الملك معه . فلما انتهوا معه الى واد, يقال له قتضبيب تلاومّت' مراد” 
فيما بينها وقالوا : كيف تتركون أموالكم وعشائركم وبلادكم وتتبعون هذا الأنكر؟ فقام 
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و ” ه بيو يرء”يه 


هبيرة بن" عبد يغلوثك» وهو سيد مراد إذ ذاك» فتمارض وشرب ماء الرثفّةر وهي 
شجرة هناك» فاصفر” لونه. فبلغ عمرة أن هُبيئرة مريض» فبعث إليه طبيباء فجاءه الطبيب 
وقد شرب المغثرة وجعل يمُجتها لما دخل عليه الطبيب. فاحمى الطبيب مكاويئه 
وجعلها على بطنهء فقال له : أصبت موضع الداء ! وجعل يكويه حتى كتشّح بطلفه . 
بالنار وهو يريه أنه لا يجيد' مَسّهاء وبذلك سمي صلبيكرة المكتشوح. فرجع الطبيب 
الى عمرو وقال : وجدته مريضًا ورأيته لا يتُحيس” بالنار. فلما اطمأن عمرو بن أمامة صار إليه 
المكشوح (في قومه) من تلك الليلة وثأر به. فلم يشعر حتى أحاطوا بهء وكان عمرو تلى 
الليلة مم بعض حظياه . فلما سمعت' أم؛ٌ ولده الغتسكائييئة” جلبّة الخيل قالت : أي* 
عمروء آتبيت ! وقالت : سالك قتضيب” حديداء أو جاءتك مراد” وفُوداء فذهبت مثلا . 
فقال لها عمرو : أنئت غَيئْرَى نغيرة» أي إنك إنّما قلت ذلك غيرة" منك على"» فذهبت 
مثلا . ومر” به قطي من القطا فقالت : يا عمرو آتييت ! لَو' تثرك القتطًا لَنّام» فذهبت 
مثلا . فلما انتهوا إليه وثاروا إليهء 8 الاتسيقة تخيد عليف رفز يكيل : 

لقد عرفت الموت" قبل ذوقيهء ‏ إن الجبانت حتتفه من فوقه 
كلهُ امرىءر مقاتله” عن طوقه كالكّور يحلمي. جيلكده بروقه 
فزعموا أنه لقيه غلام من مراد يقال له الجلعَيكد أو تتمييم بن الجعيدء وقد كان عمرو قال 
فيه : نيعم وتصييف؛ المّلِكى هذا ! فقال الغلام : ٠‏ 

أي وصيف" ملكر ترانيي؟ أما ترائبى رآابط الجنان؟ 
أفئليه بالسيئف إذا اسنتفلانيى أجيبئه؛ لبيئك إذ' دعانيي 
روكيلت؛ مينئه؛ عنقا سينانيي 

ثم ضربه فقتلهء فتقرق عنه الناس» ورجعت مراد” الى اليمن فأقبل الغلام الذي قتله 
بالغسكانية وبابنيه وهما غلامان» فبلغ الى عمرو بن هندء فقال له : أيها الملك» إني سترت 
عورتك» وقتلت عدوتك . فقال له عمرو : إن لك لخباء(23) أنت له أهل . اضرموا له نارا واقذفوه 
فيها ! فقال الغلام : أيها الملك إذي كريمء فيط رحني فيها كريم فإن لي حسبا 


3) في 1 : (لحباء) بالحاء المهملة 
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فأمر عمرو بن هند ابنه وابن أخيه أن يتوليا ذلك» فانطلقا به . فلما دّنّوا من الناره َم 
شراك نَعئيه فقالا : ما دعاك الى مسح نعلك؛ وأنت مطروح في النار ؟ فقال : أحببت ألا 
أدخل النار إلا وأنا نظيف . ثم قال : 


الخير لا يأتى به حا شه 
والشكك لا يتقع” منه الجزع؛ 
ثم قذف بنفسه وبهما معئاء فاحترقوا جميعا. وفى ذلك يقول طرفة ينعى عمرؤ بن أمامة الى 
أخيه : 
أعتمئرو بن هينئد, ما تترى راي معنشر 
أفاتثوا أبّا حسكان ججارا مُجاورا 
قإنك" ملا فثرة: اأمناتوا: رو 
جيعارة وأضئحّى جمعئهئم' لك وآتيرا 
دعا دعلوة إذ' شككت النكبئل' صداره” 
أآُمامّةَ واسْتعئدكى هناك معاشيرا 
فلو" أنكهة كاد -ميزة الخيضئن. عتصتبيية 
ا اللقوا عنتكيئهم بالمتعييد الشتراشيراآ 
ولوأ ختطرت' أبئنتا” قثران حول [ 
لأضحّى على ما كاة يطلئب قادرا 
ولو شهيدتلهة تغللب” بنئلت” واثئيل, ٠‏ 
لكانئوا له عير عمزيزك وناصيرا 
ولكين' دعاين' قيئسر عيلان" علصلبئةة 
يتسوفون فييى اعنكى الحيجاز البرائرا 
ألا إنة حير الئاس حنيكا وميثتتا ظ 
يقسُم” فِيهِم' ماله وقطين 
فِيامَا عليه بالمآلي حواسيِرا 


95 


أنفئت' له عَدكَى ععدآوة, بيئننا وقلته قتيل” ما قتيلك بحائرا 
قوله : أفاتوا أبا حسانء أي أهلكوهء وهو عمرو بن أمامة . وقوله : اسْتتعئدى أي 
اسمتنئصر ؛ والحيصئن : ت3عئلبّة؛ بن غكابة : والشتراشر : المخبة . يقال : أقّى 
عليه شراشيره إذ! أحبته ؛ وأبناء' قثركان من بدي حنيفة» أي أهل' قثرآن» وهي قرية” 
باليمامة والبراكر جمع بريرةء وهي ثتمر الأراك ؛ ويتسئوفئون : يَشّمُون» ومنه 
المسافة» لأن الدليل ربما تحيئر فشم” التراب ليعلم أعَدَى قتَصْد هو أم على جور . يقول 
إنهم قوم ضعاف ليس لهم طعام” إلا الأراك . ويتروى : يسوفونء أي يبتلعون ؛ والمآلي 
جمع ميثلاة» وهي خرقة تكون مع النائحة ؛ وبحائر : اسم لمراد. 

إن' جمرْجر العتواد” فتزد” وقثر.. 

الجراجرة : صوت” يرد"ده البعير في حنجرته» وذلك عند تشكيه من الحمل وضجره 
وتضرره . قال الراجز : 
وقال الآخر : جرْحّر في حنتجّرة كالجب”. 

والعتوئد : المُسِين من الابل . قال امرؤٌ القيس : 

وإنتى رعييم” إن' رجعئته متكا بيسيثر تترى مينئه” الفئرانيق 5 

عَدّى لآحيب لا يهنتدى يمناره إذا سافه العتود” النتباطيي جرجرا 
يقول إن هذا الطريق إذا اشمته العتود” من الابك ضح“ هنه: فكيف بغيره . والزيادة معروفة . 
والوقتر بالكسر : الحمل . ويكروى : إن" جرجر فزداه ثقلا. والثثقل معروف . 
والمعنى : إن ضج” بعيرك وتشكى من ثيقّل حملهء فزده ثقلا آخر ولا تلتفت الى ضجره. 

يضرب عند الأمر بالالحاح في سؤال البخيل» وهو ظاهر. 

إن' ذهب عير فعير” في الرتفئط. 

الذهاب معروف . والععَيئْر' بفتح العين المعملة : الحمار ؛ وعَيئْر' القوم : سيد'هم» وهو 
المقصود هنا . والمعنى ظاهر. 

الايئناس' قبلك الابتساس. 

الأننس؛ ضد” الوحئشة ؛ وأنكسئته الرجل تأنييساء وآنسئتته إيناسًا . 
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والابئُسَاس' عند الحلٌبر أن يقال للناقة : بس» [بس]|24) وهو صلُويت” للراعي يقول لها 
ذلك لتتدث> للحالب» فيقال : أبس بالنتاقة ينبيس؛ إبساسًا فهو مُبيس” . قال 
الشاعر : 
فّلحّى الكله؛ طالب الصتلحر نا ما أصاب المّيس" بالدتهماء 
وناقة” سوس : لا تكد إلا على الايِتسّاس 

والمعنى أن الناقة لاينبغي أن يبّسة بها حتى تنؤّنكس قبل ذلك ويُتتلَطف لقاء 
فيضرب في أن الانسان ينبغي ألا يكلف امرا” أو يسأل حاجة حتى يتقدم إليه بتأنيسر 
الي" 1 فعلي” أو قولي . قال الشاعر : 
ولقد' رفقئت” فما حظيتةت” بيطائك, . يتنفم: الابئساس” بالايناس ! 
ودخل الععتتايي” على الرتشيد فقال له : تتكلكم' يا ععتتابي” ! فقال : الايناس” 
قَبْك الابنساس ! لا يثمدح؛ المرء بأول صوابه ولا ينذّم؛ بأول ختطكيه”2) لأنتّه بين 
كلامر زوتره» وعى” حصره . انتهى. ش 

إن" أعيى فرواداه نو طءا. 

الاعنياء* : الكلال؛ في المَسْئي . يقال : أعنيئى الماشيي إعياء إذا كلد» وعتييى 
الرجل” بأمره على مثال رضي» ويد غم : : إذا لم يفئتّد لوجهه أو عجز عنه ولم يُططيق" 
إحكامه . وعيبِي أيضًا في منطقه إذا حتصير . والنكوئط بفتح النون وسكون الواو : جثلة 
صغييرة” ينجعل فيها التكمر' وتثعلق” على البعير . قال النابغة الذ”بياني يصف قطاة : 
حذتاء” مُديرة” سسكتاء” لقكبلة” للكماءر فى ال ب 1 ينها نوطة” 7< د و 
وأصل النتواطة من النكواط, وهو التعليق . يقال : ننطةت الشيىء بالشيء» أي علقته به. 

والمعنى أن بعيرك إذا أعيى» فزد عليه تعليقنًا آخر . وهذا المثل هو كالذي تقدم : إن' 
ماكر قرو نكن بسر وار 


4) لم يكرر فى ب. 
5) في ب : (خطابه) بدل خطئه 
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أنتفلى منت وإن' كان أجلدع. 

الأنف معروف ؛ والجّد'ع” بالدال المعملة : القتطنعم في الأنف . تقول : جدعت الرجل 
ففو أجدع, وهو ذو ججداع بفتحتين. 

والمعنى أن أنفك منك, فلا يمكنك مفارقته ومباعدته وإن كان به عيب وشين . فيضرب 
في استعطافك صاحبك على ذوي قرابتك» وحثك إياه على وصلهم وتحمل ما بهم وأن 
يلمعم على شعثهم» ولا يصارمهم كما لا يصارم أنفّه المتصل به. 

قيل : وأول من نطق بهذا المثل قُنئفذ بن جعئوونة المازنييء؛ وذلك أن الرتبييع 
بن كعب المازني دفع الى أخيه كمَيئش فرسًا من عيتاق الخيل ليأتي به أهله . وكان 
كميش أحمق وأنئوك . وكان عندهم رجل من بني مالك يقال له قتراد” بِئْن' جزم قدرم 
عليهم لِيصيب منهم غير" وكان داهية [فمكث] فيهم لا يعرفون نسبه . فلما رأى كميشًا 
ركب الفرسء ركب هو ناقته ثم عارضه فقال له : يا كميشء هل لك في عائةر لم' تر 
مبثلها ومعها عير من ذهب أمءا الأتان فتروح بها على أهلك؛ فتفرح بها صدورهم» 
وتمتلىء قدورهم» وتشبع خصورهم» وام العتيثر' فلا افئتيقار بعده . فقال كميش : 
فكيف لنا به ؟ فقال له قتُرآد” : أنا لك بهء ليس يمد'رك؛ إلا على فرسك . قال : 
فد'ونتكه” ! قال : نعم ! وأمنسك” أنت على راحلتي وانتظرني في هذا المكان . وركب 
قراد” الفرس . فلما توارى عنه أنشأ يقول : 

ضيكعئت في العتيئر ضلالا مفئركا فساف تأتبي بالفوان أهئلكا 

وقتبئك هذ ما خدعلت” الانوكتا 

وبقي كميش هناك ينتظره حتى أمسى» فانصرف الى أهله وقال فى نفسه : إومالني اذى 
عن الفرس قلت له تتحّوكل ناقة فلما قدم على أخيه قال له : أين الفرس ؟ فقال : تتحوتل 
ناقة. فعلم أخوه أنه قد خلد ع وجعل يضربه . فقال عند ذلك قُنئفذ بن' جعئوونة له : 
الله عمئًا فاتك. فإِن: أنفقك مينئت وإن' كان أجْدّعم ! وأتى قراد” أهلّه بالفرس وقال 
في ذلك : 
أيئلت" كلميشا نوكه لبي نافع ولم' أرّ نوكا قبل ذلك ينتفع 
وقثلت” لَه ا قلوصبي ولا ترم' خداعا له مني وذو الككيد يخلدع”' 


6) في أ : ضليلا 
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فآصلبح” يتزمي الخافقتين بيطزفم 2 وأصلبح تتحتي ذو أفانين ج رشع 2”7) 
ومثله هذا المثل قولهم : مينئك رَبتضئك وإن' كتان سَمار91©؛ وسيأتي بيانه في محله 
إن شاء الله تعالى . 

إن كتيكن يها كتقد 1 كرتف إعتضارا:: 

الريحم معروفة حمعه رياح وأرواح . قال : 
إذا هبتت الأزواح” مين" نحو جانب, به أهمله مي" هاج قتَلْبِى هبُوبئها 
ويقال أيضا أرياح . والاعتصار بكسر الهمزة : ريح” تثثير غبارا” يرتفع الى السماء عمودا”» أو 
ريح تهب” بشدة فيما بين السماء والأرض . قال تعالى : فتأصابها إعنصار” فبيه. نار” 
فَاحْترقّت"؛ وجمعه أعاصير . قال الشاعر : 
وبيئنما المرء” في الاحياء مُغتتبط” إذ] هو الرتمئس” تتعئفوه؛ الأعتاممير” 
وقال حتارشّة بنن' دار يزكبي زياداء وقد ماق بالكوفة ودفن بالثتّويّة : 


صضصكى الاله' على قَبْر وطهره' عنئد الكويّة. يسُفي فؤاقه المورا 


زفقت [لثيمر :قار يششة تتسقف متخو اما .فشي ككله التلقئ والبيزة ثبي زم 
أبا اللغية والدثنيا مكفجعة” وإن” من" غرق الدننيا لمغرور ّ 
قد” كان عندى بالمعروفر معرفة ؤة”(30) 

ا عننلدى للنتكراء تنكير 
وككنئت تلغنشّى تلغنشى ونا خط الماك مين' 

ك. كان" بيتك أضتْحَى وهثو مهتجثو انا 
27 حرفت جرشعم فكتبت بالخاء في ب 
8) المعروف هو تقديم ربضك على منك. 
و2 أورد الحصري في زهر الآداب هذا البيت هكذا : 
تففدي إليله قلريش نعئش سّيكدها فَّكمة حهلة النتدى والية والخير 


0) في زهر الآداب : قد' كان ععنئدكى لِلْمَعئروف عارفة” 
1) رواية زهر الاداب : 


وككنئت تتغتشى فتعطيي المّال مين" سعةر فالآنت بابك أممئسَّى وهلوو مَفتجلوه 
وبعده : 

وله لي 9 إذا عو : ا وميه 1 003 وك 0 31 ى مَايئو : ىَ 2 5 ا 
2 0 ترف النكاس” مثذ» ميكبئق” قت 5 ولتكهة 7 جل” ظلائممنا 004 و ايو 0 


انظر زهر الاداب» 2 : 914 وما بعدها. 
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كأنكسَا نفّخت" فيهًا اللأعاصيي” 
والمعنى إن كنت مثل الريح في الشدة والقئوكة» فقد لا قّيئت من هو مثل الاعصار الذي 
هو أشدء الريح وأقواها . 

يُضرب للرجل يكون صلكبا جتلئد فيصادف من هو أقوى منه. وأشد”» وهو ظاهر. 

إن ككنئت ذ] طب فطيب؟ لِعيئنيئى 

الطب مثلثة الطاء : علاج” الجسم . والطثبه أيضا : الرثفئق والسحر . ولفظ طب” في 
المثك كذلك مثلّث الطاء في الموضعين, والمعنى ظاهر . وفى نحوه قيل : 
يا أيثهًا الرتججل؛ المُعّكم” غير 

هلة لينتفئسك كان ذا التعئلِيم' 

إن يتكلن هن ] امن" الكله ولمتضيد: 

ينتتمّكل؛ به كثيراء وهو من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم . قال لعاكشة : 
ريتلكى أو' رآيئتلك فبي المنام. فيي سَرقّة, مين' حرير فَقيك لي هذه روجك. 
فقكلثت؛ إن' يكن" هذا مين' عينتد الكله يُمئضيه2, أو كما قاك صلّى الله عليه 
وسلكم. 

إن لا حظيئكة فلا أليكة3) 

الحنظوة' : المكتاتئة' كما [مر] يقال : حَظييّت المرأة عند زوجها بالكسر تَحظّى 
حلظوة وحيظة” فهي حظييئّة وهن” حتظايا ضد” صليفّت" . والأثوا : التتقلصير . 
يقال : ألا في هذا الأمر يأثو ألثوة وآلثوة وللييئاء واتتتكى إذ] قتصكر فيه وأبئطاء فهو 
آلر ومقئتك . قال امرؤ القيس : 
وما المزء” مادامّت" حتشاشة" نفسيه 

يدرك أططرآف الخكطوب ولا آل 
يُضرب هذا المثلك فى مذاراة الناس والتود”د اليهم . والمعنى أنك إن أخئطاتثى 
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الحلظوة فيما تريد» فلا تتدل جِهئْدا ولا تزل' مجتهدا متوددا” للناس حتى تستدرك ما 
فاتك مما تطلب . وأصله في المرأة أنها إن لم تحظ عند زوجها فلا ينبغي لها أن تقصكر في 
طلب الحظوة حتى تنالها. 

قيل : وأصله أن رجلا كانت لا تحظى عنده امرأة”» فتزوج امرأة فلم تأل جهدا في أن 
تحظى عنده؛ فلم يقنعه ذلك وطلقهاء فقالت ذلك أي : إن' لم" أحئظ عينئده فإنثي لم”" 
كُققَصرء فصار مثلا في كل من اجتهد فى أمر ليناله وتعذر وهو لم يقصر فى طلبه والسعي 

وأعلم أنه يقال في المثل بالنصب والرفع بحسب تقدير المحذوف» فَمَن' نصب فمعناه 
باعتبار الأصل إن“ لا أكن* عندك أيها البعل' حظية” فلا أكون ألِيئّة" فى الحظوة بتحسين 
لقي وخللقي حتى أدركها . ومن" رفع فَلَّه' وجهان : أحدهما أن تكون الحظيّة 
مصدرا لا وصفًا . والمعنى إن" أختطأتني الحظوة” عندك فلا أكون ألِيئّة” في طلبها أو فلا 
يقع” مني ألُو” وتقصير . الثاني أن تكون الحظيئّة" وصفا على بابها الا أنها راجعة الى غير 
القاكلة» والمعنى : إن لا تكن لك في الناس حظيئّة” تحظى عندك فأ نا لا أكون ألِيكّة في 
طلبها حتى أنالها منك؛ أو نحو هذا من التقادير التي يصح بها المعنىء كما يجري فى 
نحو : إن" خيئرة فَخيئره وإن' سَيئفًا فَسَيئف . وقد قثرر في النحو ما فيه من التقادير 
وما هو الأرجح منها وهو معروف. 

إن" 6 أكث.* ع و فإِنتي / 'تتث 0 

الصتنتعحم : الحاذق الماهر . يقال : رجل صنيع وصنئّع بكسر فسكون» وصنعم 
بفتحتيئن» ويثروى بهما قول أبي ذ'ؤ يب : 
وعليئهما مَسرودتان قضاهئما داوود أو ضنّع” السوايخ, تلبتع” 
وقال حسئان رضي الله عنه في الأخير : 
أهندى للم" مبد'حتي“افكثب” يوازرثه” ‏ فييما أحتبة للِسان” حائيك” صنّع” 
ويقال : امرآة صتناع”» على مثال رَرآنء ضده الخرقاء . قال امروٌ القيس : 
وعتيئن” كمرآة الصكناع تلديرئها بمحجرها من النتصيف المُنقبٍ 


4) في ديوان حسان ولسان العرب : ميد حيبي 
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والعتثم” : الانتجِيبَار الفاسيد” . يقال : عَثّم الععظم المكسوء بالتاء المثلثة 
المفتوحة» أي انجبر على غير استواء ؛ وعثّمئتثه* أنا لازم” ومُتعدة ؛ وعَشّمّت المرأة 
المزادة : خررتثها خرزة غير ملحنكم ؛ وأعتكمتتها أيضا . فمعنى المثل : إن' لم 
أكن" حاذقًا ماهرا في هذا الأمر فإني أعمل بقدر طاقتي ومعرفتي. 

لآن' يتهندي الله بيك رجئلة خيئر” لكه مين" حثمثر النتعتم . 

يتمثل به وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . 

إنك البلغتاث بيأرضينا يسْتنتسير. 

البُغاث”, مثلث الباء الموحكدة في أوله بعدها غين معجمة فثاء مثلثة : طير” أغبر ؛ 
ويطلق على شرار الطير كلهاء ومالا يصيد منها . قال الشاعر : 

إذا كك فييهيم كرة أفرجوا له فيرار بُغّاك الطكيثر صادفئن أجدلا 
وقال د'ريئد” بن الصكمئة : 

وتترى الففوارس” مين' مخافة رمتحه ميثثك البلغاث خَّشين وقع” الأجدل, 
وقال الحماسيى : ْ 

ببغاك' الطيئر أككثرها فيراخًا ‏ وآم* الصكقئر مقلات” نزو 
وسيأتي تمام هذا الشعر في محله . واسْتنئسر : صار نسراء والنسر : الطاكر المعروف . 
وسُمي نسراء لأنه ينتسئر اللحم . 

ومعنى المَثّل أن الضعيف من الناس إذا حك بأرضنا ووقع في جوارنا عر بنا وتقوتى, 
كما أن البُغاث الذي هو ضيعاف الطير إذا عاد نسر” فقد تقوكى . وقيل معناه : ان 
الضعيفٍ ييسسُتضعيفنا وتظهر قوتثه عليناء وعلى هذا إذا أريد الافتخار قيل : إن البلغاث” 
بأرضنا لا يستنئسر 

ولشعر دأريند. المذكور قصّة” عجيبة رأيت أن أذكرهاء وهي أن دريدا خرج في فوارس 
من قومه بذ جنُشم بن بكر حتى إذا كانوا بواد, لبني كنانة رفع لهم رجل في ناحية 
الوادي معه ظعينة . فلما رآه دريد قال لفارس من أصحابه : دونتكه فَصح” به : خل” 
الظعينة وانج بنفسك ! فلحقه الفارس” فصاح به وألح> عليه» فلما أبى أن ينكفة عنه 
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ألقى زمام الراحلة وقال للظعينة : 
سيري على رسئلكى سيئر الآأمين سيئر رداحر ذآاتر جاشر ساكين 
إن انينائي دأون قيرْنيي شائنى أبُلى باتكبى واخخُبربي وعاينيي 
ثم حمل على الفارس فطعنه طعنة جعلته كأمئس الدتابير» وأخذ فرسه وأعطاه الظعينة . 
فبعث دريد” فارسا آخر لينظر ما فعل صاحبهء فلما انتهى إليه فرآه صريعا صاح على الرجل 
فتصامم عنه فظن أن لم يسمع فغشيه . فألقى الرجل؛ زمام الراحلة الى الظعينة ورجعم إليه 
وهو يقول : 
خد" :ينيك الح التديعتية”. إنكك" الاقر . داوتفة رتوم 
فى "تكن نشيو لظي ها اريك هلتسن مداريعة 
والطعئن' مني فى اللوغتى شريعتة' 
ثم حمل عليه فصرعه . فلما أبطأ الأمر على دريد بعث فارسا ثالثا لينظر ما صنعاء فلما 
انتهى إليهما رآهما صريعئيئن؛ ونظر إليه يقود ظعينته ويجرٌ رُمثْحّه فقال له : خل سبيك 
الظعينة ! فقال الرجل للظعينة : اقصدى قصد البيوت ! ثم أقبل على الفارس فقال : 
مَاذ] تكريد” مين' شتيم. عايس”.» ألم تر الفارس” بَعئد الفارس" 
أرد اهما عامل رمحم يابيس' 
ثم حمل عليه فصرعه وانكسر رمحه . ثم إن دريدا ارتاب وظن أن الفوارس قتلوا الرجل وذهبوا 
بالظعينة» فجاء حتى لحق بالرجل وقد ذنا من الحيء ووجد أصحابه صرعى فقال له : أيها 
الرجل» إن مثلك لا يثقتل؛ ولا أرى معك رمحاء والخيل ثائرة بأصحابها . فخذ رمحي هذاء 
فإني منصرف” الى أصحابي فثك ب”طلهم عنك . فرجع دريد” الى أصحابه وقال لهم : إن 
ضاحب إلظعينة قد حماها وقد قتل أصحابكم وانتزع رمحي ولا مطمع لكم فيهء فانصرفواء 
فقال دريد بن الصمّة : 
ما إن' رأيئت؛ ولا ستمعت' بيمثليم حامبي الظعيينة فارسا لم' يثقتل,ٍ 
أرادى فوارس لم' يكثونئوا نثهئرةة 2 ثلم” اسئتتمرك كأنكه يم يفتعل 
نتمالة تبدو أسرك” وجههيهم مثك الحكسام جّلتثه” كفهُ المكيقلر 


- 
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يلجي ظعيينته: ويسحب ذيئله” 
وتترى الفتوارس من" متخافة, رمحيه 
يا ليت شيعرى من أبوه” وأمثه' 


بثك البلغاث حّشبين وقع الأجدل 
ياصاح, من يك؛ مثثله' لا يتجُملٍ 


وقال صاحب الظعينة في ذلك»ء وهو ربيعة' بن مُكدّدتمرء أحد بني فراس بن كنانة : 


إن كان ينتفعئك اليقين' فساكئيلي 
إذ هى لأول من أتاها نهبة 


إذ' قال يي أد'نى الفوارس, ميتتة" ٠‏ 


عمنتي الظكعيينّة يوم وادي الأخرم 
لول طيعان ربيعة بن مكدام 
خل” الظعينّة طائيعًا لا تتنئدمم 


فصرفت" راحيلة الظتعينة نحُوه 2 
ومتتكئت” بالكمم الطتويل إهابته” 
ومن 6.. و آخر 5 ٠‏ 7 جيتاشة” 


ولقد شفع هم بيآخر ثالِخًا 


عمد لِيعنكم” بَعنض ما لم' يتعلّم 
فهوى صريعا لثيتديئن ولفّم 
نتجئلاء” فارغة" كتشدق الأضاجّم 
وأبى الفيرار لي الغتداة” تَكرثيى 
ثم لم تلبث كينانة أن أغارت على بني جُِشمء. فقتلوا وأسروا دريد بن الصمّةء» فأخفى 
نفسه. فبينما هو عندهم محبوس إذ جاءته نسوة يتهادين نحوهء فصاحت احداهن وقالت : 
ملكتم وأهئلككتكم . ماذا جر“ عليها قومها ؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رمحّه يوم 
الظعينة ! فألقت عليه رداءها وقالت : يال فيراس ! أنا له جارة . فسألوه من هو فقال : أنا 
دريد” بن' الصمئة» فمن صاحبي ؟ قالوا : ربيعة” بن؛ مُكدتم . قال : فما فَعل ؟ قالوا : 
قتلته سليم» قال : فما فَعلت الظعينة ؟ قالت المرأة أنا هيء وأنا امرأته . فحبسه القوم 
ووامروا أنفسهم . فقال بعضهم : لا ينبغي أن تتكتفر نعمة” دريد, على صاحبنا . وقال 
آخرون : والله لا يخرج من أيدينا إلا برضى المُخّارق الذي أسره . فلما أمست المرأة» وهي 
ريئطة بنت جذل الطعان, رفعت عقيرتها وقالت : 


سنجزي دا'ريدا عن رييعة" نيعمة 
فإن كان خيرة كان خيرا جزاقه” 
فقد أدركت' كفتاه فيينا جزاءه 


فلا تلككلفروه' حقة” نتعماه؛ فيكم” 
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وكلنة اتروغر وخر يما كان ككدنها 
وإن كان شر كان شر مذمثما 
بإعطائيه الكمح” الطكويك” المثقوتما 
وافلة بان ينوي الذئ كر" الما 
ولا تتركتبوا تلك التكى تمل الفتما 


فلو كان حيتا لم يتضيق بِثّوايم ذراعمًا معْمَنِيئا كان أو كان مُعئد .ما 
فَفككُوا د“ريئدة من إسار ممخارقر ولا تجتعلوا البُؤسَى الى الشكر سلما 
قلما أصبحوا أطلقوهء فكسَتته” وجهتزته ولحق بقومه . ولم يزل كافتًا عن عْمَرْو بنى فراسر 
حتى هلك . قلت : وفي بني فراس هؤلاء يقول علي كرم الله وجهه مخاطبا لأهل العراق إذ 
تخاذلوا عنه : ياليت لي من بني فراس واحدا بعشرة منكم صرف الدينار بالدرهم ! . 
ولربيعة المذكور قصة” أخرى في حماية الظُعئن تأتي في هذا الكتاب إن شاء الله 
الي ا 
إنة البككري:ة ليحَّس” الكتعدي”. 
البكثري؛ منسوب الى بكثرء وفى العرب بكثر' بن وائيل» وبنئو بكثر بن عبد 
منّاة» والنسبة إليهما بكريى”» وكذا النسبة الى أبي بكر . وف العرب أيضا بنو أبي بكر بن 
كلاب؛ والنسبة إليهم بكراوي” . والستعئدي منسوب الى سعئدء وفي العرب سعود 
كثيرة : سعئد” تميم» وسعد” هكذيئم» وسعئد” قيئسء وسعئد” بكرء كما قال 
رأيت" سعوداة من شئعوب. ككثيرة, ‏ فلم ترعيني مثلك سعد بن مالك 
أبّت وأوفّى ذرمّة” يعتقيدونها وخيرا إذا ساوى الذثرى بالحواركر 
يريد سعد بن مالِى بن ضبيئعة . والحيس” : الرثقتّة ؛ تقول : حسسلت لفلانء» 
بفقم السين وكسرهاء حّسًا وحيستاء إذا رقققكت له . قال القكطايي 
أخوك الذ”ي لا تملك اليس> نتفس” وترفّضه عند المتحفيظات, الكتاكئيف 
والكتاكيف' : الاحتقاد . قال الكميت : 
فلن تو كي الذنار رم ان فين كذ 
أوا ينبتكيي” الذار ماء' العتبترة. الخضيل؛ ؟ 
وفي الصحاح : قال أبوا الجبركاح العثقيئلِي : ما رأيت عَنُقَيئلِيئًا إلا حتسّسئت' لهء أي 
إنة تحت طبرثيقتتيه لعينداوة. 
الطثرثيقّة”» بالتشديد على مثال سكين: الكرخاوة واللين؛ ورجل” مطروق” : فيه رخاوة . 
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قال ابن أحمر : 
لا تحئلي' بمطْروقر إذا ما سرى في الوم أصلبَح مسئتكينا 

والعينئداوة : الصتُعوبَة» من العنود, وهو رد الحق و الحيئدود 5" عن الطريق» وبعير 
عاند” : يحيد”' عن الطريق . 
والمعنى أن سكونه ورخاوته قد يكون معه أحيانا سر" وشراسّة. 

إن الجواد عينه فراره. 

الجواد : العتيق من الخيل الكثير الجري» سمي به لأنه يجود” ينتفسه . 
والعتيئن' تنطْلكَق” على الباصرة» وعلى شخص الشيء وهو المراد هنا ؛ والفئرار : أن تفتح 
فا الدكابتة. لِتَعئكم سينتها . يقال : فرتها فر وفرارك» مُثكث الفاءء إذا فَتح فاها 
لذلك . ومن قول الحجاج : وقد" فئررت؛ عمّن' ذكاء؛ وفلكشئت؛ عن' تتجتربة» أي 
فُررت” فواجيد'ت' تام” السن” . فإن الذتكاء؛ يُطنلق' على السّن» وهو أحد ما يفسئر به 
قول زهير : ش 
يُفضّكه؛ إذا اجنتتهدا ععليئهاة) 2 تمام”* السكن” منئهه والذتكاء* 
ومنه المثل الآتي : جني الملذكثييات غيلاب” . والى هذا المعنى أشار أبو بكر بن' 
دريكد., رحمه الله بقوله : 
وفرد عن تجتربة. نابي فقلل' فبيى بازل, راض الخطوب” فامئتطى 
وكتب الحَسّن بن' سَهئك الى القاضي محمد بن سماععة : أمّا بعئدء فأنثي 
حتجئت لبعنضم أمُوري الى رجتل.. جاميع. لخيصال الخيكرء ذري عيفةر 
ونتزاهّة. طُعئمّةرء قد" هذتبّتته الآداب؛ وأحتكّمته؛ الكتجارب» لَيئسء بيظنيتةر 
فى رأييه ولا بيمَطعئون في حتسبيه ؛ إن أؤاتثمين على الأسرار قام بهاء وإن قكائد 
مهما من الأمور أجثزأ فيه ؛ لله؛ سين92© مع أدب وليسانء تتقتعيد”” الركرانة' 
ويلسكتكنه” الحيللم؛ قد فرك عن ذكاءم وفيِطئنة؛, وعض” على ققارحّة, من الكمال» 
تكثفيه اتلحئظة". وتترشيداه السككثتتة ؛ قد أبنصر خيدمّة المُلوى وأحتكمّهاء 
وقام بأمورهم فَحميد فيها ؛ له أناة” الورراءء وصؤالّة” الأمراءء وتتواض ع _” العلماءء 
وفَهم الفتقهاء, وجواب' الحلكماء, لا يتبييع' نتصبيب يؤيه بيحيزمان غمده؛ يكاد” 
يسُترقة قلوب الرجال بحلاوة. لسانه. وحُسْن بيانيه . دلائيل' الفضل عليه لاتحة» 
وأمارآت' العيلم له شاهيدة ؛ مُضنطليعنًا بما اسسْتثنئيضء. مُسئْتتقيلة يما حمثل. 


5) في لسان العرب : يُلفضئلكه إذا اجلتهدوا علّيئم 
6) في أ : ليس.له سن...؛ وهو تحريف. 
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وقد آثترتئك بيطكبه. وحبّؤتئك بارتياده» ثيقة" يفضئل اختيارك» ومعرفة 
بِحُسئن تأتثيك . فكتب إليه القاضي : إِنتّي عازم” أن أرغتب الى الله عر وجلة حوكلة 
كاملا في ارتياد مثل هذه الصفة وأفرس الرُسئك الثثقات في الآفاق لالتماسه . وأرجو أن 
يمنة الله” بالاجابة فأفور لديئك بقضاء حاجتك. والسلام . ويصحح” أن يراد بالذكاء أيضا 
في كل ما مر معناه الذي هو الفطنة وحدة الفؤاد . وعلى كل حال فذلك مَثل” للكشف 
والاختبار» وأصله في الدواب”. 

ومعنى المثل المذكور أن الجواد إذا نَظَرٌ إليه العارف” المعرب عرفه من غير احتياج إلى 
فره واختباره» وكان نظره الى عينهء أي شخصه. فترارة له أي قاكمًا مقام الفترارء فيقال : 
فلان” عينه فراره لهذا المعنى . 

ويتضترب” لكل من يد'لة ظاهرثه على باطنه لكل معانيه . قال الشاعر : 

تلعئرفهك من عيئيهم نجابّتثكه 2 كأنتكهه بالذتكاء ممُتكتحيلك 
وقال الراجز في صفة الذكب : 

اططللتيرة وتنتقين استشتفة نوااوة قن “فتيون متنك .وكا 

هو الخبييث عيئنته فراره 
إن” الحذ و 0 يلغنبيى مين القدر. 

الحَذر : التحرّر من الشيء» وهو ظاهر . والقتدر : ما كتبه الله تعالى وقدكره من 
الكاكنات . ومعلوم أن ما قضى الله بوقوعه فلا دافع له وهذا من الأمثال الحكميتة . قال 
هّانيىء بن قتبييصة الشتيئباني” لقومه يحرضهم يوم ذي قار وهو يوم مشهور من 
أيامهم : يا معشر بكر ! هالك” معذورء خير” من ناج فرور . إن> 00 لا يغني من 
القتدرء وإنة الصتبئر مين“ أستباب الظتفر . المنبيكة» ولا الدتنييتة . اسئْتيقتبال”' 
الموأت خير” من اسئتيد'باره . الطّعئن فى تغتر النشحور» 2 منه في الأعتجاز 
والظُّهئُور . ياتبكر ! قاتيلواء فلما لُِْمَنايا مين بد" ! ويحكتى أن أمير المؤمنيين علينًا 
كرتم الله وجهه كان إذا حي وطبيس” الحرب أنشد : 

أي يومبىة من الموتر أفي ‏ يوم لا يلققدر أم' يوم قلدز 

يوم لا يقد ل أرهبله ومين المقئداور لاينئجئو الحذ و 
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ثم يحُملك ويتغنشَى لظاها. 
إن دون الوه خرط قتاد هوبير (كذا)7) - بياف بالاصل ‏ 
إنة التئيئكة تفخ 0000 

التفيكةة : لبن" متختائوط" ...يقال : ارأنفنة التلبنة بالقاء المثلقة والعمز إذا ختكر:؛ 
رق اللين” ذا كه ا ا ر فخّثّر ؟ والاسم : الرتثيكة .والفّث”” : 
التسمكيين ؛ يقال : فّثّات؛ القيد'ر بالثاء المثلثة إذا أسئككنئت غَلَيانها : قال : 

تفورد عتليئنا قيدرهم فنديمئها ونفكُوّها عنا إذا حكمؤها غلا" 
وقال الحماسي : 

فنتفلهُ شوكتها ونفئثة حميها حكتكى يبوخ وحميلنا لم يبرد 
وتقول : فَثّات' التجك إذا ككتسّزته عنك بقول أو غيره وسككنئت غعضتبه . وفّكات' 
الخبزء ويقال أيضا بالتاء المُخٌناق, وهي فعل تام” في هذا المعنى غير مخصوص بالنفي: 
كما أثبته ابن مالك وغيره . والغتضب معروف» وهو حركة للنفسء مبدأها إرادة الانتقام . 
غضين : بالكسر يغضبه ففو عتضْكبتان . والمعدى أن“اتشكراب الكقيفة. كا" للغضب 
كن له نافع 

يضئرب” في اصطناع المعروف مطلقًا وفيعئل اليسير من البر فإنه نافع. 

تاملك ان ركلا كان لمكت على فرق كان وق لقني جز فعا الو توف 
فسكن" غضبئه وكف" عنهم . وفي الرتثييئة. يلحكى أن عمرو بن متعند يكترب قال 
عدوي الا الله عنه : يا أمير المؤمنين» أ افرام بنو مخزوم ؟ قال . وما ذاك ؟ 
قال : تضيّفئْت حالد بن الوليد فاآتتى بقواس. وكتعتبر وثور . قال : إن في ذلك 
لشلبئعة . قال : لي أؤالك ؟ قال : لي ولك . فقال عمرو : حيلاة ياأمير الؤمينين 
فونه كقنوق : تإنن التزكل الجاع" وى لكين التكتفين عنتما فتطتكاء ولمطرية 
التثبئن من اتكلبّن رثييكة” وصريفا . أراد بالتوس البقيتة من التكمئر تبقى. 
د متعم ؛ دثون” ذلك خرطة القتتتاد . ولعل المؤلق كان يريد أن يربط هذا المثل بالبيت الذي أورده لسان 


إن" دون الذي هممئت يه ميكل خرط القّتاد فِي الظتُلمّة 
8) هذا البيت ينسب الى الجعدي والى الكميت . وورد آخره في لسان العرب هكذا : إذا حميئها غلا. 


108 


وبالكتعئب القطعة من السّمئنء وبالثتؤر القبطعتة من الأقيطء وبالتثبئن القتدتحم” 
العتظييم» وبالرتثييكّة ما صب كما مركء وبالمكريف ما انتصرف به عن الضتراعر 
حار . وقوه حيلاة هي كلمة تقوكها العرب في الأمر تكرهه بمعنى : كللاة . ومنه قول 
الأحْنتفر بن قتيئسر حين دخل على المُصعتب بن الوُبيثر يكلمه في رجل وجّد” 
عليه» فقال مُصُعتب” : بَكغنيي عنه الشّقة. فقال الأحنف : حلاة أيثّها الأمير» إن الثثقة 
لا بلغ“ ! ويروى. هذا المثل : إنة التثييكة مما يفئتتة الغتضّب» على أنه موزون 
كشطر بيت من البسيط . وقد جعل الشكَثتمَر؛ في شرم الحمّاسة هذا المثل حديثاء 
وهو غريب والله أعلم . 


إن الرقبين تلغعطني أفئن الأفين9) 

الرثتقثون : جمئع” رققرء وهي الفيضتة ؛ يقال : وثرثق: مسككن الراءء مثلكث الواو ؛ 
وورقء بفتح فكسرء وبفتحتيئنء وجمع الكل أورآاق . ويقال : رقّةء بحذف الفاءء 
كعيدة . ومنه الحديث : في الرثقّة. ,بشع العنشئر . وجمع الراقّة : رقئونء وهو شاذ”. 
لأن هذا الجمع” إنما يتشِيع؛” وراء بابيه في المحذوف اللام» كسينيين وعيضيين 
وعيزين . أمّا المحذوف الفاء كعيدة وجيدة ودرية فلاء غير أنه ورد فيه ألفاظ” على وجه 
النشدثور» كرقيين” في جمع الرثفتة» على ما مرت ؛ وإزين» في جمعم الازةء وهي حفرة” تحفر 
ويستواقد” فيها ؛ وليدرين, ويس وفومساويك في السر ؟ وحيشين» 
في جمع الحيشّة؛ وهي الأرض* الموحشة . والتتغئطبية : السكتثر . والأفئن' : ضَعئف' 
الرأي ؛ يقال : أفين الكجئل؛: بالكسرء أفتنا محرككا ومسككنا . قال قيس؛ بن غاصم 
المنئقري [رحمه الله تعالى] :40) 
لرؤ” لا يعتتريى حسبييى دنس” يلفنثكده ولا أفكن 

مين منقر في بيت مكثرمة والفرّعم” ينثبئت” حواله الغلصن 
وقد أفَنّه' الكله؛ يآفينئه, فهو مآكفئون وأفيين . وقال الشاعر : 
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39) ورد هذا 5 في لسان العرب هكذا : إن" الرثقيين تعتفتى عنلئ أفئن الأفيين . وقال تعلب : وجد]ن' الرثقيين 
فْن الأفين . 
0) سقطت 0 .ومعلوم أن هذا الشاعر صحابي . 


وقد تزدري العتين' الفتتى وهنو عاقل” ويلؤفن' بَعئلض؛ القوام وهو جريم 
ومعنى المثل أن> وجند أن المال يحَتي المرء بيحلئييّة الكمال» ويستثر ما فيه من ذميم 
الخصالء ويحبّبئُه الى قلوب الرجال» حتى يرؤاه” بعين التوقير والاجلال» وإن كان من 
أحمّق الحَمئقّى وأجهل الجتهتال» كما قال حسكان بن؛ ثابت رضي الله عنه وأحسّن : 
به حيئم أضاعتة؛ عندام المال وجهل غطّى عنليئهم النتعييم 
وقال الآخر : ش 
والناس” اعيئنئهم* الى سف الفتتى لا يسألون عن الحيجّى ولأولتقر 
وقال أعرابي” مرت بأهله : | 
ساعتمل” نص" العنيس حتكى يكتكدي 

غيفى. المالز بوتا 7( مني اعد كاد 
فلئموته خيلك من حياة, يُرَى بها 

عتى الم ذبي العلثياء. مسهة هوان 
متى يتكلكم”' يلغ حلكلم” مقاله(") 

وإن' لم“ يقل“ قالوا عحديم” بيانٍ 
كأن الغينّى فى أهمئله بورك الغينتى*" 
وقال أبو الطيب : 
فلا مجند في الدثنئيا لِمَن' قله ماله؛ 

ول ماك" فى الذائثيا: لمن ققلة امتجده 
ويقال : الماء* بِنشَبِيه وسيأتي في أثناء الكتاب جملة” نافعة من هذا المعنى ومن ثناء 
الشعراء على الثروة والغنى . ٠‏ 

إن" الستقلط يتحرق الحرجة . 
السكقئط ما يتسنقئط بيئن الوتنئديئن قتبْك اسْتيحئكام الورئى» وتنثلكث” سينه 

والاحراق والكحريق معروف . والحرجّة” بفتحتتيئن : الشتجر*ٌ الكثير الُثتتفة؛ جمعه 
حرج وحيراج وأحتراج . قال العتجاج : 
2) رواية زهر الآداب : ككأنة الفتتى في أهئليه بورك الفتتى. 
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عّاينَ حيئًا كالمراج نَعَم* 
وهذا المثل وقعم في حكاية للأصمعي قال نيدن ]نيحف مكريقة إذ' وقتف عتشيء 
غلام” من بنى أسد فى أطمار ما ظننته يجمععم بين كلمتين . فقلت : ما اسمك ؟ قال : 
حريئقيص . فقلت : أما كفى أهئلك أن يمُسَمُوك حر قئوصًا حتى صَغترُوا اسمك ؟ 
فقال : إن السكقئط يحثرق' الحرّجّة . فعجبت من جوابه فقلت : أتنئشيد'نا شيكًا من 
أشعار قومك ؟ قال : نعم, أنتشيدك ليمرارنا 
قلت : افعل . قال : 
كز" قليتيكقا . والالحتهن” .واف نيا 

نتركت' منازكتهم بنئُو ذابيان 
وإذا" وكفتال ‏ اقتيكم" - نه يتتركتها 

حتتى تتقييم” الخيئلة سوق طيعان 
وإذا فثلانت ماتءث عتن' اكلرومّة 
قال . فكادت الأرض تَسُوخ بي لحسن إنشاد.ه وجَو'دة ر الشعر . فأنئشدت” 590 هذه 
الأبيات فقال : يا أصمَّعيني؛» وتد_ذ'ت' لو رأيت' هذا الغلام” فكنت أبلغئه أعلى المراتب ! 
ومعنى المثل أن الأمر الصغير قد يصير الى أعظمء والرجل المُسْتحقر قد يُغنييى 
غمناء المُسْتعئظم» بل الواحد قد يقوم' مقا“ الجم” . ومن هذا قول القاكل : 
لا تحقرك صغيرة فى تقشيم 

إنةت البعئوضّة تد'مييى مقئلة الأسّد 
وللترارة نار حيين تضرمُهًا 

وربكما أضلرمت' نارة عتتى بَكد 
وقول الآخر : 
أرى حك التماد. ومييضة نار 


فَإنة النارٌ بالرند ين تثورّى- وإنة الحئبة أوكثهًا الكلام” 
وقول المسكين : ولَقّد' رأيئت؛ الشكت بين الحّى” يتبندؤاه” صيغاره. 
وقول أبي 0 ؛: 
وقد بيكن هذا المعنى من قديم عدي بن؛ رَيئد حيث يقول : 

شطة وصئل الذي تثريدين نكي وصغريز' الأمُور يجني الككبيرا 
وبعد هذا البيت : 

إن للدكهفثر غيركة فاحئذرنئها لا تبِيتن قد" أمنئت الدثهورا 

قد ينام؛ الفققتى صّحيحا فيردكى2 ولقد' بات آمنا مسلرورا 

أيثهًا المبئتغيي سَبِيك غغناه الرّم البيك فى الفتؤآاد ضميرا 

لا ارك الوك يتسنيق الموق شتية:٠‏ “تتغكص المنوة 3] الغيتى «الفقدا 
ووقع في شعر مركآر السابقر شَُبيكث” والاحصُ وهما موضعانء والمعاوز وهي 
الخلثفان”. يريد أذتهم كلتما مات منهم كريم” خَلّفَه؛ كريم يسئدة مسّدته . ومثلله 
قول الحماسي” الستمَؤوءل بن عاديا : 

إذا سيثد” منتا خلا قام سيثد” 2 قؤول” لما قاك الكيرام” فَعئول؛ 
وقول الحمامسي” الآخر : 

ولتيئسة يتهثل>” ذا ستيقدة أيتداة :إلة اجتحليثنا غلاما مسيكدة افينا 
وقول أبي الطكتمتحان : 

إذااماة هنا سيد" قام صاحيه 
ونحوه كثير فى أشعارهم . والمقصود من ذلك كله أنه السؤدد في القوم شائع» والكرم 
كثير ذائع» فكلمًا فقيد من السادات مفقودء فغيره موجود . 

نك الشتفييق” بيسئوء, الظتن” مُولع” 

الشتفق' بفتحتيئن : الخوف” وحرص” النتاصح على صلاح المَنئصئوح . يقا 
أشفقت عليه شَفَقًا وإشفاقاء فأنا شَفييق ومُشنفيق . قال خَّلكّف' بن خليفة :(43) 


3) نسبه في لسان العرب الى إسحاق بن خلف» وقيل هو لابن المعلتى (مادة ‏ شفق). 
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تتهوى حياتي وأهوى موتتها شفقا والمّؤت؛ أكرم” نال على الحرمر 
ولا يقال : شَفقئت عليه . وجوه بعض اللغويكين . والظّن الراجح” من طرفير 
التترّدئد في الشيء . وقد يطلق على الاعتقاد مطلقا . والُولع بالشيء : المغترى به ؛ 
يقال : وليع به بالكسرء ولَعمًا بفتحتتيئن, وونُوعنًا مفتوح الأول ؛ وأولعئتثه أنا واتوليع 
بهء فهو مولع . ومعنى المثل أنك كلك من تُشُْفيق' عليه فأنت تتتخوتف' عليه الأحداث» 
حتى إن كل” شيء ذاكر أو سلمع أو رثكي تتخُشى أن يكون قد وقع بهء كما قال الحماسي 
د'ريئد بن الصكمّة : 

تناد و! فقالوا ادت, الخّيك” فارسًا فقئلت؛ أعبئد” الكله ذآليككم” الردي 
وعبد الله هو ابن“ الصمئّة أخُو دريد . فكان دريد لما سمع قولك الفوارس قد صترع فارس, 
ظنته دريد” أخاه من شفقته عليه . وقد قيل إنه ظنه أخاة لما علم من إقدامه وجرأته . وسوء 
الظكن” عند الشْتفّق أمر” معروف مشاهد في الناسء لا سيما الضعفاء كالنساء» حتى إنه 
متى ذكر هلاك في جيش غاتب أو مسافرين» كان كل من له هنالك من يُشفق عليه يتصور 
ذلك العلاك فيه شفقة؛ وهو أول ما يسبق الى وهمه . ٠‏ 

وما يشبه هذا ما وقعم لإياس بن معاوية رحمه الله : نظر الى نسوة ثلاث» وقد فَزعن 
من شيف فال + هذه يكرك وهذة لكر" وهذه دكت كان عن ذلك لاجد" 
الأمر كما قال . فقيل له : يم عرفت ذلك ؟ قال : إنهن لما فزعن وضعت كله واحدة, يدها 
على أهم” المواضع عندها . فوضعت البكر على فرجهاء والظكر على ثدييهاء والحبْكى 
على بطنها . فانظر في هذه القصئّة كيف جعلت كل واحدة تظن” الشر” نازلة بالمحل” الذي 
لها مزيد إشفاق عليه ! 

إنة الشتقتراء” لم" يتعند” شرثها رجثتيئها . 

الشتقراء* : فرس” جَمّحّت" بصاحبها فأتت على واد, وهمّت أن تثيبه؛» فقصرت 
ووقعت» فانثد كت عنقثها وسَلِم صاحيبئها . فسكل عنها فقال : إن الشتقتراء لم" 
يعند' شرها رجْتيئهاء أي لم يتجاوزها الى غيرها . ويقال فرس رمحت ابنها فقتلته . 

والمعنى أن الشّر لم يتجاوز ما كان برجلهاء فيضرب في نحو هذا من الشيء النازك 
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ولم يتعد” . وكان عكتلبّة' بن' جعفر بن, كت فقتله رجل” من بني 
كلاب؛ فقال بِشَْرٌ بن أبي حازم الأسّد هى” يهجو علتلبة 
فأصبحت” كالشتقراء. لم يعلد" شرثها 
كقايك ,جيه رفك اكير 

وفي الشتقتراء كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى . 
إنك الشتقيئ” :وافيد” المتراجور : 

الشكقاء' : العسرٌ والشْكد8, يمد ويثقنصر . يقال : شَقِِي الرجل بالكسر. 
يشنقىء شّقاوة” بفتح الشين وكسرهاء. وشّقاء وشقاءء» وشّقئوة” بالفتح والكسر أيضاء 
فهو شقيي . والوافيد' : القادم ؛ يقال وفّد عكَية يفيد'., أي قد مء فهو وافدء فهم 
وفد”», وأافاد”, ووفُود . ومن الأول قوله تعالى : يؤام: تحشر الملتتقئين الى 
لحان وفْدا . والمفسرون يقولون : وفئدا» أ ركتباناء لأن الوافئود سمَراة” النّاس . 
والبراجيم : قوم” من أولاد حننظلة بن مالك بن ععمرو بن تتميم . 

المثل لعمرو بن هينئدء وهو عتمئثرو بن المئنئذر بن امئرىء القيس بن عمرو بن 
كي 'اتلخكميي” بن أختر جذيمة الأببْر شء ملك الحييرة. . وكان سبب ذلك أن أخاه 
أسعتد بن المنئذر كان فى بنى دارم مسترضعنا في حجر زرآرة بْن, علدس 
الدتارمبي» ويقال فى حجر حاجيب بن زرآرة . فلما شب» خرج يوما يتصيكد,ء فعتيثك 
كما تعتبث الملوك” لما انصرف من صيده وبه نبيذء فرماه رجل” من بني دارم, بسهم 
فقتله . وقيل مركت به ناقة” كؤوماء' فَعبيث بها ورمَى ضزعهاء فشد عليه ربنها 
سُويئدء أحّد' بني عبد الله بن دارم فقتلهء ثم هرب فلحق بمكة وحالف قريشًا . وكان 
زرآرة بن علد'س (من خواص” عمرو بن هند . وكان عمرو قبل ذلك قد غزا قومًا من العرب 
ومعه ر'رارة)(44) فأخفق . فلما انتهى عند رجوعه الى جبل طيئ”ء»: قال له ثرآرة : أيها الملك 
! إنك رجوع” مثثليك إذا [غرا] بغير شيء لعتظييم” وها هي طي” بيجنشبيك . فمال: 
عليهم ابن هند فقتل وأسر . فَاض'ْطغَنّت' طى”**” من ذلك على زرارة وجعلوا يتربصون 
به فرصة»ء فلمًا بلغهم أن د ارما قتلت أسْعّد» وكَتّم عمرو بن هند ذلك في نفسه» 


4) ما بين قوسين سقط من أ. 
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قال عتمئرو بن" ملئقط الطّاكي” يُنبئه عمرا" للنهوض [إلى ثأره]» ويلغتريه. بقتل زرآارة : 
ملك ملبتليغ” عمثرة باره المر لم" يأخلق" صنباره* ؟ 
ها إنة عجكزة أمّم بالسفئم أسئفل مين وار" 
تسئفي اليتاح خلال ٠‏ ككشاحيله وقد" سلبوا إزاره 
فَاققتك زرارة لآ أرى في القوام أوافى مين زراره ! 
فوافي هذا الشعر' عمرا وثرارة” عنده . فقال له عمرو : ما يقول هذا ؟ فقال : كذّب» قد 
علمت عداوتهم لي فيك . قال : صدقت ! فلما أمسى زرارة» هرب ولحق بقومه . فغزاهم 
عمرو بن هند وحلف لَيحْرقّنه منهم ماكة" بأخييه . فلما نَزك بياوارة» وقد نذروا 
بهء تفرقوا عنه هربا . فتتبّعتهم حتى قبض تسعة وتسعين منهم وحرقهم بالنار . فأراد أن . 
يكمل العرد“ة بعجوز منهم . فلما أمر بها قالت : ألا فّتى يفْد ري هذه العجوز بنفسه ؟ ثم 
قالت : هيهات ! صار الفتيان' حنُمّمًا . ومرك وافد” البراجيم»: فاشتم” رائحة الشتواء ولم 
يشعر بالأمرء فظنء أن الملك قد اتخذ طعاما . فأقبل نحوه تخب به راحلتثه لينال منه» 
حتى وقف على عمرو فقال له : من أنت ؟ قال : أبّيئت التلعئن ! أنا وافيد” البسراجيم. . 
فقال عمرو : إنة الشتقبِيء وافيد” البراجيم . فذهبت” مثلا . ثم أمرَ به فقلذ ف في النار . 
ييُضئرب هذا المثل" في الانسان يَجِنْكُب؛ الحّيئن على نفسهء وهو من باب قولهم : 
بَحث عن حتثلفه بيظيكفه. وسيأتي . وبهذه الواقعة سمي عمرو بن هند 
مُحر'قًا لتحريقه بنى تميم . وقيل إنما سمي مُحرقًا لعلتثوة وفساده في الأرض» 
فكأنه حرقها . وقيل لتحريقه نَخْل مَلْهّم» وهو موضع” بالبَحريئن» ويثسمّى أيضا 
مضرط الحجارة» لشدة وطأته . وكان جده امر القيس أيضاء فيما يزعمون» يسمى محرثقتاء 
وإياه يعني الاسود بن يعتفثر بقوله : 
ماذا أؤمل' بعد آل محرقر تركوا منازلهم' وبعد إياد 
أرض الخورنتق والّددير ويارقر والقّتصر ذريى الشتُرفات, مين سينداد. 
جرت الثرياح” على محل ديارههيم فكأنتهكم كانوا على ميعاد, 
وفي هذه القصئة يقول الأعشى : 
ويكون فبى الشتّرفر المُوازي مينتقبرلة وبنييى (راره” 
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أبنتاء ققوم فكوا 
(قتجروة؟ على ماعلوتدها 
والعكود” ييُعتصر مَاؤه* 
وقال جرير يعيكر الفرندق : 

اين الذرين بينار عتمثرو حرقوا؟ 
وقال أيضا : 


وأخزاكثم' بتي كلما قتد خزيتثم 


يوم القتصيئبة والاوآر 7 
ولككثلة عتاداتر أمَاره)(5م) 
ولِكل” عيتدآنر عختصارار 7 


أم أين أسعّد” فيكم' السترضعح؟ 


وأدركى عتمكارك شقبِيء البراجيم 


وبها عيكرت" بنو تميم يحب" الطعام ٠‏ قال أحد” بَنيى كلاب : 


أبليغم لديك" بي تميم 


وقال الآخر : 

إذا ما مات ميئت” مين تيم 
أو بلحم أو بيتمر 

0 ينقتب” البطحاءت طثما 
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بآيّة ث- وتعنفون” " القعانا 


ك 


فسر ىق أن" يعيش فجيىء بزاد, 
أو الشْتّىء المتلفكّف فى ١‏ البيجاد. 
لنياكللة رس اتقمان يشر عاد ؟ 


ودخل بعض أذكياء بنى تميمء ويقال هو الأحنّف؛ على بعض ملوك قريش» ويقال هو 
معاوية رضي الله عنه, فقال له الملك : ما الشيء' المُلَفتكف؛ في البيجاد ؟ قال السمكخينة: 
يا أمير المؤمنين . أراد الملك؛ أن يُعتيئه بالطعام؛ وأشار الى الشسعئر السابق» وأراد 
التميمي تعييره بالكّخينة, وهي طعام؛ وكانت قريش تتلعيكر بها . ويلشئبيه هذه 
القصئة في تميم أيضا ما يُحتكى أن > اعرابيا مقف على الفرزدق (فقال له الفرزدقف)9*): 
ممّن أنت ؟ فقال : من فقعس . قال : كيف تركت القنان ؟ قال : تركته يساير لصاف . 


أراد الفرندق قول الشاعر : 
ضين القنان. يفقعس سوؤاءاتها 


إنه القّنان بفة* 2 1006 


وأراد الفقعسيِيء بقوله يُسَاير تصافر قول الآخر : 


5) سقط هذا البيت من أ. 
6) سقط من ب. 
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وإذا تسرك مين تيم ختصلة”* فلما يتسُوءك مين تتميم. أككثر 

قد ككنت؛ أحتسيبئهم أسود خفييكتة فإذا لصاف تبييض' فييها الحم 

أكلت. أسيد” والهكجيم”' ودآرم” أيرَ الحمار وخصيّتتيه. العنب7*) 

ذهبت فشيشة بالاباعير حوتنا سرقًا قصب على فَسّيسَّة أبج” 
والقنان» بفتح القافء جبل” لبني أسدء وهو الواقع في قول زهير : 

جَعتلن القتنانت عن يمين, وحزنته” ومن بالقنان من مُحيل” ومُحرمم 
وليصافء بكسر اللام وبفتحتهاء ممُعتربًا ومَبْنِينًا على الكسرء جبك” لتميم؛ وهو الواقع 
فى قول النابغة : 

يئصطحبات, من لصاف وثبرة, ‏ يرن للالاة سيرئهئن” التدافئع 
ونحوه ما حكى الجاحظ قال : دخل رجل من مُحتَارب على عبد الله بن يزيد الهلالي» وهو 
عامل على أرمِيننيئّة» وقد بات بقرب غدير فيه ضفادع . فقال عبد الله : ما تركتتكنا 
أشياخ” محارب رننام» في هذه الليلة لشدة أصواتها . فقال المحاربي> : أصلح الله الأمير ! 
إنها أضلكت برقعءًا لهاء فهي في بغاته . أراد الهلالي قوك الأخطل : 

كنف بلا شيء شيوخ' محارب وما خيلتثها كانت تريش ولا تبري 

ضفادع” في ظلماء ليل تتجاوبتت فدله عليها صوتئها حتيئّة البحر 
وأراد المحاربي قول الشاعر : 

لكثل” هلاي" من الكلؤم برقئع” لابئن هلال برقئع” وقميص' 
ومما يشبه هذا في الذكاء والفطئنة ما حتكي عن بعض الناس أنه قال : قعدت على 
جيسّر بغداد» فمرتت امرأة بارعة الجمال» فائقة الكمال» من الكُصافة الى الجانب الغربي . 
فاستقبلها شاب” ذهب نحو الرصافة» فقال الشاب : رحم الله علي“ بن الهم . فقالت 
المرأة : رحم الله أبا العلاء المعري . ولم يَقيف" واجد” منهماء بل [مرت] كل" لحاجته 


7 أورد في لسان 0 رب (مادة خصي) هذين البيتين منسوبين الى أبيى المفوت الأسدي هكذا : 
ككنت” أحسيبكم أسود خفِيّة, فإذا لصاف تتبييص“ فيها الحك” 
عضكتت أسيد” جدل أير أبيهمً يوم" النكسار وخلصيتيهٍ العنَنبرث 


مُشَقا ومُغتُربًا قال : فتبعت المرأة» فقلت لها : إن لم تقولي ما قلتما . فضحتك فقالت: 
أراد الشاب قول علي بن الجهم : 
عليئون" المّها بيئن الرتصافة. والجيسّر 

جلبن الفوى مين حتيئث أدري ولا أدري 
وأردت أنا قول أبي العلاء المعرتي : 
فيا دارهًا بالمورن إنكت مَرزارهًا | 

قريب" ولكين' دون ذلك أهئلوال 

فانصرفت وتركتها . وبعضهم ينكر في قصة عمرو بن هند التكحريق» ويقول إنه قتتل 
تسعة وتسعين وكمل العدة بوافيد البراجيم؛ ويُنشد قول جرير : أين الذين بنار مرو 
قُتتُلُوا ؟ وفي القصة اختلاف” وطرقء؛ وسنعيدها في الباء إن شاء الله تعالى على وجه 
آخر للحاجة إليها هناك . 


إن العصا قرعت" لذي الحلكمم . 
العتصا معروفة . والقترع؛ : الضَرْب . والحيكم” : العقل ٠‏ 
'ومعنى المثل أن” الحليم إذا نتبته انئتتبّه . واختثلف في أول من قرعت" له العصا : 
فقيل عامر بن حُمّمّة9*. وقيل عتمئرو بن" ماليِك» وقيل قتيئس؛ بئن' خاليدء وقيل 
عتامير بن الظترب العتدوآنيي وهو الأشهر, وكان حَكّما من حككام العرب . فلما كبير 
قيل وأتتى عليه ثلاثماكة سنة أنكر من عقله شيكاء وكانت له بنت حكيمة» فكان إذا قعداً 
للناس وصّاها أن تتقْرّعم له المجّنة بالعصا إذا زل” في كلامه ليرجع . قال المنتَلمس : 
لذي الحيلئم قَبْك اليومم ماتثقئرّع” العتصا 
وما عم لانئسّان إلة لِيعنكَمَا 
وأراد بذي الحلم عامركء وهو كنيته فيما يزعمون . وقال الحماسي” الحترث” بن" وعلة 
الجرمي” : 


8) حرف في أ الى صمصمة . 
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قؤومبى هم قتكُوا أميئم أخيى 
فَكقِن' عفّوت لأععفقون' جللة : 
له تأمتن' قؤمًَا ظلمئْتئه” 
وبدةتفم' بالشّتكئم. والتغخم 
إن يَأيِروا تخلا لغيريم 
ماقم أنه التو تنا 
ا إنت العصا قرعت" لذبي الحيلئم 
ووطِئتنتا وطفًّا عدكّى حنتقر 
وطىء المئقتيكتد نابت العرم 
وتركتنتا لَحُْمًَا على وضكتم 
قيل : وعامر” هذا أول“ من كس على المنبر وتكلّم . وفيه يقول الأسئود” بن يتعتفئر : 
ولققد' علمئت' لو انه عيلئميي نافيع” 
أنة السكبييكة سَبِيلكة ذي الأعنداد 
وإليه أشار ذ والاصتبع العتد'وانيي” بقوله :2 0 
عذيرَ الحّى”: من" عمدوان كانئلوا حمتية لأرضر 


ومتهكم. , من يتك" القاه بالمكة والق رضر 


يعنى عامر بن الظتكتربء وسيأتيى له مزيد” خبر . 


9) رواه في لسان العرب هكذا : 
3 0 1 6. #«# 13 72 6.6 7 ف . يرعوا 641 7 6. : 
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إن فلانًا بَاقِعة” . 
الباقِعّة : الرجل الداهية ؛ وأصئله البقع في الأرضء وهو الذهاب فيها وحتلول؛ 
بيقاعيها . يقال : ما أدري أين بقّع, اي ذهب . فالباقعّة هو الذي جال بقاع الأرض 
وعرف خيرها وشرئهاء فاستثعمل في الداهية الذكي” الذي لا يفوته شيء . ويقال الباقِعّة 
هو الطائر' يترد” البقتاع وهي الأمكنة يَسْتنقيع فيها الماء*» ويحيد عن المشارع والمياه 
المحصورة خوف أن يحتال عليه فيتُصاد . فضرب مثلا للرجل الحيذر المحتال . 
إنته لحيبئل” مين أحثباليها . 
الحيبئل” بكسر الحاءء وتثفئتحء الداهية” من الدواهيء» جمعه حبول . قال كثير : 
فلغ تعتجلى ياعة أن* تكبية: 
بنتصئح, أتى الواشئون أم يحبكول 
ويقال للرجل هو حيبئل” مين" أحمْبالهاء إذا كان داهية” كالمثل الذي قبلك؛ أو كان قاكما على 
المال رفيقا بسياسته , 
إنتّه لذو برلاء . 
البتزلاء” : الرأي الجيكد ؛ وهو إمنًا مأخوذ” من البُزول» يقال برك ناب البعيير إذا 
انشقة وطّع ؛ وبّرّلثت؛ الشكئ'ء : شقققئتثه فتبّكل . فالبزلاء* : الرأي الذي 
يننشق” عن الصواب . ويقال : رجل بازل” إذا احتنك» تشبيهًا بالبازل من الابل . وقال 
الراعي : 
فين آمو تخي حتدواقق ل" يثاك لتنا 
٠‏ بزلا يعلثيتى بها الجكامّة' الللبّد” 
وإممّا من البسزلاء وهي الداهيية العظيمة . ومنه قولهم : فثلاان” نتهتاض” بيبزلاء إذا 
كان مطيقًا للشدائد . 
إنّه ليُسِر حسوا فى ارتيغاء. 
الاسْرآر ضدة الاعلان ؛ والحسْو' : الشتُرب؛ ؛ يقال : حسا اللبن والماء والمرق وغير ذلك 
إذا شتربه ؛ واسم ما يحسى : الحسْوء والحسّىء مقصورا وممدودا ؛ والحَسُوءٌ على 
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مثال عداو والححسيئّة . ورغئوة" التلبن» مثلثة الراءء ورأغتاوتثه» ورغايئته» بضم" 
الراعيئن» ويثكسران : رَبّد”” الطافيي فوقته . قال نتضئلَة؛ السلّمبِي في يوم غول؛ 
وكان حقيرا” دميماء وكان ذا بأس ونجدة : 
ألم تسَكٍ الفوارس ينوم غول 
أو فقازدرؤه ولو حلرٌ 
٠‏ وينتفتم” أهئلهث الرجّل' القتبيم 
ا عتما عتصية التكينا؛ القويت” “الجتدودة 
فأطئتقء غلك صاجيبه وأرْدى 
كم" يُخْشَيا مصالته عت 
وتتحئت التغلوة اللبّن المكريحم 
والصريح : الخالص» ويسمكى المَحئضء كما قال طرفة : 
وإن' أعئطة أتثرك*' لقكبييى مجنثما 
وكما قال الآخر : فقك جعل يستق في لبن محض (كذا) . ويقال : ارتتغتى التغئوة إذا . 
أخذها بفيه واحنتساها . 
ومعنى المثل أنه يَحنْسُو التلبنء وهو ينُظهيرٌ أنه يزيل الرغئوة بفيه 
لِيصللحه لى . 
0 يضثرب' لمن يثريك أنكهه يثعيينثك وهو يجر” النفعع لنفسه . وكذا كله من يريد امراة 
وهو يظهر غيره . وقيل للشتعئببي : إن رجلا قتبتل أم> امئرآأته. . فقال : يسِرُ سوا 
فى شاك رقن مايه لماكو 7 
نه لتساكين' الرثيح, . 
مثل” للتجُك الوادرعء وهو في الأصل إمنَا مُششبته” بيرّمن قد سكنت" ريحه 
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وهدأت' رعازعئه, فَورد” مرب الكمثيل ؛ وإمنّا مشبته” بالريح الساكنة عن الاضطراب» 
وهو ضراب” من التتّجتريد. 
الشتّراب' : الشارب؛ بكثرة ؛ والانئقلع : جمع نَقئع, بفتح فسكونء وهو يطلق على 
الغبارء ويطلق على محتبيس الماء المستنقع. وعلى الارض الحرة الطين» يُسْتنئقج” 
فيها الماء؛ . فيئضرب هذا لمّن' جرتب الأمور وعتاود” خَيثرّها وشرتهاء أو للداهي المنئكر . 
قيل : وأصلئه فى الدليل» وهو أنه إذا كان بصيرا” بالفّلُوات حّذف في الطريق وعلم 
أين يسلك الى الأننقلعم, حتى يتردها . ولانئقلع” هنا : المياه المُسئْتنتقعة» أو 
محالتها بحسب ما فيها من الماء . فصار مثيلا لكل بصير بالأمور يصل منها الى مراده : 
وقيل أصلئه أن الطائر إذا كان حذرا مُنتكرا» لم يرد المياه التي يترد'ها الناس» 
مخافة الأشراك التى تنصب بحضرتهاء وإنما يرد” الأنئقاع” التي في الفلّوات» أى 
المياه المُسْتنئقعة . وحكى البكري” بسنده عن رياح بن زيد قال : سألت ابن جرير 
عن آية» وقلت' إن مَعْمرة أخبرني بكذاء فقال : إن“ مَعئمرك شرب العيللم” بأنئقئع 
(قال) . قال عبد الرزاق : الأننقلع : الفا الذي يُصيبئُه؛ الغتيئث» فيكون هفنا ماء” 
وههنا ماء . . 
إنكه لصيل أصثلال, . 
٠‏ الصئلة» بكسر الصاد المهملة : الحتيئة الخبيثةء لا تنتفّع فيها الرثقّى ولا يبك 
سليمها . قال الشاعر : 
والحيكة” الصئلكُ لا تغترركه هدثته؛ 
فكم سليم ومؤقوذ لنلكرته ! 
وقال صاحب تأبط شرت يرثيه : 
ممطرق” يترشح' مؤوتتا كما أطلرقة 0 
أفقفعى ينفث؛ الم صيلة) 
[وجمعه أصلال] فضرب للرجل الداهي المنكر في الخصومات وغيرهاء كأنه قيل إنه لحيكة 
الحيّات . قال الشاعر : 
0) هذا البيت من قصيدة نسبها أبو تمام في الحماسة (1: 342) الى تأبط شرا نفسه» وجعل (سّمًا) بدك (مّوتتا) 
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1315 ليلق ع اود انك 1 
نتضئناضة, بالرترآيئا صيل” أصثلال ؟ 
نه اتضعيف الع ا 


مثل للقليك الضرب للابيل . قال الراعي : 

ضعيف” العصا بادي العلروق ترى لَه ٠‏ 
1 . عتليئها إذا ما أجتدب النكاس”' أصنبُعا 
إنته لضيلهُ أضثلال, . 

مثل للدتاهيي على نحو ما مرت آنفًا في الصادء إلا أنه يقال هنالك : صيله أصلالرء 
بالصاد المهملة وبكسرها لا غير ؛ ويقال هنا : ضله أضصْئلال» بالضكاد المعجمة مكسورة 
ومضمومة . 

ومعناه أنه يتضيل” خّصئمه وقيزنه فلا يهتدي ولا يعرف من حيث يأتيه ولا يتجه معه 
الى وجه يخلّصه منه . والضئلال ضد” الرتشاد . قيل : وأصله قولهم : أراض” ضيلة» إذا 
كانت تنضلل؛ صاحبها . وما قولهم : إنه ضيلهٌ بْن؛ ضيل” . بكسر الضاديئن 
وضمّهماء فمعناه أنه مُنتهتميك” في الضلالء أو أنه لا يعثرف” له أصلء أو أنه لا خّيثرَ 
فيه . ويقال للباطل : ضئُلهٌ بيتتضئلال, . قال عمَمْرُو بْن؛ شّاسر الاسّدي : 


تذككرت' ليكى لآأت" حيين اذاكارها 

ش وقد حلنيي الأصئلاب' ضئلةٌ يتضئلال(") 
وقيك في قول أمرىء القيس : 
تواعيم” يتتبيعئن الفتوى سلبئك الرتدى 
يقلن لأهئل الحيئم ضثلة يتضللال 
إنه دعاء” بالضلال؛ أي أي إذا رأين أهل الحيلم قلن لهم : أضلتكم الله» ودعون عليهم إذ 
لا يتبعئون التلهوء وهو البّيكن' . قيل : وأنكر أبو عبيدة” ضم” الضاد في قولهم : ضكلة 
بتضئلال. وقال : لم أسمع الضكتم” الا في ضضل” بن ضئل”. 


1) ورد في لسان العرب : وقد" حُنيي الأضتلاع”.... 


اليض بكسر العين المعملة وبضاد معجمة» يضرب للرجل الداهي المنثكرٌ الببليغع . قال 
القتطامبي : 
أحاديث' مين" أنئباء عادر وجترهلم 
يذوارها العيفكان زيئد” ودغفل” 
ويروي : أحاديث' من عاد, وجرهلم. ضيلّة. . ومعنى ضيلّة : لا يُعتدى إليهاء كما قالت 
السُلكّة” آم؛ السكليئك : 
تيت ششيعري ضيكة ‏ أيِةُ شه هل -تككى 
ومعنى ينثوئرها : يلحتركها من مكانهاء وينثيرها من مظانتها . ويروي : يمنورها بالنون» 
أي يكشفها ويُبيّن ما استتر منها من النّور الكاشف للظلمة ٠‏ وزيد ” المذكور”ث أحد بدي اك 
ابن ربيعة» وكان من أعلم الناس . ودغتفل” مين" ببنيى ذ'هئل بئن ش3عئلبّة نسكابة 
قيل : وأصل” المثك من العتض” على النتكواجيذ . يقال : عضت الرجل” على نواجذه إذا 
صتبر على الأمر . قال علي" كرم الله وجهه يُحرئض الناس يوم صيفتين : عَضُوا على 
النتواجيذ. من الأضراس ! فإنه أنئبى للسّيوف على الهام . وقال الحارث؛ بْن؛ وعثلّة : 
الآن لما ابيئتضةء مسربتييى وعتضضت مين نابي عكى جيذم. 
والنواجذ بالذال المعجمة : أواخر*ث الأضراسء واحدها ناجيذ . والعرب تسمي النّاجذ 
ضيرس الحيئم»ء لأنه يينئبُت” بعد البلوغ وكمال العقل . قال النكمرٌ بن تولب : 
عكى أنتها قات" عتشيكةة ثرتثها ألم ينبت ليذا حيلثمئُه بعدي (؟) 
ورجل” مُنتجكذء أي ملجر'ب” أحتكمته الأمور . قال سلحيثم” بان بْن' وثيل, : 


م »- “ور 


أخلو خمسين ملجتميع” أشئد”ي ونجّذانيي مداورة* الشُؤون 
ويقال : إنه لَعيض؛ مال أي شديد* القيام عليهء وعيضه سَفرء أي قوي” عليه 
وعيضاض' عينش أي صبور” على الشكدة, وغتلق” عيض” : ل يككاد' يتننفّتيح” . 
والعيض؛ أيضا : ما صغثر من سجر الشكوك» كالشبرق والقتاد الأصغر ؛ يقال : بلد ذو 
عض" وإبل” عاضئة” : ترعناه ؛ وأهللها مُعيضُون . فيصح” أن يكون أصل المثل من 
هذا [أيضا]. 
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إنته؛ لليكن العصا . 
مَثل” للتفييق الحتسّن السّياسة لما ولِي . قال الشاعر : 52) 
عليه شريب” وادع” ليكن' العتصا ١‏ يساجيثها جلْمّاتيه وتساجيله 
إنّه لنقاب . 
مَثل” للرجل العالم الفيهم الخبير بغوامض الأمور . قال أوس” بن' حتجر : 
كريم”» جواد”, أخلو مآقبطرء نقاب" يُحّداث' بالغعائيب 
قيل : وأصله من التنقيب في البلاد وتجريب الأمور . ونحوه قولهم في مَثّل, آخر لمجرب . 
الأمور : فلان قد ركيب ظهئر الب والبحثر. وعترفة حاتي الخيثر والشك وذاقة 
طعئمي الحئلكو والمرٌ . وقال الحكماء : لا ينال أحد” الحكمة حتى ينسى الشهوات, 
ويلجتر'ب الفتوات» ويحالف الأسفارء وينتاب القفار ويتصيك الليلة باليوم» ويعتاض 
الستَهر من النوم . وقالوا : النتظر* كالسكيف, والتتجارب؛ ككالميِسّن" . وقالوا : ميرك . 
العتواقيب» في يد ذي الكجتارب . وقال أبو تمام يصف بالتكنقييب والتجريب : 
سلى هلد عمرت” القفر وهى سباسب : 
وغادرت”؛ ربئعيبى مين ركابييى سباسبا 
حَتّى لم” أجيد' ذككر مشرقر 
وشرقئت”' حتى ققد" نسيت” المغاربا 


مم 3 


وغربت 
وقال أيضا : 
خليقة اضر من' يتزبتع' على وطنر 
فى بكئدة فَظهو” العييس أوطانيي 
بِالشّامر قومييى وبغند اد” المكنتى وأنا | 1 
بالر تفلمتيتن وبالفسئطاط إخواني 
أحجبة” جاورت" آد ا بكم" أد” بى ش 
فهم" وإن' فاقوا في الأرض جيرآنيي 
وقول أوس لماكو يق 2 يُحد”ث؛ بالعائيب هو من شأن النكقاب. . والمعنى أنه ذو اذكاء قوى 5 
وفراسة وظن” مصيب» كما قالوا : : فلان” اللمتعوي” وقال الشاعر : 


52) هو معثن بن أوئس المتزّنيي 
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الأنمَعيِيء الذي يظن بيك الظكزة ‏ كأن' قد رأى وقد*' سمعا 
وقال الآخر : | 

بتصير” بأعنقاب الأمُور إذا التوت' ككأن له؛ في اليكوم عتينا على د 
وقال ابن الرومي : 

كمال" وإفئضال” وببأس” ونتجدة” وظن يثريه. الغتيب” لارجم” راجيم 
وقال آخر : 

تجاوات” مقدار الشتجاعئة. والنشهى الى (قتول) قوم أنت" بالغيب عاليم 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : من لم ينتفع بيظنتئه؛ لم ينتفع بِيقينه . 
وقال عبد الملك بن مروان : ما فركق بين عمر وعثمان إلا اختلاف' الظن” : ظَنة عمر' فأصاب 
فتحفتظ وظن” عثمان” فاخطأ فأهمل . 


إنكوا تتكنة: الحلي 1 

النتككد” : الشد' والقياكة ؛ يقال : نكيد” عنَيئش' القوم إذا اشتدت؛ ونكيد ماء' البكر 
إذا قلت» وناقة” نكود : قليلة الدتر؛ ورجثل” نكيد” : عتسير ؛ والحتظييرة: والحيظار 
بالظاء المشالة : ما يُجتْعمل للماشية ويحاط بالشجر ونحوه ليتتأوي" إليه ويمنعتها من الحر” 
والبردء لأنها من الحَظر وهو المنع . ١ ٠‏ 

ينضرب هذا المثل للرجل القليل الخير وللبخيل معم السعة» فكأن“ ضيق” حظيرته كذاية* 
عن ضيق خيره وقّة فضله كما يقال في المثل الآخر من هذا المعنى : فئلان” ضيكق” 
العتطّنء وإنما العتطن' مَبْرك' الابل (عند الماء) ؛ لكن جعل كناية عما مر . ويقال في 
ضده : فلان” رحب الفيناء» وسَابِغ” الذتيئل؛ وَعْمَممْرُ الرثداء؛ ونحو ذلك . وقال أبو 
علبَيْد القاسم بن سسلام : أراه سمّى أمواله حظيرة لأنه حتظرها عنده ومنعهاء وهي 

فعييلة” بمعنى مفعولة . وهو بعيد عن صني الكلام وأسلوب العرب في هذا النحو كما . 
قركرناه.. ش 1 
نه لتر أهتار . ٍ 
الهيتثر” بكسر الهاء وسكون المثناة الفوقية : العجب والداهية» فيقال : فلان هيتثر*” أهثتتار 
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ويضرية مغل للرجل الدافي: كما تقدم فى قولهم + صل اصثلاكر . قال اوس ركز حجر 
في الهكثر بمعنى العجي ٠:‏ 
لمحتال ترات" عدن ماف 

هندثوتا وتم يطرق؛ مين اتليئل باكرا 
وكان" إذ] ما الثم" مها يحاجك 

يلراجيع؛ هيثثرة مين تماضير هاتيرا 
وعن ابن الاعرابي : الهنتثر*' والهتترثء (بالضم” والكسر : ذهاب العقل . وفي الصصّحاح : 
الهيتثر : العجب والداهية» والهيتث*) :7؟) السكققط مين الكلام» يقال : هيتثر” هاتير” وهو 
0 . ومنه بيت أوس المذكور عنده . 

نه لواقيع” الطتاكير ٠.‏ 2 

5 للرجل الساكن الأمر 5000 منشبه” بالبعير يقعم عليه الطاكر وينزع 
ما عليه من القترادء فيسكن البعير استلذاذ1 لذلك ولا يتحرك لكلا يتنثفير الطاكر فيطير 
عنه» كما يقال في المثل الآتي : كأنة عَدَى رآأسه الطتيثر ؛ وإمنًا مشبتة” بالطائر الواقع 
في سكونه على ضرب من التتّجتريدء كما مر في ساكين الرئيح 

يقال : جنى الثكمرة» واجكتناهاء وتجطها ٠‏ وكثلة ما ياجتدَى من الكمّر قهو 
جنى بالفتح والقصر وجناة ؛ والشتواك'» بفتح الشين المعجمة» معروف ؛ الواحدة : 
شوكة ؛ وشجرة” شاكة” وشوكة” وشائيكة" : ذات' شوك : والعبنتب معروف . 

ومعنى المثل أن الشترت لا تسْتحئصيل؛ منه خيرا» والفساد لا تكتسيب؛ به صلاحاء 
كما أن العينتب ليس بخارج من الشكوك . فإذا أو قعئت شرا أو ظلمت أحدا” فقد غرست 
شوككاء ولا تحصده إلا شوكًا . وفي الحكمة : من" ينَزرّع' خيئرة يحنْصلد* غيبئطة. 
ومن يرع الشكرت يتحتصئد” نّدآمة . وما أحسن قَّول صالح بن عبد القدئوس ناطمًا 
لهذا المثل بعينه : 0 
إذا. وتترتة امرعة فاحئذتر عمداوتته 2 من يززعر الشكوكه لا يتحصئد' به عنبا 


13) ما بين قوسين سقط من أ 
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إن العنداوت وإن' أبْدى مجامّلةةت إذا رأى ممينك يومًا فترصة وثبا 
والمَثل' لأكلثّم” بن صيئفيي حكيم العرب . 

إنتكثم لتكثثرون عيند الفرّع, وتتقيثون عيند المع . 

هو كلام النبى صلى الله عليه وسلمء قاله للأنصار يتصيفتهكم بذلك . والفرّع” يكون 
على وجهيئن : أحدهما الذثعئرٌ والجّرّعء وهو الكثير الاستعمال» والآخر الاستنجاد” 
والاستصراخ» ومنه قول سَلامّة بئن جتنئدل : 

كنتا إذا ما أتانا صارخ” فُتزع” كان الصكراخ” له فرع الظناييب 
أي : إذا أ5 مستغيث كانت إغاثتثه الجيدء في نصرته . يقال : قرع ظُنْبُوبه في هذا 
الأمر إذا جدة فيه . والظُنئبُوب : مُقّدتم عظم الساق . ويشتق من هذا المعنى أن يكون 
فزع بمعنى أغتاث . قال هُبيئرة' اليربُوعيي'» الملقتب بالكلتحبة : 

فقثلت” لكاس, اللجيميها فإنتما حلكت' الككتثيب من ررود, لأفمرّعا 
أي لأغييث . وكتاس” اسم' جاريته . والطّمّع” معروف. 

ومعنى الكلام المذكور وصف' الانئصار رضي الله عنهم بالشجاعة والاقدام» وبذل 
النفوس في نصرة الاسلام: وتجشم المضائق في ذلك والعظائم» والتسارع الى المكارم مع 
النهد التام؛ ورفع الهمّة عن الحطام . وهو معنى قوله : وتتقيكُون عينئد الطتمع, 
أي عند وجود الطمع في الناس لسبب من أسبابه . ويصح” أن يراد بالطمع المال” المطموعم 
فيهء أي : تقلّون عند حضرر الأموال واقتسامها وانتهابهاء والقاتة على بابهاء أو للنتفئير 
وهو أبلغ . وناهيك بهذا الكلام مدحًا وثناء» وبالأنصار رفعة وسناء” ! ومثل هذا المعنى 
قول عنترة : 

يكخبيرك من شهيد الوقِيعة أنكني أغشى الوغى وأعيفة عند التطعم!54) 
ومن هذا المعذى قول المهاجرين في الأنصار : إنهم يكثفثوننا المؤونة» ويشاركوننا في 
المهنا . ومن باب المشاركة في الشدكة قول أبي مكر الخُوار ثبي : 

أرَاك إذا أيسّرته خخيكمت عيندنا لاما وإن أعسرتة ررق لماما 

فما أنت إلة البدر إن قلة ضوءه” أغبكة وإن زآاد الضكياء” أقاما ' 


4) المشهور : عينئد المَغئنّم» وهو الانسب لما قيل في الأنصار. 
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وأصله قول الأول : 
فّتى كان يُدنييه الغينى من صديقه 

إذا ما هو اسئنتغتنىء ويلبئْعيداه الفقر 
وتتمثل بهذا البيت علي” كرم الله وجهه في طلحة حين رآه مقتولا” يوم الجمّك . وورد 
في ضد” هذه الصفةء وهو المشاركة في الرفاهية والخذلان في الشدائد أمثال” كثيرة من 
الشعرء كقول الشاعر : 
إذا ما عْكوا قالُوا : أبُونًا وأمُنا. 

وئيئسة لَهُم' عالين كم ولا أب 
وقول الآخر : 
مواليتا إذ؟ افاتقروا إليئتا 

وإن' أكثروا فكتيْسة كنا مولي 
وقول الآخر : 
أبلو رآشيد,. مواني ماطلة حقئه 

فَإن' كانت الأخرّى فَمَولى بَنييى سّفم. 

إن للته جمنئودا منتها العسكل . ٠‏ 
الجنثود جمع جلنئدء بضم” فسكونء وهو العسكر . ويطلق على الأعوان وعلى 

المدينة؛ يقال : الشام خمسة أجْناد» ويراد مدانئها الخّمْس ؛ وعلى المّنف من الخكقر 
على حيدة . والعسل معروف . وهذا الكلام وقععم لمعاوية» رحمه اللهء لما بعث عمرو بن 
العاصى أميرا على مصرء وفيها محمد بن أبى بكر أميرا عن علي”» كرم الله وجهه . فاقتتلاء 
فقتل محمد بن أب بكر واستولى عمرو على مصر . فبلغم ذلك أمير المؤمنين عليمّاء كرم 
الله وجههء فأنفذ الى مصر الأشْتتر النخعي” في جيشء فزعموا أنه لما سمعه معاوية دس" 
الى د هقان كان بالعريش أن يقتل الأشترء وجعل للد”هئقتان أن يكتثرك له خراج” عشرين 
سنة . فسأل الد”هقان” أي الشراب أحبه الى الأشترء فقيل له العسلء فأتاه بعسل مسموم . 
فما استقرك في جوفه إل وقد تتليف . فبلغغ معاوية ذلك فقال : إنة لله جنتودا مينئها 
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العتسل” ٠‏ (ولا أدري أهو أبُو علذاره أم كان مسبوقًا . وظاهر كلام صاحب القاموس أن 
الجند في هذا المثل أريد به المعنى الأخير من معانيه السابقة» وليس بظاهرء إذ لا معنى 
لآن يقال في هذا أريد به المعنى الأخير من معانيه السابقة» والقصة أن لله أصنافا من الخلق 
منها العسل.)7**) وإنما القصد أنه أعوان”» لا سيما وكلامه يحكى تارة بلفظ : إن لِلله 
جنند1 في العتسل؛ وبهذه العبارة رأيته في تأريخ المسعودي, والله أعلم . 

نك فيي المرئتعّة, لكل” قوم مقتنعة . 

يقال : رمع لوان' الكجثل, رنوعًا إذا تتغتيئر وذ بك ؛ ورنتعّت الدابكة الذثباب 
: طرد تله ؛ ورنيع بالكسر يرنّع : إذا لعيب . والمرنّعّة على وزن مَرْحّلّة : السّعّةا 
والدتعة”, وتنطلق أيضا على الرتواضة؛ وعلى الأصوات في اللعب؛ وعلى القطعة من الطعام 
ومن الشراب ومن الصيد . ويقال للحمقاء إذا أثثرت : وقتعئت في مرنئعة, فعبيشيء 
أي : وقعت في خيصب . والمقانعة : الغينتىء وهي من القتناعة» أي : في المرنئعة 
لكل أحد ما يقنّع” به ويستكفي . والمعنى ظاهر . 9؟) 

إن في ميض لمطمعا . 

ميض بكسر الميم: وكسر الضاد المعجمة المثقلة : كلمة” تستعمل بمعنى لا . قال : 
سألت هل وصلء فقالت : ميض" وه حكاية صوت الشفتين يكون معه نوع استهزاء» وهي 
مع ذلك ممطميعة” في الاجابة . ومن ثم” قالوا : إن في ميض” لَمَطْمّععًا . ويشبه أن 
يثضرب عند التحريض على طلب الشييء وتترجتيه ما دامق مَحَتَائِل' بُلُوغيه وإن 

إن الكله ليؤؤيد” هذا الدثين بالتجل الفاجير . 

هو كلام النبى صلءَّى الله عليه وسلم قاله في شأن قُرْمان بن الحارث لما أعنجّب 
المسلمين قتاله وغتناؤه» ثم جرح وآلمته الجراحة» فاستعجل وقتل نفسه . وقد كان صلتّى 
الله عليه وسلم أخبرهم قبل ذلك أنه من أهل النار» وهو معنى ما في خبر آخر : إنء الكّله 
يؤيد' هذا الد'ين بأقوام. لا خلاق لَهم . وإنما ذلك لأن كل” من دخل في 


5) ما بين قوسين سقط من ب. 
6) ورد في لسان العرب : إن فيي ميفض” وبيض” لَمَطْمّعًا 
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سواد المسلمين فهو قد يجاهد العدو” ويدافع عن المسلمين ويقْصيم؛ ظهور الكافرين» 
حتى يتأيد الدين بتعزز المؤمنين» ويضعف الكنفئرٌ بذل الكافرين» طلبًا لإعلاء كلمة الله 
تعالى: وابتغاء" لمرضاته» فنفع (وانتفع . وقد يفعل ذلك لغير إعلاء كلمة الله أو 
يتحخبيط العمك بوجه من الوجوه فنتفّم)7”*) ولم ينتفع» عياذ” بالله تعالى ! وما ذكره 
الشارع» صلوات الله وسلامه عليه» غير مُخْتتصة بالجهاد؛ بل في كل وجه من وجوه 
التأييد كسياسة الأمّة» والحكم بين الناس؛ وتعليم العلم» وقبض الأموال وتفريقهاء وبناء 
المساجد والأسوار والقناطرء ونحو ذلك مما لا ينحصر . وذلك واقعم لا محالة؛ كما أخبر به 
صلى الله عليه وسّم . وسيأتي تشبيه؛ العايم غير العاميل بالمصباح يضيء للناس 
وهو يحترق» نسأل اله الكريم» رب العرش العظيم؛ أن يَقيينا شر هذه الورطة» ويتقيينا 
شر أنتفلسنا وشر كل” ذريى شر ! 

إنة الكلهت لن' رفع شيكًا مين الدثنئيا إلة وضعه . 

هو كلام النبي صكَى الله عليه وسلم أيضا قاله في شأن ناقته» وكانت لا تلسٌبّق 
فجاء أعرابي” على قتعود فسبقها . فشقة ذلك على المسلمين؛ فقال النبي صلتَّى الله عليه 
وسلكم ما ذاكير . وكل” ذلك في الصحيح . 

إنة التلعى تفئلتح؛ التلمى . 

الى الأول" بضم” اللام جمع لُهئوة بضم” اللام؛ وتفتح أيضاء وه العتطريكة أو 
أفضل العطايا ؛ وكذا التُلهئنية» وتطلق؛ على الألف من الدنانير والدراهم . قال النابغة : 
عيظام” الثلهى أولاد”' عثذرة إنتئثم لها ميم”' يسْتئفئونتها بالحناجرا""ا 
وقال الحماسّي : 
لتعمري لكين" أعثمرتثم” السّجئن خاليداة وأو قثت ووه وطئأة المْتتخاقلٍ 
لقّد كان يروي المشترفيية يككفه ويثعتطيي التلهى في كثلة حّق وباطيلر 
والشلهئوة” أيضا ما يرميه الطاحن بيده فى فم الرتحّىء وكان هذا هو الأصل . والتلهتى 
الثاني بفتح اللام جمع هاة, على مثال قنّاة» وهي النُلحمّة' الُشرفة على الحللق» 
والجمعم بإسقاط الهاءء وقد مدته الشاعر ضرورة في قوله : 
5ه بون فيسون مقط من 


58( ورد هذا البيت في لسان العرب (مادة لها) هكذا : 
عظام” العا أبناء* ايُناء اعلذرة لها ميم يستتلتهئونتهًا بالجراجر 
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يالك مين' تمر ومين' شيشا يشب في المستعلك والتلهاء ! 
ومعنى المثل أن الاحسان» وتنوارئد” العطايا الحيسان؛ يُطْليق' اللسان» بالثناء والشتكثران . 
وهذا المثل وقعم في كلام الكثميت؛ قيل له : ليم صارت أشعارك فى بني أميكة أطنيئب” 
منها في بني هاشم ؟ فقال : إنة الشلهتى تفئتتح” التلّى ! ومن أظرف ما اتفق في هذا ما 
: حكى شمس الدين بن ختلكان أن المعتمد” بن عبتاد الأندلسي” ذكر يوما قولك أبى 
الطيب : 

إذا ظفيرت" منئكى اللعيثون' ينظرة. أتثاب بها مُعئيبيى المطيي” ورازمه: 
فجعل يرد”ده استحسانمًا له» وفي الحضرة عبد” الجليك بن” وهنبئون؛ فقال ارتجالا : 
لكين" جاد شيعر' ابئن الحُسّين فإنتما تتجيد* العنطايا والثلهى تتفتتهح” التلهى 
تنبئأ عنجبًا بالقريضه ولو درّى بأنتك ترويى شيعثره” لتاألتها 


إنكتما يجُْزي الفتتى ليس الجّمّكل . 

يضرب هذا المثل في المكافأة . وهو للبيد عن وي فل ا فر ل 
كذ" افترضلق” كتيهنا: - كاكوو ١‏ إكن تجري الى اتكي الل 
وإذا رمت رحيلا فازتحيل' واعئنصم ميلكامر؛: توخيم” الكّسّل” 
واكتذير النتفكسة إذ1 حدكثتها ‏ إنه صيداقه النتفكس, يثزري بلأمك: 
وهذه كلها أمثال . 

إِنثّمَا سُمّيت هانيثًا لتتهنا . 

التسمية معروفة .. وهانيىء اسم رجلء والهنئة : الاعطاء ؛ يقال : هنّةتثه هنئنا إذا 
أعنطيئته ورفداته. والاسم الهين”*' بالكسر » قيل : وبالفتح أيضاء وهو العطاء ويقال : 
هنآه' شهرة أو شهرين إذا عاله» هنثكا وهتناءة” . قال الشاعر : 
همنكثهم حكتى أعان عتليئهم”* سوامي الستماكر ذي السلاح الستواجيم 
يضرب هذا المثك فى الحض على البذل والافضال . وعن الكسائي : وسمعت أعرابيا يقول : 
إنكما سُمثيت” هانيئا لتتهئنآأء أي لِتَعُول وتتكئفيي . 

قلت : وينبغي أن يضرب عند تحويض كل" ذبى وصفء أو لقب أو حرفة على فعل ما 
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يوجبه ذلك الوصفء إممًا حقيقة” كالقاضي للقضاء بين الناس» والمحتسب للاحتساب» 
والمعلم للتعليم» والصاكغ للصياغة ونحو ذلك ؛ وإمًا على الاشتقاق فقطء كالافضال لمن 
اسمه فَضئلء والححَرّث لمن اسمه حارثء والهين”ء' لمن اسمه هانىء؛ فإن ذلك هو أصل 
المثك . فيقال للذي تسمتّى بالقاضي وتأبى عن الحكم : إنتّما سميّت هانكا لتهنأء أي قيل 
لك قاض لتقضي بين الناس؛ ونحو هذا . 


ام 4 


نما اشتريئت؛ الغتنتم: حيذآز العتازبة, . 

الاشتراء والغنم معروفان ؛ والعتازبة” : الابل والعثروب بالزاي في الأصل : الذتهاب' 
والبتعند . وعتربت الماشية"؛ ورب بها ربها : بَعند بها في المعى وم ترح . 
ورجل عزيب : بعد عن أهله وماله . والعتزيب من الابل والشاء : ما يبعئد عن أهله في 
المرْعتى . وكان لرجل إبل” فباعها واشترى غنمًا لكلا تتعثرب ثم عربت" غتنتمئه فقال : | 
نما اشنتتريئت' الغعتنتم حيذآر العتازبة» فذهبت مثلا . ومضلربئه واضح” من هذا ٠‏ 

كنا الفقم وين + 

القرئم” بالفّتتح : الفّحثل؛ من الابلء وكذا الأقرم” : والأفييل", على مثال أمير : 
الفقصبيل' وابئن' المَخّاض فما فوقه ؛ والجمع إفال» على مثال جيبال . قال زهير : 
فأصنبح ينجثري فيهيم'.من تلاد كلم مغانيم شتتّى من إفال, مُزئكم, 
وقال الآخر : 
فإني لا تبئْكيبيى على إفائها إذاشَبيعت مين روض أوطانيها بقللا 
والمعنى أن الجمل إنما يكون قَْممًا بعد ما يكون” صغيرة أفبيلة . فيضرب في أن الأمر 
الكبير نش عن الأمر الصغيرء على نحوما مرت في أن المكقتط يلحُرق' الحرجّة» وما 
يأتبي في قولهم : الصا بن العلصيّة. ونحوه كثير . 

نما هو كتبارح الأرزوى . 

البارح“” من الظتّباء والطير وغيرها : ما ولاتك مياسيره؛ وهو أن يمر من مَيلمنتك 
الى مَيتسرتك . يقال : برح الظبي ونحوهء بفتح الراء» بروحتاء فهو بارحم ؛ وعكسه : 
السّانم. والعرب تتَتيمّنْ بالسانح» وتتتشاءم” بالبابم. وسنذكر ما في ذلك بعده إن 
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شاء الله تعالى . والأرُوَى» بفتح الهمزة والواو 0 ؛ جمع أرويئّة» بضم” الهمزة وكسرها 
مع تشديد الياء؛ أو اسم” جمع. لهاء والاأروريكة : أنتشى الأوعتال . ويضرب هذا المثل 
للأمر النادر القليل؛ لأن الأرُوّى مساكينئها قنّن الجيبال . فلا يُوجّد' منها بارحم” في 
الدهر إلا نادرك» ولا سانح”. 

إن مع التيوثم غندا. 

يضرب في تتنقثل الحالات» وتتبّدثل الساعات . وذلك لأن الخير والشرت لما كانا 
متقابلين» وكان رماناهما في علم الله تعالى مقستطيئن مقدترين» عُليم أن الشرك متى 
حدث في زمن فللخير زمان” يقابله يحْد”ة ث فيه» فعبكر عن هذين الزمنين باليوم والغدء لما 
بين اليوم والغد من التقابل؛ بل كالذي بين الزمنين . فإذا وقع بك شر فذلك يوم الشرث» 
وللخير زمان” يُترقتب' هو عند ذلك اليوم» فتقول تتسلثيًا : إنة مع اليتوام غمدا . 
وكذا في العكسء كما قيل : 

يامن يخاف' أن يكون 2 ما يكون سرمتدا 
أما سيعت قوتهئكم إن مع اليوم غدا ؟ 

وقال علي بن' الججهيم” لما حبسه المٌتوكثل” : 
صبئرك فإنة الينوم يتتبعئه د ويد' الخليفة لا تتطاوثها يد” 
ولكل" خير معقب ولربتما أجلى لك المكروه عما يُحمد 
لا يلؤيسنتكك ين تتفركج ككثربة.,< خطب” رماك به الرتمان” الأنتكّد” 
كم [مين] عتليلك قد تخطلاه الرتدتى فنجاء وماته طبيبئه” والعنوتد” 
وقال معن بن أواسر المترنيي” 
وإنتّى أخوك الدثائيم” العتهئد. لم أخن وإن' زاك خَصم” أو نتبايك منزل59) 
وإن' سؤتنيي ينوما صتبئزت؛ الى غتد. لينعثقيب يوما آخر” منثك أول6) 
ولما خرج المتوكّل العبكاسي” الى دمشق, ركب يوما الى رُصافَّةر هشام بن عبد الملكى بن 
مروان» فنظر الى قصورها . ثم خرج فرأى ديئرا هنالك قديما حسن البناء بين مزارع وأشجار 





9) ورد عجز هذا البيت في الحماسة (2 : 8) هكذا : إن أبْرَاك خصم” أو نبا بيك مَنئزل” وأبزاه : قهره وبطش به. 
وورد في زهر الآداب (2 : 816) هكذا : إذا ناب ختطتب” أو نتبايك منتزل 
60) في أل أسة ور أل آداب 1 : ليث قد ها يو - آ< َه بذكة 2 عه ب 2 
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بهاء فإذا فيها : 
يا منئزلا بالدتيئر أصئبتحم خالِيا 
كآنتى لم' يسكئنئى بيِيض” نواعم 
وأبثناء*' أملاكر غغمواشيم سَادكة 
إذا لَبسوا ادراعتهئم.ء فعوايس” 
عتى أنتهُم” يوام الثلقاء. ضراغيم” 
ليالبي هيشام” بالدصافّة قاطين” 
إذ الدتهئث عض والخلافّة” لدنة” 
وروضئك ملرتاد” ولونلك” ملزهر” 
بَكى ! فسقاك التلههُ صوب غمامة, 
فعرتيئت' نتفسيي وه نتفس” إذا جرى 
لعل زمانا جا عتكيهيم فلم يككن 
فيفرح)؛ محزون” وينئلعم” بائيس” 


رويد ى إن" اليكوم” يتد 24 غد” 


6 د - فِدٍ له ”> ه أل” ودب ' 


ولتم يتتبّختر' في فينائيك حو 
صغييرئهم” عينئد لأنام كبِير 
وإن' لبِسوا تيجانهفم”' فبيدور 
وأينديهيم' يوم الععطاء بُحور 
وفيك ابنله ياديئر وهو أمير 
وعيئش' بي مروآن فيك نضييرٌ 
وعيئش' بنيى مروآن فيك قرير 
عتليئك لها بعند” التواحم بكثوه 
يشجوء ومثللبي بالببكاء جدير 
لها ذكرد قؤومبيى أننّة” ورفير 
تهئم بالتذي تتهوى النتفوس” يدوا 
ووتظتقة :مق يق الرخافن »امد 


وإنت صلروف" الدثائيرات تدوز 


فلممًا قرأها المتوكل ارتاع وتطيكر وقال : أعوذ بالله من شر أقداره ! واستدعى. صاحب الدير 
وسأله عن أمر الرقعة» فقال : لا علم لي بها ! ويذكر أنه رجع حينكذ الى بغدادء فلم يلبث 
إلا أياما قلاكل حتكّى قتله ابنئه الممُنئتتصيرء رحمه الله تعالى . وقال الحَمَاسيي : 


جع يي ساكيل” ذاو حاجةر إن“ اك ا 
والشعر في هذا المعنى كثير . 


2 -7- هم 001 ٠ "© ٠.‏ 100 و كه 
إنك من" بالنتجف مين" ذري قثد ركر 


مين اليتوم سلؤلا أن' يكثون لله غمدا 


2 


.7 وود 
ذئنل ٠.‏ 
ره ٠‏ 


الذكجة قّ بفت تين : الموضعم المرتفعم لا يعلوه ألماء . والتئتجف هنا : موضع بقرب 
الكوفة . وكان قوم من أهل الكوفة فروا من الطاعون الى هذا الموضع» فقال شرينح إن” 
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مّن' بيالنكتجف مين' ذري قُدرة, لَقَتريب . يضرب مثلا للأحداث والأقدارء وأن لا مئجة 
منها لد يئار . 

إن مين البيان لسيحرا. ' 

هذا من كلامه صلى الله عليه وسكّمء وتقدتم شرحه فى فضل الشعر . وسببه أن بني 
تميم وفدوا على النبي صلتّى الله عليه وسلّم الربرقان بْن؛ بدر وعتَمْرو بن الأمنتكم» 
فسأل النبى صكَى الله عليه وسلكم عمرا يوما عن الرُبْرقان بحضوره فقال : مطاع في 
أدنيهء شتديد* العتارضة في قؤامميهء مانيع” ليما وراءء ظهئره . فقال الربرقان : يا 
رسول اللهء إنه لَيَعمْكم” مني أكثر من ذلك ولكنه حسدني . فقال عمرو : أما والله [إنتّه] 
لزمن المروءة» ضَيّق' التطن, لَكييم” الخال» أحتمّق' الولد. ثم قال : والله » يا رسول 
الله ما كذبت في الأولى» ولقد صدقت في الأخرى» ولكني [رجل] رضيت؛ فقلت” أحسن ما 
علمت. وغتضيبت” فقلت” أقبح ما علمت . فقال صكى الله عليه وسكّم : إن من البيان 
لتسيحثرا ! وقد بيكن ابن الأهتم بكلامه المذكور وجه الأمر في باب المدح والذم” : فإن 
العرب كثيرة ما يمدحون الشيء ثم يذا'مُونه بعينهء حتى يكاد العقل يحكم بتناقضف 
كلامهمء وتتهافت مقالهم . وليس فيه مناقضة» وإنما ذلك لاختلاف النظرء كما قال عمرو 
المذكور . 

وبيان ذلك أن جميع الكائنات التي هي بصدد التغيرات والآفات لا تخلو عن صفة كمال 
يتجلَى الله بها فيها بالوصف الجمالي» وصفة نقصان يتجلى الله تعالى بها فيها 
بالوصف الجلالي . فكل” مخلوق مشتمل” على محاسن ومساوىء» إما تحقيقاء كرجل يكون 
جواد] وحكيما وهو جبان أو شرثير” أو قبيح المنظر؛ وإمًا بوجه واعتبارء وذلك ايضا : إمنا 
تحقيقنا لاختلاف النظر بحسب تتعتدثد, المُوجيب, وتتبايئنيه: مما عادة وشرعئاء كسفكى 
الدماء ظلمًا يُمدح“” عادة ويُذّم” شرعئًا ؛ وكالصمت والتعفّف يكون غالبا بالعكسء أو 
عادة وعادةء ككثير من أوصاف الخيلقَّة وأنواع الزينة والملابس والمراكب ونحو ذلك مما 
تختلف فيه العادات استحسانا واستقباحاء وقد يختلف الأمر بحسب المكان والزمان والأقران 
والأحوال» وذلك أمر لا ينحصر. وإمما تخيبيلاه وذلك إمّا بحسب التشبيه كالورد يحسئن” 
عندما يُشبته بالخدود النواضرء ويقْبح عندما يشبته بسُرم البغل؛ وإما بحسب النظر 


136 


والاعتماد على شبهة كالعسلء» بعد كونه حسنا يقبح من حيث إنه قّي* رُنبُور ؛ 
وكبذل المال جودا” وسخاء” بعد كونه حسنمًا يقبح من حيث إنه إتلاف” للأموال وإضاعة لها 
وإفقار” مُحئوج” الى التذلّل بالسؤال . وهذا تخييل أدتى قومًا من البخلاء الى التصريح 
بالكناءعلى البخل الذي أجمع العقلاء على ذمّه . وألتف سَفْك بن هاون منهم في 
ذلك تأليفاء وقال قاكلهم : 
يائبتة جود. جّك فقرَ امئرىءر فقام في النكاس_ مقام الدذكليل 
فاشد'د” على مالك واسْتبقيه فالخل خيئرث مين سئؤال البخيل 
وقد عرفت بهذه الجملة أنه يمكنك أن تمدح الشيء وتذمّه بحسب اختلاف اعتباراته» من 
غير تهافت في الكلام ولا تناقض : فإن التناقض غير لازم؛ إلاة لو أردت حُسئْنًا وقبحاء 
ومدحمًا وذممًا على محل واحد باعتبار واحدء لكن توارده على محلتّيئن ؟ أو باعتبارين كما 
بيكنا . والتفطكن؛ لهذه المحال” واستخراج هذه الاعتبارات الدقيقة هو مَرْمَى البلغتاء 
ومَجَال فرسان الشعراء والخطباءء وهو مَحّط البيان والسحر الحلال؛ كما وقع في القصّة 
السابقة : فليس الكلام بمجرد الجمع والتلفيق» ولا الشعر بمجرد الوزن والتقفية» كما قيل : 
إذا كنت لآ تدري سبوى الوزن وحّداه فَقل" أنا وتان” وما أنا شاعيرٌ 
وهذا كلام ليس من غرضناء ولكن الحديث شجون . وسنذكر بعد' ما للشعراء في مدح 
الشيب والهرم وذمّهء ومدح طول الليل وذمتهء ونحو ذلك . ولنذكر الآن بعض ما ورد مما 
يدل" على ما ذكرناء زيادة على القصئة المذكورة . قال مَسْلَمَة بن عبد. الملك لأخيه 
هشام : كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل وأنت جبان ؟ فقال : لأني حليم وأنيى عفيف . 
وقالت للحصيئن بن المُنْذر امرأتثه : كيف سئد'ت وأنت ذية" يخيّك ؟ فقاك +الأني 
سديد” الرأي شديد الاقدام . 

وصعد خالد بن عبد الله القَسْري ينتبر مكتة أميرة للوليد بن عبد الملك» فأثنى 
على الحجاج خيرا . فلممًا كانت الجمعة الثانية» وقد مات الوليد» ورد عليه كتاب” سليمان 
يأمره بشتم الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة منه . فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن إبليس كان يظهر من طاعة الله عرد وجلك ما كانت الملائكة ترئ له بها فضلاء 
وكان الله [قد] علم من غشه ما خفي عن ملائكته . فلمنًا أراد فضيحته ابتلاه بالسجود لآدم؛ 
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فظهر لهم ما خفيى عنهم فلعنوه . وإن الحجاج كان يظهر من طاعة أمير المؤمنين ما كذمًا ذرى 
له بها فضلاء وكان الله قد أطلعم أمير المؤمنين على غشه أو نحوه!”") فالعنوه لعنه الله ! ثم 
نزك . وكان العباس بن علي عم المنصور يأخذ الكأس بيده ثم يقول لها : أمئا المال 
فتتلتتثلفينء وأمًا الملروءة فتتختلقيين؛ وأمئًا الدثين فتلفئسيد ين . ويسكت ساعة ثم 
يقول : أمّا النكفئس فتتسئعيينء وأما التثبة فُتتشجاعيين» وأما الهمء 
فتطردين ؛ أتثراكر ينثي تلفئلتين ؟ ثم يشتريئها . 

ويحكى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ما عاب شيكا قط فمرك يوما بكلب ميت فقال 
أصحابه : ما أنئتكن ريحه ! فقال عيسى عليه السلام : ما أحْسّن بياض أسئنانه ! 
وكتب يزيد” بن مُعناوية فى كتاب له الى عُبَيْد اللكله بن زيكادء حين ولاته” محاربة 
الحُسَيئن رضي الله عنه وأرضاه وأَرْغم أنئوف واتيريه» وكان قبل ذلك سي" الاعتقاد 
فيه : أمتا بعدء فإن الممدوح مسكبُوي” يوماء وإن المستبئوب ممدوح” يوما . وما ورد من 
هذا المعنى كثير» فلنقتصر لكلا نطيل. 

إن مين الشلعئر لحككمة” 

تقد”م هذا أيضا فى فضل الشعر مبيتّنًا . وقد حلكيي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لكعب الأحبار : ياكعب, هل تتجيد' للشعراء ذكرا في التكوئراة ؟ فقال كعب : أجد 
فى التوراة قومًا من ولد إسماعيل أنا جيلهم فى صدورهمء ينطقون بالحكمة ويضربون 
الأمثال» لا نعلمهم إلا العرب 

إن مين" الشرت خييار" . 

يضرب عند تفاوت ما بين اليه يئْن حتى يكون الأدنى خيرا بالقياس الى الأعلى . وهو 
0 بعض ار أهلون' مين تعض ٠‏ وسيأتي . 

قد ار . وهو من كلام النبي صلتّى الله عليه وسّم حين شُكيي إليه تطويل” 
أصحابه بالناس في الصلاة, فقيل له : ما كدنا ندرك الصلاة مما يئطوثل؛ بنا فلان» فغضب 
وقال ذلك وقال : فمن' صلكّى منتكم بالنكاس فليلخفكف. فإنة فيهم 
المعِيف والمريض وذ الحتاجّة, أو كما قال صلى الله عليه وسكم . والحديك في 


إن العد ايا على مقدار مهد يها . 
وهو موجود في شّعر وهو : 
جاءت"* سليئمان يوم العترض هُدهئد ة” 
أهندت"' إليم جرادك كانت في فيها 
وأنشّتدت*ء بلسان الحالر قائلة: 
إنة الفعدايا على مقدار مُفْديها 
لو كان ينهئدى الى الانتسان قييمته 
لكان يفئدى لك الددثنثيا وما فيها 
وهذه القصئّة تذكر في حرف الميم إن شاء الله تعالى . والمثل ظاهر المعنى . 
أفلك مكتة أعرف' يشعايها . 
مككة معروفة» زادها الله شرفا . والشتعاب” جمعم شيعثبء وهو من الأرض بكسو الشين» 
ومن الناس بفتحها . وهذا مثل مشهور شاكع الاستعمال» يضرب للمباشر للشيء والمخالط له 
أنه أختبرز' يه وأبْصر*' بحاله وأعرف» كقول القاكل : وصاحيب البيئت أدرى باكّذي 
أيئنما أذ'هب ألق سعئدا . 
قاله الأضنتبط بن قتريئع, الستعئندي» وكان عمَاضَب قومه سّعئد بن مناة بن 
تميم» فتجوكل في القباكل . فلما لم يجد منهم من يَحئمد* عيشترته. رجع وقال : 
أيننَما أذهب' ألقتسّعتداء (أي) أينما ذهبت من الأرض ألْق قومًا أثقّى منهم مثك 
الذي لقيِيت' من سعد . ومّضترب' المثل واضحء وسيأتيى أيضا. 
أ داعر أد وى من البتخلر ؟ً. 
الدتاء؛ : المرضض . يقال : داء الرجل يداء دوءا وداء” وادواء فهو داء ومديء» وأدأته 
أيضا : أصبته بمرضهء لازم” متعد والبخل معروف . وهذا من كلام النبي صكَّى الله عليه 
وسلكم؛ قتدم عليه نتفر” من الأنصار فقال : من سَيكد”كم ؟ قالوا الجدء بن قتيئسء على 
بُخْل فيه . فقال رسول الله صتلى الله عليه وسلككم : وأ داءر أدوى من البخل ؟ بل 
سيتدكم الأغرٌ الأبيض عمرو بن الجمُوح . فقال شاعرهم في ذلك : 


139 


فقان موق اتلك والفتفة فيان 

ا ا 
فتقثاتيا: لله د ين فتياسسنر على الكفين 

نلبختله فيها وإن' كان أسُود] 


إذا جاءه الستؤّكال؛ أنتهب ماله 
٠‏ وقال كتذثوه” إنكهه عائيد” نمدآ. 
فلو كثنت» باجّده بن؛ قتيسر على التي 
على مكلها عد" لكتفف ‏ المسترك 1 
إيتاك أعتنبيء واسُْمعبي يا جارة !. 
هذا مثل مشهور الاستعمال عند التعريض بإظهارك شيكا وأنت تريد شيكاء وهو 
لتهتشل بن مالك الققراري فى شغر له : وسيبه أنه خرج يرية التكعئمان من المككتذر, 
فمرك يبعضب آحياء طني فساك من. مكيث ”3‏ الحدية: فدال” على حاركة يتنر لأمر 
الطتاكتي”؛ فقصد رَحئلهء فلم يُصيبئه حاضرا . فقالت له أخت حارثة : انزك على الرحب 
والسعة حتى يَْحّق حارثة . فأنزلته وأكرمت مثواه» وأحسنت قيراه . ثم إنه رآها وقد 
خرجت من خباء الى خباء . فرأى جمالا باهراء وحسنا فاتنا . وكانت عقييلة قومهاء وسيكّدة 
نساء حيّها . فوقعت من قلبه كل> موقع؛ وجعل يقول : 
يا أآخخت حير البداو والحضاره. 


كك لتقن والشمن .جاه ' 
فعرفت أنه يريدهاء فقالت : ما هذا بقول ذي عقل, أريب» ولا رأي مصيب. ولا أنف نجيب . 
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أقيم ما أقَممْت مكرماء وارتحل إذا ارتحلت مسلما ! فاستحيى وقال : واسّوأتناه ! فقالت : 
صدقت ! وارتحل وأتى النعمان» فأكرمه وحياه فلممًا رجع» نزل على أخيها حارثة» وتبعت 
نفسه الجارية» وكان جميلا محبوبا . فأرسلت إليه الجارية : إن كانت لك حاجة فاخطبني الى 
أخىء فإني سريعة الى ذلك . فخطبها وتزوتجهاء فسار بها الى أهله. 

وموثاا ولكوتك”' على :هذ القتتظ :موتك دى هذا المتقتط فوت :: 

أخّذ فئلاآن” رميئح أي سعئد إذا اتكأ على العصا هرما . وأبو سَعئد قيل هو 
لقمان الحكيم» وقيل هو كنية الكيبر والهرم . وقيك مَرّد بن سعيد أحد وفئد. عادرء 
وقد تقدكم . وقولهم : أخذ بيِلتغب رقبتيهء بفتحتينء إذا أدركه . وقولهم : 

أخذاه بيحذافيرم» أي بأجمعه . ويقال بيحذآميره» وبأجمئعيهء وجرآميزم 
وجذاميره» وبريانيهء بفتح” الراء وضمهاء وبصنابتيه وسنابتيه. وبجللئمتيه 
وجلئمتيه. وبرغتبره وزغتبره» وبزوابره» وأنشدوا : 
وإنا قال غاو مين تنوخ قصيدة' 

يها حرب”* عندكت' علي" بزوبرآ 
وبيزآبتره ويصئبرتيم وأصنباره وبيزآبجيه وزامجيمء وبأصيكتيم, ويطلييقتيه 
وبأزمله . فهذه كلها معناها واحد . ويقال معنى : بربّانيه وبحداثته : بأوتله وابتداته. 
وقال : | 
وإنتّمَا التيئش”* يربكانيه وأنثت من أفنَانيِه مُفئتقي؟ 

٠ : وقولهم‎ 

إذا وجحّدت الظتباء* المّاء فلا عَباب» وإن* لم تتجيده؛ فلا أباب» أي إن 
وجداتثه لم تَعنُبة فيه؛ وإن لم تتجيده لم تؤابة إليه؛ أي لم تتتهيئًة لطلبه . 
وقولهم : 
إذا بَلَغ التجل' السّتتين» فَإِييئَاه وإِبينا الشكوآاب” ! وقولهم : أكتلك فئلان” رؤاقه' 
إذا أسنة . والمعنى أنه أكّلك شبابه وأفناه . يقال : فَعَلّه في راق شبابه وريثقيه» 
أي أوتله . وكأنه ماخوذ من رو'قف البيت ورواقيه» وهي الشكقتّة' في ملقدتمه . وقولهم : 

إنَى بيمحّش” صيدق فلا تبترحئه !.أي أنك بموضع الخير فالتزمه ! 
والمَحَشْه, بالحاء المهملة والشين المعجمة, على مثال مرّد” : الموضع” الكثير الحشيثه 
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إنكه؛ أحد الأحدين» وواحيد؛ الأحّد ينء وإحندى الإحّد.27") أي لا مثثك له» وهو 
أبلغ الندح . وقولهم : 
إنته' ابئن” إحداها”©) أي كريم الآباء والأمتهات . وقولهم : 
إن' كذبلت فَحَلَبُت قتاعيد؟؛ أي ذهبت إبلك» فحلبت الغنم . وقولهم : 
إن' كذبئت فَشَربئت غمَبُوقًا باردك»ء أي ذهبت الماشية فشربت الماء . وقولهم : 
إنة فثلانا لتتد به عقاربُهُ» أي يعترض أعثْرآاض الناس . وقولهم : 
إنتّه لَفِي حور وبُورء بضم” الحاء المعملة والباء الموحّّدة؛ أي في ضلال أو في غير 
صنعة . وقولهم : 
إنته لوابيصة” سمئْعرء أي يثيق' يكل ما يسمع . وقولهم 
إنتّما فلاآن” هامة” اليوام أو غدرء إذا كان مسنناء أي يموت في يومه أو 
غده . والهامة : طائكر يخرج من رأس الميت . يزعمون أنه إذا قتل القتيل خرج من رأسه طائر» 
فلا يزالك يصيح : اسقوني ! حتى يقتل قاتله» كما قيل : 
باعمئروء إل تداع” شتتثمييى ومنتقصتيي 
أضتريئك حيئث؛ تتقلول الهامة” : اسْقكونيي ! 
وقال د'ريئد” بن الصكّمئكة فيما نحن فيه : 
وهوّن وجدبي إنتما هُو قارط 0 
إمّاميى وإنتى هامّة ‏ اليوام أو غحد 
وقال كلخيكر : 
فإن تسل عتنئك النكفث” أو تداع الموى 
فتباليئاآس تسلكلو عتنئى ل بالتجائد, 
وكلة خلِيل, زآرتى فَعطُو قائيل”9» 
من أجئلِكءت هذا هامّة اليوم أو غد 


<7 


2) في لسان العرب : إحثدى الاحد : الأمر المنكر الكبير . قال : 

يعتكاظ فَعنَلُوا احندى الاحّد 
63) كذا في القاموس ٠‏ وفى نسخة ب : أحديئها. 
4) في أ : وكله خليل, رآءنيي ....وفي لسان العرب : وكلهُ خليل, رآنيىء, 
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وكانه اعتبر هنا المعنى المقصود فقط دون السن” . وتمثل بهذين البيتين يزيد حين ماتت 
جاريته حتبابة فى قصّة مشهورة . 

ومن الأمثال العاميتة في هذا الباب قولهم : إِذ] أراد” الكله؛ إهئلاك النكمئلة. جعّك 
لها أجُنيحة تتطير بيهاء 0 لأن الطير يصيدها إذا 
طارت . والى هذا المثل أشار أبُو العتتتاهييكة بقوله 
وإذا اسئتكوت* للكمل أجْنِحة” 
وكان الرشيد كثيرا ما يتمكّل به عند نلكتبة البرامكة . وقولهم 

إذا امئتتلأت القيرْبّة' تترّشكحّت'". يضرب للرجل تتكثُرُ ذات؛ يدره؛ فلا بد” أن 
ينال شيء” مما عنده . وقول أبي محمد : أنا عبربيد» وأنئت رعنديد» وبيئننا 
بون" بعبيد . والعتربّد 5" : سوء الخلق ؛ والعيربييد', والممعترزبيد : الموذي نديمه 
عند الستُكثر . والرعتد.يدء الججبان الفرتاع . والبوئن : الفضل والمقدار . وقولهم : 

إن' لم' تتجيد'وا نار فَاقئلُوا قَلِيكةة ! يضرب لمن اسْتحُْمَّق فطلب امرة 
حيث المظينئة' عدمه . وقولهم : 

الآن يمد؛ أبُو حّنيفّة رجثلّه؛ ! زعموا أن الامام أبا حنيفة» رحمه الله» كان به ذات 
مرتة ألم” في رجلهء فكان يمدها في المجلس بين يدي أصحابه . ثم إنه يوما حضر 
مجلليسه رجل” ذو هيكة كث اللحية لا يعرفه» فتوهمه فقيها وقبض رجله استحياء وصبر 
على ذلك مدثة» والرجل لا يتكلم بشيء ولا يتبيكن أمره . ثم إنه اختبره بشيء فبان له منه 
خلاف الظن”» فمد” رجله وقال ذلك . 
هذا ما تيسئر إيراده في هذا الباب من منثور الأمثال» بحمد ذي المن” والافضال . وقد كنت 
أردت أن أقتبس الأمثال المضروبة في الشعر وأجلبهاء وأودع كل باب من هذا الكتاب جملة 
وافرة منهاء مشروحة مع التنبيه على شجرتهاء وأصل ثمرتها . ثم بدا لي أن ذلك بحر لا 
درك ور وهم لا ينال طوره . فرأيت أن أقتصر على إيراد الأمثال النثريكة» وإردافها 
بالأمثال الشعريكة» متضمّنة لما ضرب فيها إلا أن يكون شيء قد انتزع قبل فأذكره . ورأيت 
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أ أكية فى :18 انبا فوط على رينلى زنك ليقن ارهن انه استعماله 
بسحكديا يذلك عن إكادة مكل في كلد اج فأقول : 


“هو” .ا ”ا 


أبّى ميت : العبيد آنر أن" يتغير . 

أخّذ'ناه من قول جَميل بن عبد الله بن مَعتمر, العلذاري : 
بنو الصكالحيين الصتالحون ومن يكنب لباء, صيدق, يلقهكم حيث' سيرا 
.هه وق || ءء” .”ا 2 


أى> كثلة عودر إناننا :فى ازفمةد أبن لعبيدان أن يتغتّيكرا 
وقبك هذين البيتين يخاطب الحتجاج : 
أبوك حتباب” سارق”* الفكيفر رحلّه وجدثي يا حجّاج فارس” شمّرا 
وشمكر : اسم فرس أنثىء وآباء* الصتدق : آباء* الخير والصلاح والكرم . ومعنى سير أكثر 
السير . والمعنى أن من كان كريم الأصلء رفيع الحسب» جرى على ذلك حيثما ذهب» 
وكيفما انقلب . والأرومّة» بفتح الهمزء وتنضّم”». الأصل . قال زهير : 
صبحنا الخزرجيئّة مرهفات أبار ذوبي أرومتها ذووهًا 
والجمع أروم” . قال أيضا : 
لهك في الذكهيبيين افك تق - كك الكلدة .ذى حتت أنه 
وقوله : أبى منبيت” العبيد ان إلخ : يريد أن” الناس أصول” مختلفة» وأعراق” متباينة» 
كما في الحديث : ؛ القائست معادن» وكل أحد باق على أصله : فمن كان من أصلر كرم. لم 
يتحوكل منه» ومن كان من أصل لُوام. لم ينحرف عنه وجعل النتاس” أعموادا7 وأعثراقها 
منابت على طريق التمثيل. 

نك المحيب” لمن" يتهئواه” زوار”. 

طلع رجل” من حتجييجم المَغرب الى عرفة» فلقي شيخا كبيرة» فقال له الشيخ : مين 
أين أنت ؟ قال : من المغرب . قال : كم بينكم وبين هذا البيت ؟ قال : نحو ستة أشهر فقال 
الشيخ : أتحجون كل عام ؟ قال : لا . فقال : الشيخ لو كنا منكم لم يفتنا الحج أبدا . 
فقال له الرجل : وممكتن أنت ؟ قال : من كذا البلدء بعيد بمسيرة عام أو نحوه وأنشد : 
زر من تثحيبة وإن شطت' بك الد6ار وحال مين دونيه سّهل” وأوعار 
لا يمنعنتك بعد" عن زيارتيه إن المحيبة لمن يهواه زوار 
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والتوى : العيشق في الخير والشر . يقال : هويئه بالكسر يتهئواه هوى» مقصور . 
والرتوكار : الكثير الزيارة . وكان مِِشْْر بن“ ممروان شديدا على العصاةء وكان إذا ظفر 
بالعاصي أقامه على كرسي وسمّر كفتّيه بالمسامير في الحائط: ثم نزع الكرسيى من تحته؛» 
فيبقى معلقًا يضطرب حتى يموت . وكان فتى من بنيى عيجّل مع الملهتكب بن صلفرة 
في حروب الأزارقة» وكان عاشقًا لابنة عم” له . فكتبت إليه تستزيره فكتب إليها : 

لو لا مخافّة بشئر أو عثقوبتيه- وأن“ يكشدة على كفي ممسلمار 
إذك لعتطئلته تغئري ثلم” ترتثكم* إن الممحيبة إذا ما اشنتاق زوار 
فكتبت إليه : 

نيس المحيبه الذي يتخشى العقاب ولو كانت" عتقوبته' في إلفيه النار 
بل المحيبة الذي لا شّيء ينفعئه أو تستيقر” ومن يهوى بيه الدار 
فلما قرأ كتابها عطكل ثتغثره وجاءها وهو يقول : 

أسنتغئفيز الكله إذ أخشى الأمير ولم أخش الذي أنا منئه غير مُنئتصر 
فشان يشر يلحميبيى فليئعئذ"به أو يعئف' عفو أمير خير ممقتدر 
فما أبالبي إذا امئسّيت رآضبيّة ياهند'مانيك من شعربى ومن بَشرى ! 
فلم يلبث أن واشي به الى بِشْْر فلتي به فقال : يا فاسق» عطلت خغرك»؛ هلم” الكرسي ! 
فقال : أعزك الله الأمير ! إن لي عذرا” فقال : وما عذرك ؟ فأنشده الأبيات» فرق له وكتب الى 
المهلتب أن يُثّبكته في أصحابه. 


إن 5 حر 

أخذناه من قول الشاعر : 
ومالي أن أككونة أععيب" يحُليتى ويحميّى طاهي: الأثواب. بره 
ولكن' ققد أتانا أن يحليّى يقال عليم فى نقعاء شك 
فقللت' له : تجنكب ككلة شيء يثعاب”؛ ععحلّيك إنة الحرت حنلث 
والشاعر هو ممُخَيمس بن أرطأة الأعرّجم يخاطب رجلا من بنى حنييفّة يسمّى يحيى كان 
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يأتي امرأة في قرية من قرى اليمامّة» وه التي سمّاها في الشعر . وقوله إن الحثرت حر 
أي أن الحرت باق على ما عهد في الأحرار من الهمم العليكة» والأخلاق الزكيكة» ومجائبة 
الرّيتب» والحيذار من سوء المُنثقلب . 

ومثلثه قول أبيى النجم : أنا أبُو النتّجُم. وشيعئري شيعتئري, أي شعري هو ذلك 
المعروف بجزالته وفصاحته وسلاسته. 

وكذلك قولهم : النكاس* النكاس” أي هم على ما عههد فيهم. 

ومثل ذلك قول العامة : الحُرٌ لا يكون” إلت حترتاء والركتجلل' لا يكون” إل رجثلث 
والعبد' لا يكون' إل عبد . ونحو هذا يضربونه عند تقصير الانسان عن بعض ما 
يحق” له أو تعاطيه مالا يتبغي له. 

وقوله تجنكّب' كل شيء, يُعاب” عليك. هذا من حفظ المروءة . قيل للأحنف بن قيس: 
بم بلغت ما بلغثت ؟ فقال : لو عاب الناس؛ الماء: ما شربتثه . وقيك لعبد الملك بن 
مروان» وقد بال في الثناء على المُصئعتب بن الرُبير رضي الله عنه يوم قتله : أكان 
المصعب يَشْْرب' الطثلا ؟ فقال : لو عبيب سنرب الماء ما شربه . ووصف عمرو بن العاصي 
بعض الأشراف فقال : إنه آخذ” بثلاثء تارك” لثلاث : آخذ” بقلوب الرجال إذا حدكث» 
ويحسن الاستماع إذا حد”ثء وبأيئسر الأمْريئن عليه إذا خُوليف ؛ تارك” للمميراء» تارك” 
لمقاربة اللكيم» تارك لما يُعئتذرٌٍ منه . وقال أعرابي يوصي صديقنا له: دع' ما يسْبيق' 
الى القلوب إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره : فليس من حكى عندك نتكرا, تلوسعه فيك 
عذ'راء. وهذا كما قال الأو | 
قد فيك ها قنيلة إن صيذ فا وق كتذيكاء.- .“قم اعد ارك :من قتولم” إذا :قيلة + 

إن الحيسان مظينئئة” للحُسكد . 

أخذناه من قول الحماسبيى” : ظ ٠‏ 
بيضاءكث آنسّة' الحّديثر كأنتها قمر توسكط جنم ليل مُبرد, 
موسومة” بالحكسن ذآت' حواسيدر إن الحيسانت مَظنتة لِلحُسّد 
اليسان' جمع حسمناء . يقال : جارية حسناء وحتسّنة وحسكانة على مثال رُمانة» 
فهن” حيسان وحنُسانات» ورجل حاسين وحّسن . وحُسيئن وحلسان بضم” الحاء مع 
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تشديد السين وتخفيفهاء فهم حسانء وحسانون . ومَظنتة الشيء بكسر الظاء : موضع” 
ينْظَنُ فيه وجود'ه . والحُسكد” جمع حاسد وحاسدة . والمعنى أن الحسناء مَظينتة” لأن 
تتحُسّد على حتسنها . وكذا كل” من له فضيلة” ما أو مزيتة مّاء فهو مظنتة لأن 
يتحتسدء كما يقال : كله ذذي نيعئمّة. مَحُسود” . ومن كم“ يلتمدكح” بكثرة 
الحسكاد» ويُذْم بقلكتهم لأنة وجود الحُسكاد كناية” عن وجود الفضل والنعمة كما قيل : 
حسدوا مُروءتنا فضلكئل سعيئهم ولِكله” بيتد مُروءة, أعداء* 
وقال الآخر : 
إن' يتحسئدوني فإنكي غير لاكميهيم قبلِبى من النكّاس أهل' الفضل قد حسدوا 
فدام” لبى ولهم ما بي وما بيهم ومات أكئثرنا غيئظا بما يجددا 
أنا الذي يجيدونيي فى صدورهيم لا أرتقى صدرا منها ولا أرد. 
وقال أبو الأسود أو غيره : 
حسدوا الفتتى إذ لم ينالوا سّعيّهه فالقّوم”/ أعداء” له وخُصُوم 
ككتضرائير الحسناء قثلنَ لوجئهها ‏ حسداة وبُغضا إنتّهُ لَدميم 
وقال عمار بن عقيل بن بلال بن جرير : ٠‏ 
ما ضركنيبي ححتسد* الثلتكام ولم يزلء ذو الفضئل يحسئده” ذوو النتقصان 
2 بشكار : 

عشئته خيلثوا من الحنسكاد إنتهمه أعك فقدا من الللاكنى أحَبُونيي 
أبقتى لي الله حتسادي برغميعيم حتكى يموتوا بداءر غير مكثنون[؟6) 
وقال محمود : ش 
أعطيت؛ كلة النكاس منثي الئضتى إلهة الحسودة فإنته أعيتانيي 
: أنة يي ذآئبًا لديه عتلمتله إلة تظهئر نيعمة الرحمان 
وقال ابن أبي الطاهر : 
وم يزل" ذ'و النتقكص مين نيقصيه يحسلد ذا الفقضكل على فضلله 
وقال 2 : 
وتفتتة اكلم م نودة يها الحكيكة 


65) سقط هذا البيت من[ 
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وقاك الآخر : 
ون" تترى لليكام. النّاس حنُساد] 

إنك الكخلق يأتبي د'ونه الخللق . 

أخذناه من قول الحماسي : 
عليك با لققصئد فيما أنته فاعثه إنك الكخئق يأتبيى دونه الخللائق 
والخلق بضم” الخاء واللام» وتسككن : السجيئة والطبع ؛ وتتخاكق الرجل” بغير خثلئقه : 
تككف ذلك . والمعنى أن السجايا لا تزول» والخلائق القديمة لا تحثول؛ كما قيل  :‏ ' 
يرام” مين القئبر نيسيائكم وتأبّى الطباع”/ على النكاقيل 

ومن كلام العامة : تتنئتتقيل؛ الجيبال ولا تتنتقيل' الطتباع : فمتى تخلئق 
الانسان بغير خلقيه وتكاكف ما ليس في طوقه؛ لقي العتناء الشديدء أو افْتتضّح غير 
بعيد» كما قال حسكان : 
إنة “خلائيق فاعلتم شّرها البيدع 
وسيأتي إتمام هذا المعنى في قولهم : الطكبئع” امئلك؛ في حرف الطاءء إن شاء الله 
تعالى . 
إن" السّم” مشتروب . 

أخذناه من قول الحماسي عبد الله بن عنّمّة الضكبثي” : ظ 
ما إن ترى السئيد” زيدة في نتفوسيهم كما تراه بنو ريد ومرهوب 
إن تتسألوا الحقة نعط الحقء سائيلهه و«الدثرع” ممحققبة والسّيف' مُقروب 
وإن" أبيئكم. فإنكا” متعتشرة اننف* 2 لا نتظتعم* الخسئف إن السكم» مشروبة 
فازجثر . حيماركى لا يرتتعم بروضتينا إذا يكرد وقيد” العتير مككروب 
السليد بالكسر : قبيلة” من ضَدّة ؛ وزيد ومرهوب : حيئّان من ذ'هئل بن شيبان . يقول : 
إنكم لا تعنظمون في نفوسنا كما يعظم بعضكم في نفوس بعض ؛ فإن طلبتم الحق 
أعطيناه» وكان السلم بيننا حتى تكون الدرع محتقبّة» أي مجعولة في الحقاكب وهو 
مؤخكر الرحال» وتكون السيوف مقروبة أي مجعولة في قربها لعدم الحاجة الى استلالها . 
وقوله: 
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أنثف” جمع أنثوف . والخسف : الظلم والذل . والمعنى : انكنا نمتذعم أن تلمسنا يد 

الظالم؛ ونعاف أن نطعم العوان والضيمء ويهون علينا في نيل العرّة والارتفاع» تجشتم” 

00 الدفاع» واصطلاء” جحيم القراع» حتى نشرب سموم الموت الممنئقعة, بأطراف 
سينتة' المُشلرعة . وضرب الطتّعئم" لنيل الهوان» وشتْرب السم” للموت ولألم مثلا. 


إنَة الكتريم” إذا خادعنته التتخدع . 
هذا في شعر لم أثبته الآن . وقد تمثكل بهذا المثل الرشيد» وذلك أنه كان سخط على 
حثمّيئد الكوسي؛ فدعا له بالنتظثعم والسكيئف لتتُضئرَب عثنلقته . فلمكا أخيذ من ين 
يديه لتضرب عنقه بَكّىء فقال له الرشيد : ما يُبكيك ؟ أجرعًا من الموت ؟ قال : لاء 
ولكن كيف أن لكرج :هن الذتياة وأميز المومقين عليية شاخظ صحف الريك وانظه + :إن" 
الكريم” إذا خادعكته التشدع كم وفيه للحننء ين فتحطبة , 


إن ليئتا وإنء لوتا عناء . 
أخذناه من قول الحماسي : 
إنتما مت مير أنثىي حبني" يوم بانته* بيودثها الحسناء*' 
مين" بنبى عامر, لها طبر قلي قيِسمّة” يثك ما ينشقةه الرتداء 
أشتربت“ لون صلفرة, في بياضر وهنى في ذآكىء لدنة” غغيدا* 
ككلهُ عتيئن, متتى تترآها مين النتاسر إلَيئهًا مديمة حولاه* 
ليت" شيعري وأين” مني ليت” إنت ليتا وإنة: لوت عَناء 
وأراد باالكليئت التكمنتي؛ وجعله اسمه؛ كقوله : لَيْت» وهل' دم شيئكًا ليئت' ؟ 
ولو هنا هي التي تكون للتكمنثي, نحو : لو تتأتبينا فّتكحد”ثنا . وجعله اسما كقوله : 
الام؛ على لو ولو كثنت” عالمًا بأذناب لو لم تتفكتنيي أوآئيلله' 
والعتناء* : المشقئة والتعب . يريد أن ما ذككر بتعبيد' المَطْكتبء فتمنكيه مشقكة” 
وتعب . وللبيتين الأولين قصة ظريفة» وهي أنه كان فيما يزعمون لأمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه قاضر يميل الى سماع القييان» فسمع يومًا قيئنة تلغنتي 
بالبيتين الأوتلين من هذا الشعرء فطرب لذلك طربا شديدا وقام من مجلسه وأخذ نعليه 
وعلكقهما في أذنيه وجعل يقول : أهئد'ونييء فإني هدديّة ! فبلغ ذلك عمر رضي الله 
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عنه فعزله. فلما بلغه العزل» قال : ليم عَرْتنيي ؟ امرأتثه” طالق لو سمعها لقال : 
اركبُوني فإني مطبيّة ! فلما بلغ خبره عمر أمر أن يؤتى به مع الجارية . فلممًا جلسا 
بين يديه» قال له : مُرها أن تُغنى بذلك الغناء ! فلمئا غنتت. اضطرب عمر لذلك اضطرابا 
شديداء ودخلته الأيحييئة”, واستعاد الصوت منها مراراء وبكى وقال للقاضي : قد 
قَاربت يمئنيئك. وردته إلى قضاته . 


أي اللرجال المتهمذتي” ؟ 
أخذناه من قول النابغة يعتذر للنعمان : 
ولسئت بمسْتيقر أخا لا تله على شعث أي الرثجال التهمذتب ؟ 
والتهذيب : التصفية والتنقيح ؛ والرجل المهذب : المطهر الاخلاق. والاستفهام للنفي, أي لا 
رجل يكون أبد؟! حسن الفعال» طاهر الخلال» محمود الخصالء إلا من" عُصيمء كقول الآخر : 
من' ذا الذي ما ساءً قط ؟ ومن' له الحُسئنتى فقطة ؟ 
وإذ قد أتينا في هذا البيان على ما تيسر من الأمثال النثرية» فكنُليم” بشيء من الأمثال 
الشعرية» أو ما يكون جاريا على منهاجهاء وماضيا على ادراجهاء قال الحماسي أميكة” بن' 
أبي المت الكقتفيي” يمدح عبد الله بن ججد'عنان القكريشي التكيئمي” : 
أأذاكثد حاجتيى أم' ققد”' كفائني حياؤكئ ؟ إنة شيمّتئ الحّيّاء* 
وعيلمئك بالحكقئلوق وأنتءت فزرع” لك الحتسّب؛ المهذتب* والستنّاء* 
وأرنضك” ككلة مر بنتثئهًا بنئو تيئم وأنئتة لها سما 
خليل” لا يُغيكر” صباهح” عن الخئق الكتريم و لا مسا 
إذا أثنتى عليئى المزءه يؤمًا كفاه مين تعّرُضه الكّناء*' 
تثباري الرثيحت مَكرمّة ومجند! إذا ما الككثب؛ أجئحر” الشكتاء* 
والذي يُتمّكل' به كثيرا منه هو-قوله : أأذكُ” -0000 البيت» وقوله : « خليل لا 
يغيكره... البيت» معم الذي بعده؛ وقد يقرن . والمتضرب” واضح . وكثيرا ما 
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ينشد السادات الصوفيتة : ككريم” ما ينغيتره” صباح”, إلخء يتمكلون بذلك عند 
التنبيه على أن التعرض لمواهب المولى جلّت كلمته؛ ومزيد. ممينحيه الجميلة» وميننيه 
الجزيلة» بطريق الثناء والشكر والذكر وكثرة التحميد والتبجيلء والتتَعَُد والمجاهدة» 
أبْكَغ” من التعرض لذلك بمجكد الدعاء طلبًا لنيك حاجة . ولهذا ورد في كلام الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه : أفضكء الدثعاء الحمئد' ليله ! وقال تعالى : لَكيِن' 
شكرتثم' لأزيدنككم. بهذا مقام يبَيئنُ في محلّه . وقال أبو نواس الحسن بن 
هانىء: ش 

دع' عنكى لوبي فإن الكّلوم” إغراء 
صتفراء' لا تتنزك ,الاحزان' ساحتها 
حتى قال : 

لِتلك أبكيبى ولا أبكي لمنزلة, كانت تحثلة بها ههند” وأسماء 
فقثل لمن يدتعي فى الحثب” معرفة" عرفت شيئًا وغابت عتنك أشياء' 
والذي يْتمَكل به منها كثيرا الشطر الأول والأخير . أما الأول فقد أخذه ابن” قلاقيس 
فقال : 

'فتدعي الملامّة في التتصابي واعلتميىي أنت الملامة يتما تغرينيبيى 
وأكثر الشعراء' في هذا النحوء وكلّهم مُقْتبيسون منه» حائمون عليه . فمن ذلك قول ابن 


َه 


سرف : 


ودأونيي بالنتي كانت" همى الدكاء” 
لو 52 ١‏ حّج” > يميه و 


ميسنهة 


0 


عاينتتتئه لعناك ما يعنينييى 


قل" للعذول : لو اطتلعت” على الذي ْ 


أتتصدثنيى أم” للغغرام ترداني 
٠‏ وقول الأخر : 
ار 
قال : اسكتهُم إن لم تتطق هجرهم 
وقول الآخر : 


وتتلومنيي في الحلب” أم تغرينبي ؟ 
إذ ليس" دينئى لييى وذ لى دينيى 


لكينتهُ بالصتهث ر أمّارٌ 
قلقت” له :5 النّارٌ ول العا 
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ما وجتلهةث من 
وقول الآخر: 
يا عاذليى ليس مثليي من تتفنكد'ه' 
ما دمئت خيلو" فما تتنفكة مكهمًا 
وقوله : 

من مُنصيفييى مين عاذل, جاهيلر 
إن قُلت' : ما نتلصحالكت إلة أذى” 
وقووله : 

إن قومًا يحون في حُب” سّعدى 
سمعوا وصلفها ولا موا عمليها 
وقول الآخر : 

أسئرفلتت في الكلومم ولم تتقتتصير 


العاذل"؛ في لويم 


81 ٠. 
0ه‎ 


0-4 - 00 1 
أحبيته 
بك 


وقول الآخر : 
تعركض لي الاتحي وجاء ييزورني 
وقال : اسسلك عن هذا وعد عن غتراميه 
وقول الآخر : 

زعموا أنتّنيبى هويت” سرواككُم”" 
قال لي عاذ .لي : متى تلبتصيّ*” الرثشثد” 
وقول ابن سناء المُلثك : 

أيا عاذلي فيِيه لمّا رآ 
وهبك أبا ذل هذا 
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وققوله زو وبُعتان” 
قلت و : ول قو الى 2 93 آن” 


ويس 3 مثلى مأمونًا على عذالييى 
إعشق' وقولك مقبول” علية ولي 


جخون' بإلكوم لمن لا يخون' ؟ 
قال : وما عيشقئك إله جنون" 


لا يكادون 
لمثثا 


يذنق ن حديثا 
أخذوا واعنطوا حبِيثًا 
وزذتء فيي لويك” ياذ) العتذول' 
وإفكماا ” المولتى” ‏ كتكيي, الونظنول"' 


وزخرف لبي زور الكلام يميئنيه 
فقئلت له : هذا الففضول” بعينيهٍ 


كذبواء ما عرفئت” إلةت هواكم" 
فسلوه إن كان قلييى سواكم 
و نه ؟ 206 و : و عماكثم 


نعو كتيدف" امنتى فرك افك 
فإنثيى أبنو .ججهئدر ذآكة الصكمم* 


وقوله أيضا : 

وصفئتئى واللاتحي يُعانيد بالعتذل 
له شاههدا رورر مين النتّهئي والنثُهمى 
وقول آخر : 

وبي عاذ ل” يغري الى الجتهل لم يخّل 


٠ 0‏ ., 3 أبا د وكان” أبا . 1 
عتيى ومين عينيي لي شاهيد] عتدل 


بأنثى فى دعوى الغترام أبو ذر” 


والمراد بهذا المّدق' في الهوى . ومن هذا النمط قول الآخر : 


وشاذور. #متجتسر .عن ختبتن" 
وتنينقي كسا د 


في حَليهمة 


مورك الخده ميم 
وما درى شعبان أنيى رجب' 


وذلك لأن شَعئبان عند العرب يُسمتى العتاذل» ورجب يُسَمّى الأصّم”. وممًا نحن 


فيه قول الآخر : 
إذا ما نتهى النتاهيي فلج بي" الهتوى 


أصاحّت الى الواشيي فلج بها الهّجئ” 


أشار بالشطر الأول الى أن العذل يُغريه. وقول البوصيري : 


ل تنم الذة لكن 2 ١‏ و 


ويقكرُب منه قول' عفيف الد"ين التكلمساني” : 


ولي على عاذليى حتقوق هَوى 
لام فَلما رآهه هام يه 
وقول الآخر : 

أبصسرة عتاذلى عتيم 
قل" لى إلى من عدت ععننه” 
ومن ذلك قول حفص العليمي : 

أقول” لحيكمي لا ترعئني عن الصُبا 
ططكبت الهوى العلذريء حتتّى وجدتله 
وقول الخزاعي : 


إنة المحبة عن العنذكال في صمّم. 


1 فى يشنقهٍ أنا |1 1 


ما ١‏ لاك" - لكان في هوا 
فلكيس أمهملك الفموّى سواه 
حا باعي رقو مهاه 


6< 2 2 | رآه 


وللشتيب لا تتذعير علي" الغتوانيا 
وصيكرت' في نجد, به ها كفانيا 
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هد”دت” بالستلطانر فيك وإنكما أخُشَّى صّدودك لا مين الستلطان, 
وقول أبي الشكيص : 

أجيد” الملامةة في هواك" لذريئذةة حلببًا يذكركى فكيكمْني اللثوكم” 
وأما بيته الأخيرء فَيُنْشيده المتمثلون اليوم : 

قثل' لذي يدتعي علمًا ومعرفة" عرفت شيئئنا وغتابّت' عتنئك أشنياء” 
عجيبة : حكي أن المُفّضئل الضتبيِيء قال له الرشيد ‏ د'لكني على بيت أوثله أكثّم” ابن 
. صَيْفيي” في أصالة الرأي وجودة الموعظة» وآخرها قراط في معرفة الدواء . فقال : يا أمير 
المومنين» لقد هوتلثت علي . فقال : هذا قول أبي نواس : داع' عنك لومي. وسأل حامد” 
بن“ العباس علي بن عيسى الوزير» فقال له : ما دواء* الكتملء وقد علق به ؟ فأعرض 
عنه الوزير وقال : ما لنا وهذه المسألة ؟ فخجل حامدء وإذا بقاضي القضاة أبي عمر قّد* 
ورد عليهم» فلما قعد سأله حامد عن ذلكء فقال القاضي : قال الله تعالى : وما آتتاككم” 
الرتسُول؛ فَخذوه؛ وما نهاككم' عنئه” فانئتَهئوا . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اسْتَعيينُوا على ككل” صنئعة, بِصَالِحِي أهليهاء والأعشى هو المشهور 
بهذه الصناعة في الجاهلية» وقد قال في ذلك : 

وككاسر شربت؛ عدتى لذ وأخرى تداويئت' منئها بها 
ثم تلاه أبو نواس فقال في ذلك : 

داع عنلكى لومي فإن اللتّوم إغتراعكت 2 وداونيى بالّتي منها بي الداء' 
فأشرق وجه حامد., حينئذ وقال للوزير : ما ضرتك يا بارد لو أجبت" ببعض ما أجاب به قاضي 
القضاةء وقد استظهر في الجواب بقول الله تعالى» وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبين الفلتيا وأدتى المعنى وتتبرط من العلهئدة ؟ فكان ختجّل' الوزير من حامد بهذا 
الكلام أكشرَ من حامد منه لمكا ابنتتدأه*” بالمسألة . 

قلت : وهذا الكلام من القاضي كان على مجاراة أهل هذه الصناعة وتبيان ما ثبت في نفس 
الأمر من بعض منافع الخمرء ولم يتعرض للحكم الشرعى من حيرمّة, التداوي بهاء 
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لعلمه أن الساكل يعرف ذلك. وإلا فكان الواجب أن يستدرك عقب كلامه بما ذكر النبي؛ صلّى 
الله عليه وسكم فيِيمن' تدآأوى بالحرام» و أعلم. ش 

واعلم أن التكتَصامُم” عن العذال قد تقدم في كلام الشعراء كثيرا قبل أبي نواس» 
كقول زهير في الجود : ٠‏ 
وأبنيتضءة فيكاض, يداه غمامّة” على ممعئتفيه ما تتغبكٌ نوافيله 
بكرت”؛ ععتليم غمدوةة فرآيئتثه ‏ قعودا لدييه بالمكريم ععمواذلُ* 
يفداينه طوراة وطورة يكمنهه واعليى فما يدرين أين مخاتكة” 
فأقصرنت منه عن كريم مرت عزوم على الأمثر الذي هو فاعكه' 
غير أن أبا نواس لم يكتف بكون العتذ'ل ضائعءاء حتى جعله ناجعّاء في عكس المطلوب» 
ونقيض المرغوب . ولم يحضرني الآن أسُبيق بهذا أم لا . وقال الشاعر : 
ألقاه في البحر مكتئوفًا وقتال له : إيكاك, إيكاك أن تتبئتلة بالمّاء ! 
وهو مثلك مشهور يضرب عند إلزام الشخص ترك ما لا محييص له عنه عند وجود سببه» 
أو ارتكاب مالا قدرة له عليه. ومنه التكاليف الشرعيتة عندنا مَعنشر الأشاعيرة عند النظر 
الى التحقيق وباطن الأمر إلا أنءًا نتجوكز في حق” الملِك الحق” تعالى أن يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد من غير قلبئح, في شيء [من ذلك]ء بل حُسْن جار على وفق الاختيار. 
وتتصرئف من له الاقتدارء ولا سيما بحسب الظاهر . ويقرب من هذا المعنى قول' بعض 
الشعراء في امرأة : 
سكت فقالت : ققد سكتة عن الحق” فَفهت فقالت ما دعاك الى النشطق ؟ 
فَأومّات”' هك من حالة. بين ذا وذا ؟2 فقالت : وذا الايماء* أيضًا من الحُمق 
فلم أرلى إذ حكّت الغترب راحةت من الشتر” إلة في المسير الى الشترق, 
فلمًا أتيت“؛ الشترق الفيتلها بيه وقد قّعدت' ببى ممينه في أضيق الطُرق, 
فياقوم هل من حييلة, تعثرفونها 
وقال الآخر : 
من غّص” داوى بشرب الماء غلصكته فكيف يَصنّع_م” من قد غّصة بالماء؟ 


15 


ومضربه واضح . وفي معناه قول الأول و(66) 


نوه مير اقار - لقي ريه 
وقول الآخر : 

الى الفاة' وتسظى عن تمن 
وقول الآخر : 

وقول الآأخر : ش 

فلو كان هذا الححكم” فى غير ملكيكثم 
يه الآخر : 

ممصاحبة المُنى خطرا 
وقول ابن حبُوس : 

تق الكارماء اضاكها ماد وحتفيى 
وها أنا بعدكُم في النّاس أبُغيي 
أرّى الاككدار يشرق* شاربوهًا 
وقول الآخر : 

إنكي لأذكثركثم' وقتد بدَغ” النه 
وأقولة ليت أحيبكتي عاينئتتلهئم" 
وقول الآخر : 

قّد كنت علدتتي التتى أسسّطوبها 
فَرُميت' منك بضد” ما أمّلتكه' 
وقول الآخر  :‏ - 

ككنتا من محنتي أفيك إلينهم: 
تقول أبن ستفاه المكلك:ة 

أموت' غغرامًا حين أحرم” وضل من 


يغعص؛ بأكئله 


وجهل” 


66 هو عدي بن زيد. 
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ككنت” كالغتصكان بالماء. اعتبصاري 


فَقلل : أين يتسعى من يَغصُ بماء ؟ 
ونحنة نتغتصة بالمام الشتروب ؟ 
نبؤت بيه أو غتصة بالمام شاريئه' 
فر موف افوا وين ارد 
كريمًا يشتري شكري 
وا لتقو يد لاد 


السكؤال, 
بِمَال 
الرلالٍ 


عن ذال” 


منثكيى فأشرقه بالركلاك البارد. 
قَبْك الممات ولو ببييوم واحيد. ! 


ويدي إذا اسْئْتّدة الزتمان' وساعيدري 
والمرء' يششلرق' بالرلال البارد, 


فهثم محلنتي فأين الفيرآث ؟ 


هويت' وأحنيا فرحة" حين أررق' 


وإنة الفتتى يحنيا بما قتد يثميتثه' فبالمام يحيا وهنو بالماء. يتشثرقا 


وقول الُحتري” 
تداويئت" مين ليلى بليلى فما اشتفى بماء. الثبى من بات بالماء. يشرق" 


وهو مخالف لما قبله باعتبار : فإن الأول ناظ” الى . جنس الماء؛ وأنه يكون سببا للحياة والموت 
باعتباري مساغيه والشترق به» وتنظير الأحبئة. بذلك باعتبار وصالهم وفيراقهم صحيح. 
والثانيى ناظر” الى من وقعم له الشترق' [بالماء]» وأنه لا ينتفعم بالماء» لما مر في الأناشيد 
وهو صحيح» ولكن التنظير خطأ”, إلا أن يريد الاخبار عمًا وقععم له هو من حصول الوحشة 
ممّن يترقكتب منه الأنس» ولم يلاحظ ما قال ابن ذريح : 

تداويئت” من كيلى بليلى من الهموى كما يتداوى شارب” الخمر بالخمر 
أخذه من قول الأعشى السابق : ٠‏ 

وكأسر شسربُت” على كذ م وأخرّى تداويئت" منها بها 
وهذا كله وفئق' قول ابن سناء المُك . وقال الآخر : 


يا قوم قلببى عند رهراء يسمّعه --0-0 والرائي 
لا تدعني إلة بيبا عبئدها | فقإئه أثمشرف أسُْمئتاء 


يتمل بالبيق الثاني 0 
وساتم بَيئْنَ أن" يكون نبيئًا ملكا أو نبيتا عمَبنداة: واختيه أن يكون عبدا» وهو أشرف 
1 الأمرين وأجلء فإن الاضافة الى الشريف تفيد شرفًا . وأ شرف ومجد. وعظمة وجلال وراءء 
' عظمة مالك الملوك الحق” تعالى ! وأي؛ منزلة, أعظم' من الانتساب إليه ؟ وقال الآخر : 

سيهام الكليكل لا تتلخئطيي ولكين' لها أمّد” وللامّد انققضاء' 

وقسبله : ا ٠‏ 
أتهرة بالدثعاء وتزدريه ؟ تأمّل' فيك ما صنع” الدثعاء* ! 
وتمكل صاحب التكشّوئف بهذا الشعرء حين ذكر أن أبا الفضل ابن التحئوي” دخل فاساء 
فلممًا ظهر أصابت القاضي ابن د بتُوس منه غيرة” وآذاه . فلما أزمعم أبو الفضل الخروج» 
قطع تلك الليلة التي يخرج في صبيحتها بسجدة دعا في آخرها وقال : الهم“ عليك 
بابئن دبوس ! فأصبح القاضي مَيتنا . وقال الآخرء وهو معنى رشيق"» وكان علتيب 


157 


على الصكمئت : 

قالت, الفتقدع” قتينه 
في فميى ماء", وهل ينطيق' 
وقال ذ'و الرثمكة : 

أممّا النتييذ” فلا يذ 'عرى شاربه' 
قوم” يُورثون عمًا فى صدورهم”' 
يُشمرون” الى انصاف” سوقهم 


وم 2 ا - |1 9 م | 
ه ٠ ٠.‏ 6 و 
من' فى فيه ماكءٌ ؟ ! 


واحئفظ ثبيابك ممّن* يشرب” الماءء 
هم* اللصوص” وقد يُلدعون قر ع 


ولهذا السعر قصّة, وهى أن ذا الرثمّة اجتمع هو وإسحاق” بن سلويئد العتدوري فى 
مجلس . فأ تيا بطعام فتطعيماء وآتبيا بنبيذ, فشرب ذو الرثمئة وأبى إسحاق أن 
يشرب . فقال ذو الرثمئة : أما النتبيذ” فلا يذ'عرك شاربُه” الأبيات . وقال إسحاق 


مجيبا له : 

أمّا النتّييذ. فقد يري بشاربيه 
الماع فيه حياة' النّاس ككثهم 
يثقال هذا نبيذري” ينعاقر 
وفيه إن قبيلك مهلا عن مصمّمة 


ولن تترى شاربًا أزرّى به الماء 
وفي النكبيذ إذا عاقترتته” الدكاء؛ 
فيه عن البر” والخيرات إبْطاء' 
وفيهم عند ركوب الاثلم إغضاءا 


وميكلك قول أبن الرومي قول” الآخر ويكنسب" لابن الرومي فى الفقهاء : 


أذيابا بدت" لنَّا 
اخلالة مودس مين 
وقوله أيضا : 

ألا إنكما الدانيا كجيفة ميتةر 
و عنظمهم ذامتًا لها وأشد هم 


فيي 2 بر 1 وكآنة' 
| 2 || في أذ و : وكنه" 


وطثلكبئها مثل؛ الكلاب الموامسر 
لها شَغفًا قوم” طوال” القلانيس 


ومثله قول إسحاق بن سويد في النكبيذيين قول الآخر : 


إذا أخَّذوها ثمة انوك بالمُنى 
عكاظيكة” لا قدكس الله روحها 


فَلَيسَ لأصحاب النكببيذ حفاظ 
وإن فقدوها فالوجوه غلاظ 
وما ذكرت" في الصكالحين” عنكاظ 


وسيأتي كله من الأمريئن مُسْتتوفى” إن شاء الله . وقال الآخر : 
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إذا انقتطع الرتجا مين كل” حّى” 


سيكغنيني الذي أغناكً عنكي 


ففى الكتلهم الكيفاية" والركجاء* 


1 فلا فق" يدوم” ول غناء” 


وقد جمععم بين قصر الممدود» وهو الرجاءء وبين مد” المقصورء وهو الغناء بكسر الأول ضد” 


الفقر . 
وقال عدي" بن الرقاع : 

وإذا ننظرتة الى أميري زآدني 
بل ما رأيئت” جيباك أرضر تتستوي 
كالغيكم فيه وابل” متتتابيع” 
والحثك يكورك مجئداه” ابنناءه” 
ومثل البيت الأول قول؛ الحمّاسّي” : 
ولما أبى إل5 جماحًا فؤاده” 
تتسلتّى بأخرى غيرها فإذ؟ اللتى 
وقال الآخر : 

لم ألق” بعدهكم حينًا فاخبرهئم 


وقال الحماسي” عدي بن" الرتعثلاء : 


ليس من مات فاستراح” يميت 
إنكما الميت من يعيش" كفينا 
وقال الآخر : 

يوما بيحزوى ويومًا بالعتقيقر 


ضمنتًا بيه نَظري الى الفتقراء 67) 
فيما' علية. ولا تتجوم” تفاع 


دق وآخر لا يحلود” بماءر 


3 .. 3 


ويتمئوت” آخك وهو في الأحلياء, 


ولم يتسل” عن ليلى بمال, ولا أهل, 
تتَسَى بها تتغري بليلى ولا تثسليى 


إل يزيدهم حببًا البمة هم 


إنتما المّيت؛ ميكت” الأحلياء 
كاسفًا بائه قلِيل الرتجاءر 


وبالعئذيئب يومًا ويومًا بالخليصاء 


٠‏ ن 


وقال الحماسي قيس؛ بْن” الختطيم الأنتصاري”: 


وما بعئض” لاقامّة في ديار 
وبتعئض' خلائيق الأقوام داء” 
يريد” الم أن يُعطّى مناه 
وكثلهُ شديدةر. نزت" قوم 


7) في ب : الأمراء بدل الفقراء 


يثهان بها الفّتى إل عمناء” 
كداء البطن ئيس لَه دواء” 
ويابتى الله إلا ما يشا 
سياتي بعد شيدكتيها رخا 
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فلا يعطى الحريص” غينى” لحيرصر 
مني النتفسر ما عمرت" غمني” 
وليس بنافيع,. ذا البُخد مال” 
ملكتمس"” شفاه” 
وقال الآخر من شعراء الحماسة : 

وأعرض*_ عن مطاعيم قد أراها 
فل “وابيك ها :فى العتركش: رد » 
يعيش” المن* ما اسْتحئيى بخير 
وقلقة آنا فى امار حدق : 

تتعتنكتم أنكت شر الأصندقّاء 
مقتى: .مكلف ارفكاف” هده 
لتعمرى ما الوداد” سيووى ودآد, 
وفيى لأتنراب والتكرب المُجّلي 
وليس" أخوكى من يلبْدي وداد” 
اتتبتعتكى” اعتيضاضنا 


وبتعض”" الدثاعر 


فإن أدبرت 


وقد ينمى على الجود_ الثراء' 
وفتقرة التتفسر .ها عمرتة شقاء* 
7 لك اللرتفناء” 
وداء' النكوكر ليئس له شيفاء؛ 


بصاحميبه 


وأتركلها وفي بطنيي 
ولا الدثنئيا إذا ذهب 
ويبئقتى العود” ما بقبىّ 


انتطواء* 
الحّياء* 
التلحاء*” 


وتميف 7 9" وكوايوة خلتي. قفار 
كيم يإ جعوكنة 11 واه 
يد'وم” على التكدكانيي والتتّنائيي 
أخاك وفيى المتسّرة والبلاء 
بوجهيك طويًا مكنلون داء 
باك بكساذ” فسن لحتنا 


(بياض بالأصل) 


وقال الآخر : 
إن” الذ ىء» وهو مثرء للا يجود” حر 


بقاقتو تين “تعد إكراء 


قوله : وهو مُثثرء جملة حالية فصمّك بها بين الموصول وصلته؛ وذلك قليل ؛ والمُثري 
الغتنيي . وقال الحماسي قَيئس” بن” الخطييم الانصاري” 


وكثنت' أمرء" لا أسئمّع” الدتهر سبتة" 


متى يأق. هذا الموت' لا تثلف حاجة" 


كسب بها إلة كشفته غطاءها 
لنفسي إلهك قد قضيت” قضاءها 


يريد : إلا قد قّتضيتتها قضاءء» فأوقّع القّئب كما ترى . وقال الآخر : 


أقولة لمئقلتى لمكا التتققيئنًا 
خلذن” اليتوم” مين نتظري بحظا 
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وقتد شرقت' مآقيها بماء 
ف فَسّوف” ا تلوكتلين الى الدب لبلكاء 


ومثله قول الآخر : 

ترفّق' يدمعيك فاسّتيقم فبيئن يديك بكاء” طويدك 
وقال البحْتَرِيء بن؛ المُغييرة بن أبى صلفئرة» وكان المُهلب' بن' أبي صلفئرة قد 
استعمل يزيد على حرب خراسان؛ والمغييرة على خراجهاء ولم يولته هو شيتنا . فكتب 
ا ْ 

إقئرا الستلام” على الأمير وقثل' له' : إن7 المقام” على الهوان بلاء' 
أذانبي وأذن الأبعتدين سواء 


أمكلة الغتداوة الل الواح :وإفتما 
كجفّى ويتدعى من ورآئيي جالسا 


ما بالكرامّة والهّوان خخفا' 


ججتفاني الأميرث والممغييرة” قد جفا 
وكلتهئم” قد نالك شيع لبطلنيم 
فيا عّم” مهلا واتتخيذني لينوبة, 
أنا السيف' إلة أنة للسكيف نبوة” 


وأمنسى يزيد” لي قتد. ازور جانيبئه 
وشيبْع“” الفتى لُوْم” إذا جاع صاحبه 
تثلمك فإنة الدتهر جّم” نوائبه 
ويثلي لا تنبو عتليكه مضاريئه' 


فرضبي عنه وعَرّل المغيرة وولاته . وقال خالد” الكاتب : 


أعان طرفي على جيسميى وأحشائي 
وكلنت' غيرتا بما يجني على بَدنيي 


وأخذه من قول أبراهيم بنر المتفدي : 


إذا ككتمتنى بالعئيون الفواتير 
فلم. يعلم الواثون" ما كان بيننا 
فلو كان للعنشكاق قاضر, من الغوى 
ومثله قول الآخر : 

والكله يا طرفي الجاني على بدني 
أولى محن حتى يحجبوا سكني 


لاعلم لي أنة بتعضيي بعض أدواء, 


رددت” عليها بالدتموعر البوادر 
وقد قضيّت حاجاتئنا بالضّمائير 
آمل حكم” يقي عل اظرف جاقر. ؟ 
إذ1 لقضى بين الفؤاد وناظيري 


لتطفكن” بدمعبيى لوعة الحزن 
فلا يراه ولو أدرجئت” في كفني 
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عليه أثر الستُقم وقال : لي .عندك حاجة ! قلت : وما هي ؟ فأخرج ثلاثماكة دينار وقال : 
اقبلها مني واصنع لي لحننًا في بيتين وغنّني بهما . فقلت : نعم ! حبًا وكرامة فأنشد 
البيتين المذكورين . قال : فصنعت لحنا شجيا ثم غنيته إياه . فآغمي عليه حتى ظننته 
قد ماتء ثم أفاق وكأنما نلشر من قبر . فقال : أعد عليء ! فنَاشّدته الله في نفسه 
وقلت : أخشى والله أن تموت . فقال : ليت ذلك [قد كان] فأستريح ! وجعل يتضرع لي 
حتى رحمته فأعدت الصوت . فصعق صعقة ظننت أن نفسه زهقت فيها . فجعلت أنضحم 
وجهه بالماء . فلما أفاق وضعت دنانيره بين يديه وقلت : انصرف عني فإني لا أحب أن 
شرك فى دمك . فقال : لا حاجة لي بهاء ولك عندي مثلها . وأخرج ثلاثماكة أخرى وقال : 
أعد على الصوت مرة أخرىء؛ وأنا أنصرف عنك . قال : فشرهت نفسي إلى الدنانير وقلت : 
أفعل على ثلاثة شروط . قال : وما هي ؟ قال : الأول أن تأكل من الطعام ما تتقوى به ؛ 
والثاني أن تشرب أقداحا من النبيذ تمسك قلبكء والثالث أن تحدثني بقصكتك فلعلة 
ذلك ينفعك . فقال : نعم . فدعوت بالطعام فأصاب منه» ودعوت بالشراب فشرب أقداحا 
وأنا آ"غنيه ما يحضرني . فلما رأيت النبيذ شّدء قلبه غنتّيت الصوتء فطرب وأعدته عليه 
مرارا حتى رضي وسكن . فقلت : حدثني . فقال . أنا رجل من أهل المدينة» خرجت متذتفاء 
وقد سال العقيق معع أصحاب لي . فخرج فتيات لمثل ما خرجنا إليه . فنظرت إلى فتاة 
منهن” كأنها غصن بان؛ فعلِقْتتها من وقتي وأطلت النظر إليهاء وأبصرت هي ذلك مني . 
فلممًا تفركف الناس وجدت بقلبي جرحا ولم أعرف لها ولا لصواحبها خبرا . فمرضت لذلك 
حتى يكس مني أهلي . فَخَلّت' بي ظيكتريى وسألتنى عن ضري وضمينّت" لي كتمان 
السر والسعى فيما يصلح . فأخبرتها خبريء فقالت : لا بأس عليك سيعود المطر ويسيدك 
العقيق فتخرج معك . فإذا رأيتها عرتفتني بهاء فلا أفارقها حتى تقف: على موضعها 
وأوصلك إليها وأسعى في تزوجها . فسكنت نفس لقولهاء ولم نلبث أن جاء المطر وسال 
العقيق . فخرجت مع أصحابي ومعبى ظيكتئري» وجلسنا مَجِنْلِسنا الأول بعينه؛ وإذا 
بالنسوة وفيهن” صاحبتبي . فأومأت الى ظكري حتى عرفتتها وقلت لها : انطلقي وقولي : 
يقول لك الفتى : والله لقد أحسن الذي يقول : 

رمتثني بسهئم, أقلصد القلب وانتنت 2 وقد غادرت جترحّا به ونكداوبا 
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فمضت وقالت لها ذلك . فقالت : قولي له : لقد أحسن القائلك” وأحسن الذي يقول : 
بنا ميثلك ما تشكو فصبرة لعلتّنا نرى فرجًا يشئفي الفؤاد قريبا 
قال : فلمًا انصرفناء تبعتتها حتى عرفت" مكانهاء فتلّفت حتى جمعت بيننا على 
مخالسة؛ فظهر ما بيئنا فحلحيبّت' عني ولم أقدر على لقائها . فبلغ ذلك أبي فخطبها من 
أبيها فقال : لو كان هذا قبل اشتهار حديثها لاسْعتفئتته ؛ وأمًا الآن فلا أحقتق' مقالة 
الناس فيها بتزويجها منه . فيكست منها ومن نفسيء, فخرجت هائما حتى بلغتك . قال 
المغني المذكور : ثم إذيى حضرت مجلس جعفر بن يحيى؛ فغتّيئتثه بشعر الفتى» فقال : 
ويحك ! ما هذا الصوت وما قصئته ؟ فقلت : قصكته أظرف منه . ثم حدثته بحديث الفتى» 
فأمر بإحضاره وسأله» فأعاد عليه الحديث كما حدثته» فقال له : أنا ضامن لك تزويجهاء 
فطابت نفسه . ثم ركب جعفر الى الرشيد وحدثه الحديث . فاستظرفه وأمر بإحضارنا جميعاء: 
وسأل الفتى عن حديثه فحدثه وقال لي : غن” الصوت فغنكيته وطرب له وشرب عليه؛ وأمر 
بالكتب الى عامل الحجاز بإشخاص الرجل وأهله وولده مكرمين . فلمًا حضروا عنده أعطى 
الرجل ألف دينار وأمره بتزويج الجارية من الفتى» وأعطى الفتى ألفى دينارء وأمر لي بألف 
دينار. ْ 

وقال أبو تمام حبيب؛ بن أوسر الطكائيي» من قصيدة : 

أنظر وإيكاك الهوى لا تتمكينن' شيطانه من مقلةر شوساء 
وقال أيضاء من هذه القصيدة» يخاطب خالد بن يزيد : 

لو سيرت؛ لالتتقّت المُلوم على أسى كلف قليل السّلم لأحشّاء 
ولجفة نوارث الكلام وقتكمَاا يبقى بهاء؛ الغترس بعد الما 
وقال أيضاء من أخرى : 

لا تسقينى ماء الملام فإنكني صبهٌ قد استتعئذبت؛ ماء بكائيي 
. وف إضافة الماء للملام» غرابة” أوجبت بعض الهئجنة والبرودة [في الكلام] ويحكى أنه 
عبيب عليه ذلك حتى تحدث أن بعض عصريئّيه أرسل إليه أن ابْععث" الى بشربة. من ماء 
الملام. فقال : حتى تبعث الى“ بريشة, من جناح الذل”. وهذه خطيئة أبشع من الأولى» 
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فإن الاستعارة في جناح الذل مأنوسة” الاستعمال قديمًا وحديثاء ومد'رك” حتسئنئها 
وفصاحتها بالذوق دون ماء الملام . وقد وقعم له في هذه القصيدة نفسها ما يقرب من هذاء 


حيث قال : 


أب" لوا استسقيتة ماء نتصيحة, 


غير أن هذاء وإن كان غريباء يُحسّنه أن الرأي والنصيحة تحيا بهما النفوس كما تحيا بالماء 
الأبدان» ولا كذلك الملام . وقال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي: 


ععذل؛ العتواذل حولك قبي الكائيه 


وتقدم هذا المنزم وما فيه قبل . وقال أيضا : 


- 


أنا صكثرة” الواديى إذا ما زوحمت 
وإذا خفيت“. على الغتبي” فعاذ.” 
وقال الآخر : 

إنةت الحديث جانب” من 
وقال الآخر : 

إذا القوم” قالثوا من فتى” لعيظيمة. 
وقال الآخر : 2 

ضاع سعئييي وخيبت؛ خابت أعاديك 
واحتتكملت” الحرمان” والنكتقصم” والابعاد” 
وت 4ت و وا لد 5 فلم 4 2 ١ ٠.‏ 
أعلى هذه المئصبيبة. صّب” 
سجنًا وقيدا" واشتياقًا وغتربة” 


وإن” امرعا” م بُقى موائية و .0 هر 


القيِرى 
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وهوى لأحيبكة منه في سودائيه 


فإذا انطلقئت؛' فإنتنى 
أقلة” 


الحتور” 
أي تراني عمئياء* 
كم المنام” بعد ذاك في الذثرّى 


فما كثلهم يتدعى ولكنته الفّتِ 


ومن يبتغيى لى للأسواءء 
والذظة والعنا والجفّاء 
على عودي الزّمان لِحّاء 
لا ول' ككنئت” صحثرةةت صماء 


ونأي حتببيب, ؟ إن ذاك عنظيم” ! 
على ثلا ما لاققيتكه لكريم” 


وقول الآخر : 

نقد ]نوك الحق موتع اوتها قدي 
يبتقى على حدث الرّمان وريه 
وقال الآخر : 

قال لي : كيف أنت" ؟ قثلت؛ : علبيل؛ 
وقال الآخر : 

وإذا .ما المكديقة ضار عدون 
. وقال الآخر 0 

لا تتععدثره 
ومثله قول الآخر : 
ليس" بالمنكر انقيلاب 
لا تتصيكع”' مود مين صديقر 
وقول منصور الفقيه : 

حدنوكة ترك 
فَلَرْيمًَا انقلَب الصكتديق" 
وقوله : 


إحذر 


للكتمان صّديقًا 


صديقر 


1 1: ١ 


تسود حادق 
يحصيبي الذاكثوب عليى 
وقول الآخر : 

كثن' مين صديقكه خائفا فتلثيتما 
وقول ابن الرومي : 

عدنوثك مين صديقيكة مستفاد” 
فإية الد“ء أكشر ما تراه 
وقول الآخر : 

دار المكديق إذا استشاط تغيثظا 


8) في ب : كان في الضثر”... 


علق” بقلبيى من هواك" قديم 


كان .“فى القع" أكنيث” الأعنداء (42) 
وأعيدة التمان للأصند قتقاء 


رك 
فانقلاب' 


. 0 شارب” 


13 
| 0 3 هم يي 


الترارةة 
المتّداقة 


1 
ا 


حال الصكديق؛ فصار غميئرَ صديقر 


فأقئلِك ما اسنتطعت من الصتحاب 
يكون' مين الطّعام أو الشكراب 


فالغتيظة يتخرج” كامين الأحتقاد, 
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وقول ابن الخالدي (69) 

وأخر رخلصتة عليه حكى ملتني 
ما في زمانيك ما يعيكُ وجودم 
وقول منصور أيضا : 

ا 2 


9 


فلا تعمد" 
وقول الأنصاري : 
ألا ربك من تتدعو صديقنا ولو ترّى 
لسان” له كالشكتهد. ماد'متة حاضراء 
وقول أبئ الطيب : 

ومين نكد الدثنيا على المرأء. أن يرى 


وما يحكى أنة كسرى قال يومًا لمرازبته 


والتكوء اتيلول 1 ها وترشم: 
إن ٠‏ لمك لله" ديف محلم 


ولم يُعاتبك في 
فإتَتا ودث” تكتق ف 


بقالفة” بالغتزية:. مالف :ما .يقار 
وبالغتيب مطرور” على تغرة. النتحر 


عتدنوتةا له ما مين صداقته بئدة 


ر: من أي شيع أئتم أشدة حيذ را ؟ قالوا : من 


العدو” الفاجرء والصديق الغادر. وقول موسى بن جعفر : اتكتق العداوة وكلن' من الصديق 
على حيذ'رء فإن” القلوب ميت قلوبًا لتقلتبها . وسيأتي كثير من هذا النمط بعد إن شاء 


الله تعالى . وقال أبو الطيب : 

وهَبْني قثلت” هذا الصتبئح” ليل” 
وقال أيضا مادحا : 

وإذا مُدحئت فلا لتكسيب رفئعة” 
وإذا مُطيرت فلا لأنتى" مُجندب” 
والدثأمّاء : البحر . وقال أيضا : 
إنتما التكتهنِقكات؛ لللككفاء 


وأنا هنك ,للستي عضاو 


أيَعمّى العاليمون عن الفكياء ؟ 


للتتكرين” غلى. الاثدر كناد 
و يتسقى الخ لخصيب” وتكمط” الدتأماء* 


البلعتداء, 
الأعنمّاء, 


ويمن يدتنبى من 


وقال أيضا من هذه القصيدة يمدح كافورا وكان أسود : 


إنتما الجيلد”' متبتس” وابئييضاض” 
وقال [أيضا] : 


وا “كله امن أقاك- «قتولة “وف 


69). فى في : أبيى الخالدي 
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النتفس خير” من ابئيضاضم القباء, 


ولا كثلة من سيم حسفا أبى 


وقال : 

ولا بده للقتب, من آلق وآهر يثصدسم” صلم الصثفًا 
وقال : ش 

فكان على قثربينا بينتتا مهام مين جفله ولعمّى 


وماذا بم ٠‏ من || و.ه كات و1 24 و 2 4. ل كالبة>ك | 


ومن" جهلت' نففسله قبّدره ‏ رآى غغحيكره منله ما لا يرى 
وقال الحماسي محر" الضتبكي” يهجو نبي عتدي” بن جنئد'بء من أبيات : 

وإنتّى لرآجبيكم على بطء سعتيككم كما فى بُطون الحاملات رجاء 
آخَبر من لا قتيت' أن' قد' وفيتثم”*2 ولوشيكت؛ قال المُخُبرون” أساءثوا(70) 
وقال القاسم بن حنتبل في بني سينان : 0 
لثم شّمئس؛ النتهار إذا اسْتتقتتت ‏ ونثلو” ما يُغيثره العمّاء* 
هم؛ حلوا مين الشكرف المُعتتى ومن حسن العتشيرة. حيث' شاءوا 
بئناةة مكارم وآسّات كئممر دماوؤهم” من الككتب الشفا” 
وإنتما قال ذلك لما يزعمون من أن من أصابه الكتلّب» وهو شبه جنون يصيب من عضّه 
الكللب؛ ثلم” سلقيي دام ملكر أو شريف برىء . ومثله قول زهير : 

وإن' يقنتثو فيئشتفى بدمائيهم وكنوا قديمًا من مناياهم القتل 
وقول الآخر : 

أحلامئكلم لسقام الجهل شافية” ‏ كما دماؤككمة مين الكلببر 
وقال الحكسيئن بْن' مطيئر الأسّدي” يصف برقا وسحابا : 

مستضتحيك” بلوامع,ر مستتعبيك بمدامععم لم تمرها الأقتذا* 
فَلهُ بلا حزن ولا بِمَسَرةم ‏ ضحك” يراوم” بيننا وبكاء 


0) في الحماسة (ص.192) : قال المُنْبّون أساؤ! وفيها أيضا تقديم هذا البيت على الذي قبله مفصولا بينهما ببيت 
آخر. 
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تثرت*” كككثثرة. ود'قه أطباؤ' 


لو كان مين للجّجم الستواحيلك ماؤاه” 


فإذا تحّكتب فاضت اللأطنباء* 
أشب”* علكيلهم وعرفج” ولت 


م يبقه فى لُجتجر الستواحيك ماء* 


وللعرب فمن بَعنْدهم في وصف السحاب والبرق والرعد إكثارث وإطناب لا يأتي عليه . 
الحصرء ولكنا نذكر جملة من مستحسن ذلك» وممئًا كان منه حسن أن يتمثتّل به . فمن ذلك 


قول امرىء القيس : 
اضناع ري يرن ركه وفيضة 
يُضيء' سّناه” أو مصابيه” رآاهيبر 


تلخرج” الودةت إذا ما 
وهي قطعة أبيات في هذا . وأشنجذات" 
يساجيل" التكوءم ْ 
[وقوله] : 

أحار تترّى بريقا هثب وهنا 
أرقتك . لهك ونام أبو 
كأنة هزيره بيوراء غيب 
فلا أن دنا لقفًا أضَّاح 
فلم' ييترك' بيذاآتر السره ظبيا 
١‏ 0 بن' الأبئرص : 


٠ 1‏ ٍ اليئدين في بى” لكاتكٍ 
أمال السكلييط في الذثبال المَفتكل!7) 


يض جىء” ٍ بيتا فى 0 ٠.‏ 
ينوء'" كتغئتابر الكسير ١‏ 
أكلف” تتلقكى الفورٌ عيند افيض 


2 27 الأرض” 24 7 2 


يه” 0 0مه” 0 
5 


وشوريه إذا ما 


: أقتلعّت" . وقوله : 


وأواخير الانتصاف للتكتوءم 
كنار مجوس" تستعير استتيعارا 
إذا ما “قتلحة افد هد استقطاا 
عشّا” وله لاققته عيشّاا 
وهت' أعجاز ريكثقهم فحررا 
ولم. ايتتركة ٠”‏ مجتتعتيها “يمارا 


01( في أ : لهان المتّلِيط» وفي ب : أهان السليط . والتصحيح من الديوان. 
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يا من ليبرق, أبيت” الكليك أرقبه 
دان, مُسفة فويق الأرضر هيدب 
كأزت ريئقته لكا علا شطبًا 
ينزع” جيلد الحصى أجّش؛ ممبترك” 
فمن بنجوتيه كمن" بيع قوته 
نة فيه عيشاركة جكّة شرفا 
مدلا مشافرها بحا حناجرها 
وقول كثير : 

فالمُستيكنة ومن يمشييى بمروتيه 
وقول الحيمّاني : 

كتين : كز باينا 
وكأنم> | غخدما:” ْ 
وكأتتعما أنهائ هما 
شر الوصاقيف يلاتقين- 
باتتة" سوارفة يعا تمخف” 
وقول عبيد : 

سقّى الثناعم مجتلجيلك 
ججون* تك كفن المكبَا 


ودنتا يُضبيء* ل ببابه 


2) في لسان العرب : كان" أقرابه؛ لمّا.. 
3) فى ب : أسنباب؛ المثاقف. 
4) في الديوان : 
سّقّى التبباب مجحل جيك 


كمضيي” المتُبح. لمّاحر 
ركاذا يفتهلة من قي ١‏ لاحر 
أقراب” أبنكق ينفي الخيك راح 72) 
كأنته فاحص” أو لاعب” دآاحر 
والمُستَكين كمن يمشييى بقيروام 
شلعثًا لهاييم” قّد همكتت بارشاح 


في عارضر 


8, 3. 


تلرجى مرابعتها في صّحصح., ضاحر 
سيان فيه ومن بالسكهل والججتبل 
المتطارف" 


فى مصاحطف' 
العتوامي ف" 


يَسبيين” اعلا 
فيهها عشور 
تفلت بالريم 
بها الى طثرر الوصاكقف 
فبيى روآاعيدهًا الققواصف 
كباقية باأزبتبعة 
في لجو أسلياف؛ المثاقٍف63 


ذوارف' 


الأككنتاف ككاع” بل روقه*069 
وهنتا كدي خري يقنه" 


حتى إذا درثق" 
ماب | 4 2 رليم 


الاككتافق لتكتكام” يلووقه* 


وفيه استبدال كثير من الكلمات الواردة بأخرى في الأبيات التالية : انظر الديوان» ص .96 97 
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هبّت له من 
حثت' عراليه 
وقال كثير : 

تسمع_” الرتعند” في المخيلة ممينها 
وترّى البرئق عارضًا ملست مستطيرا" 
أو مصابيح” رآهيبر في يفاع, 
وقوله : 


تاق واحمومئى وخيتم” بالثبى 
كما أومضت' بالعتين ثمء تتبسكمت 
ومثزنة. جاد مين أجثفانيها المطره 
تكرى مواقيعته فبى الأرض لاتيحة" 
وقوله أيضا : 

كنك الرباب الجون والفجتث ساطع” 
وقول أبي الغمر : 
نتسجته' الجنوب” 
قا" كرن "تعيلة المكاء: 
وقول الآخر : 
وموقترةر 
فجاءت 


وهى صناع” 
على الأ.* 


بيثقل الماع جاءت" 
نيك 1 2 ١‏ 1 ووبثلة 
5) فى الديوان : ترى مواقعها. 


10 


: براق" آخير الكليئكل واصيب” 


نكي وافية خنايقه 
مثثلة هزم القثرثوم في الأشوال, 
ميم البثلقر جثلئن في الأجلال, 
سغّم” التيت" ساطعات, الذثبال 


تتضكنّه فرش” الحيا فالمسارب” 
بغيقّة حاد,. جلجل الصكوت” جاليب” 
أحمك الذثرى ذو هيدب متراكب” 
خريع” بدا منها ججبين” وحاجيب' 
فالرتوض” ممنتتظم” والقطرٌ ممنتكثير' 
ميثل الد“راهم تبدو ثم ته 


داخان” حريقر لا وذ ينُضيىء*” له جم 


ضر وشكر الرثيتاضك للأمئطار 


أعناقر 
أفُواه 


تتهادى فوق” 
عليه 1 ل 


الثياح 
الجراح 


.. ورواية اليوسي أوفق لأن (القتطر) أقرب مذكور. 


(وقول الآخر : 

بدا البرق' مين نحو الحجاز فشاقني 
سرى مثل بض العرق والتليل دونه 
وقول الطاكي ومنه أخذ : 

إليك سرى بالمدحم ركب” كانتهم 
تشيم بروقًا من نداك كأنتها 
وقول الآخر : 


أرقت' لبرقر آخيرَ الكليد, يلمع” 


سَرى كاقلتتداء الصتّبر والتليك” ضارب” 


وقول الآخر : 


وقول ابن المعتر : 
إيلت' فييها بترقتهًا ملنئذ' بتدت”” 
ثم حتدت بيها الصكبا حنتى بدا 
تحسبئه فيها إذا ما انصداعت 
وتارة تحسِ به كأنته؛ 
حكى إذا ما رفتع اليتوم” الفشحى 
وقول الآخر : 
نات تلجداد 
وقول الطاكى : 
يا سهم للبرقر الذي 





للعبيدآن, ننضرتها 


اسنتتطارا 


وككلة حرجازى” له البرق' شاكق” 
واعلام ابلى كلها والاسالق)77) 


على العيس حيكات” اللصاب النتضائنض” ' 
وقّد لاح أولاها عتروق” نوابيض” 
سرى دائبا منئها يبه ويتئجّع” 
بأرواقيه والصتبح” قتد كاد" يتسْطع” 


ففى 5 خم زكى با ايب 
يد1 كاتبر 


يدا حاسيبر أو 


كمِثلك طرف العتين أو قلب, يجيب 
فيها من البّرق كائثال الشكهئب 
أحشاؤها عنئه” شبجاعًا يضنطرب 
ازتلئقة :هال ١‏ قد محري وف 
حسيبئته سلاسلا مين الذكتهب69 


والكار تتلفّح” عيدانًا فتحترق؛ 


ثاب" على رغم الد ثجى نهار َ 


آضه لنا ماء“ وكّان نار 


وقول عبد الله بن عبد الله بن طاهر : 
أما ترى البرق ققد رقكت حواشيه 


ما ها درن رون كن ١‏ 
الديوان : رأيت فيها برزقها لما وكب'. 


وقّد دعاك الى التلذكات, داعيه ؟ 


1 الأبيات الثلاثة الأخيرة تكاد تكون كل الفاظها مغايرة لما في الديوان . انظر القصيدة بتمامها (36 بيتًا) في الذيوان» 


ص. 16 18. 
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وجاد بالقتطر حتّى خيلت أنة له إلفّا نآ فما ينفكدُ يبكيه 
ومثله قول الآخر : 

كأنة الستحاب الغثرت مميكبئن تتحئتتها ‏ حبيبا فما ترقتى لَهُُْنة ممدامع” 
وتتَتَبجُعْ الشكعر في هدا يطيلء فلنُمئسيك العنان . وقال أبو الأسود الدؤلي : 

وما طلب' المعيشّة بالكمنكئي ولكن' ألق_ دلوك في الدلاع 
تبجي' بملئها طورة وطورة تتبجي” بحماقٍ وقتليد مام 
وسيأتي إتمام هذا المنرّع بعد إن شاء الله تعالى . وقال ابن نقطة : 

لا تتظهرنةت لعاذل أو عاذر <حاليئكهء في الفكراء والسكراء 
فلرحئمة المتتوجئعيين مرارة” في القتلب مثثل' شّماتّة, الأعدام 
وقال أبو سعيد الخوارزمي في أب بكر الخوارزمي الشاعر : 

أبو بكر له أدب" وفضْل" ولكين لا يدوم على الوفّاء 
مودتتلهه إذا دامّت': يخلة فمن' وقلت إلصكباح الى المساء 
وقال عبد الله بن رواحة الأنصاري» يوم خرجوا الى مؤتّة وأمكره” النبي صلتى الله عليه 
وسلّم بعد زيد وجعفرء رضي الله عنهم أجمعين : ْ ظ 

إذا بلتغتنبيى وحّملت رحلبيى ‏ مسيرة اربعم بعد الحماء 
فشأنئى" فائعتمييى وخلاك ذم فلا أرجيهعم الى أفملبىي وراءر 
قوله : فشانئك فانئعمي يريد أنه قضى الوطر من ركوبهاء ولم تبق له تباعة على 
ظهرهاء وهي كناية عن أنه لا يحب" المرجع ولا يشتهي مذهبا عن ذلك الموضععم . ومن ثم> 
قال : ولا أرجعع الى أهلي بجزم الفعل» قصدا للدعاءء كأنته يقول : اللهم” لا ترجعني الى 
أهليء واستشهدني ! وما ذكره في الناقة قد تداوله الشعراء كثيرا فمن ذلك قول الشماخ 
في عرابة” الأواسبي” : 

رأيئت' ععترابة الأوسبىة يَسْمُو الى الخيرات, ممنئقتطعم القرين 
إذا ما رآيةة رفعت لمجؤد تلقاها عرابة باليئميين 
إذا بِتغمتنبى وحّملت رحْليى إليه فاششرقيى يدام الوتيين.: 
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وبتك سراة قومكالميئجَاروا الى ربعم الئمان فلا الكيين 
وكان الشْتمّاخ قّد.م المدينة» فقال له عرابة' : ما أقلدمك ؟ فقال : قدمت لأمثتار . 
فملاً له عرآبّة” رواحلّه تمر وبثرتاء وأعطاه غير ذلك» فقال فيه ما تقدتم . وقول ذي الرمة 
يمدح بلالك بن أبيى رباح, : 

إذا ابن أيي مُوسى بلالا بلغئتيم فقام بيفاسر بين وصئليئكر جازر” ' 
غير أنه يلعاب على هذين الشاعرين أن جعلا جزاء الراحيلَّة التي باتّغتهما ذلك المأمول 
العظيم والمطلب الخطير شرا» وما كان ينبغي لهما إلا أن ينظرا لها عند الاستغناء عنها 
ويكافآها خيرا بما قضيا منهاء كما أشار إليه أبلغ البلغاء؛ وأحكم الحكماء» صكى الله عليه 
وسّم» حيث وردت المرأة راكبة على ناقته فقالت : إني نذارت” إن نتجّوات' عليها أن 
أنحرها . فقال صلَى الله عليه وسكّم : بيكس ما جّزيئتيها ! لا نذارَ في معنصييكة 
التلهء ولا نّذ'ر للانسان فى غير ماله .. أو كما قال ضكَى الله عليه وسلكم . وعلى هذا المنزم 
العجيب النبوي كان قول ابن رواحة السابق . وقول أبي نواس في محمد الأمين بن هرون 
الرشيدء وأوضح هذا المعنى : 

وإذا المَطيه بنا بلَغئن مُحمدك فَظهوئمئن” على الرتجال حرام” 
قرتبئننا من خيئر من وطيىء التّرّى فلها ععلينا حثرمة” وذرمّام 
وقول الفرزدق : 

متى تردريى الثصافة تستريحييى مين التكفمججيير والدبر الدوامي 
ولهذا الشعر قصّة تذكر بعد إن شاء الله . والعذر للأولين أن الدعاء عليها في نحو ذلك 
أبلغ' فى التكنئبيه على الاستغناء (عنها وعدم الالتفات إليها . وليس هذا المعنى ملحوظا 
في قصئة المرأة)!79) فلا يقاس عليها . ومن هذا البابٍ قول السلامي  :‏ - 

إليئكى طوى عرض البسيطة. جاعيل” قتصار المطايا أن يلوح لها القتصئْر*” 
ولعلة السابق الى هذا المعنى الأعشى القَيسِي؛ في قصيدته التي توجته بها الى النبي 
صّى الله عليه وسكّم يمدحه حيث يقول : 


000 
9)ها بين قوسين سقط من أ 
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تلرايي ولق من 0 يدا 


ويئريحّها من كد“ الأسفار إذ لا مطلب وراءه ولا حاجة الى أحد سواه 


دريئد, في مقصورته : 
والنكاس” كالنكبئت : فمينهكم رآئيقك 


ونه م تقلتحم” العين” فإن" 


٠‏ وقال أبو بكر بن 


مه ب 0 ع عود ه' مرك الجّةت 
ذا'قت جناه؛ انتساغ” عذبًا في التلهّى 


وهذه المقصورة جلكها أمثال وحكمء وهي مشهورة لا حاجة الى ذكرها . وقال الآخر : 


يقولون هذري أم* عمرو قريبة” 
أل إنما قرب“ الحبيب 
وقال صالح بن جناح : 

إذا قلة ماء* الوجئهم قلة> حياقاه 
وقال الآخر : 

وربة دأنيّةم ما حال بيني 
إذا رزقة الفتى وجهًا وقاحًا 
وتقدكم شيء من هذا في قولهم 
الآخر: 

إذا جار : الأمي”* وكاتبتاه 
فُويُل" ثمة ويل" كم ويل" 
وقال زهير : 

وإنت الحقةت مقطعئهه ثلاث” 


و وو 
وبعد ه 


ناف ٠‏ ينكل :أرقن اتتكيفها :وستماء 
إذا هو لم". يتوصل* إلنيهر سواء 


ولا حير في وجل إذا قلة ماؤه 


رككثويها إلة الححّياء' 
.كما يشاء 


وبين 
تقتبةت في الأمور 


وإ جعي كوكم ادم ٠‏ وقال 


وقتاضي الأرضر دآهّن في القتضاء 
ليقاضييي الأرض مين قاض السماء. ! 


3 . 03 0 000 عه تيك و 
يمين” أو نفار أو جلاء 


ويروى أن عمرء رضي الله عنه» لما سمعم هذا البيت جعل يرد ' ده استحسانًآ لهء وم من 
معرفته بالحقوق وإبانته أحكامها وإقامته أقسامّها . وقال الآخر : 


خيئ ما ورك التجال' بينيهم”' . 


وقال سابيق” البسرئبتري” :(80) 


0) حرف في ب الى البريري”. 
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أذ مالك اي 


موت التتقبي” حياة” لا انقطاع” لها 
ومثله قول الآخر : 

أُخو العيلم حي خالد” بعد موتيه 
وذو الجهل ميت” وهو يمشي على الثّرى 
وقال ابن الرومي” : 

إنت لله بالبتريّّة 
وقال أيضا : 

أنت” عيبي وليس” مين حق” عيني 
وقال لبيد : 

كانت قناتيي لا تلين لغامز 
وقال عبد الله بن علييئنة : 

كل المصائيب قد تمر على الفّتى 
ومثله في ذكر الشماتة قول الآخر : 

إذا ما الدتهث جتكت على أناسر 
فقلل للشكاميتين بنا : أفييقوا 


لتطافكا 


وقال عدييه بن زيد : 

أيثها الشكّامت” المعيكد بالدتهر 
أم لديكى العتهئد” الوثييق” من الأيام 
من رأيتة المنونت خكدن أم من 
وقال منصور” الفقيه : 

يا من يُستر يمَوتيبي 


قد ماك" قوم” وهلم”* في النتامس أحياء 


و 


التثراب رمييم 
وهو عديم 


وأوصاله تحت" 
الاحياء 


يعد من 


سبق لأمَعّاتر ولآبَاء 


غضة أجفانيها على الأقنذاءر 


فألا نها الاصباح” ولائسّاء* 
الأعداء 


فتهون : ١‏ 1 تق 


بكل كله 


أناخ بآخريتا. 
السّامتونت كما لقينا 


أأنتهت المٌئب”ة 
بلك أنتء جاهل” مغ رٌو” 
ذا ععليم من أن يُضام” خفي” 


إذا تاه 
الى مصييريي 


وتمثتّل الشافعيى» رضي الله عنهء حين بلغه دعاء من دعا عليه بالموت بِبَيْتَي الشاعر : 


تمنتّى رجال” أن أموت" فان أملت 


فتلك" طريق” لست“ فيها بِأوحّد 
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فقلل للذي يبْغيي خلاف الذي مضتى2- تهيئا” لأخرى يثلها فكأن قد 
وقال الحماسي في الملح : 1 

وما العتيش” إلة أكلة” وتتشّرئق” وتمرك كأكباد الجراد وماك 
التتشرق بالراء : القعود للشمسء والتتمْرُ الذي كأكباد الجراد : الصتّيتحاني. وقال 
الآخرة ” ش 

من فاته العيلم وأخئطاه” الغينتى فذاك والكلب' على حَّد سوا 
ولنقتصر على هذا القدر من هذا الباب» فإن فيه كفاية” إن شاء الله تعالى . والكّله يقول' 
الحقة وهنو يهندي السّبييك. 
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باب الباء 


البَحث؛ الكفئتبيش . والحتئف؛ : العلاك . والظتلف” بكسر الظاء للشاة والبقرة 
والظبى بمنزلة القتدم لنا. واستعاره عمرو بن مَعئد بي كرب للخيل في قوله : وخيئل, 
ينضرب هذا المثل في الحاجة تؤدي صاحبها الى التكلف وجناية الانسان على نفسه . وأصله 
أن ما عزة” لبعض العرب كانوا أرادوا ذبحهاء فلم يجدوا شفرة يذبحونها بهاء فجعلت 
تتنئبش برجلها في الأرض حتى استخرجت بنبشها شفرة كانت ضاعت لهم في الأرض» 
فذبحوها بها وقالوا : بَحَكّت' عن حتفيها بيظلئفيها . فذهبت مثلا . وقال الفرزدق فى 
ذلك : 
وكان يُجير النّاس” من سيف مالِكر فأصبح” يبغيى نفسه من يُجيرها 
وكان كعمنز السُوء قامّت' بظلفيها الى مدية, تحت الكرى تستثييرها 
وقال أبو الأسود : 
فقام إليها بها ذابيهح” ومن تدع يومًا شعوب” يتجبيها 

أَبنْخر مين الأسد : 

النخره يفتح الخاء الفعجمة «'نتكن الفتم وين .يقال : وخر بالكسره ففو ايكف* 
وهي بختراء . وعلى هذاء فالقياس أن لا يصاغ التفضيل من لفظه» بل يقال : أشد” 
بَخراة. فإن صح” ورود لفظ المثل عندهم» كان من الشواذ” : وإلة فهو لَحْن” . والأسد 
معروف» وهو مشهور بيبخر الفّم» وبه يضرب المثل فيه» ومن ثم” قال البلغاء : لو قيل : 
جاء أسّد”» وأريد رجل” أبئخرء كان استعارة" صحيحة, غير أنها لا تكون مقبولة لعدم 
استعمالها : فان الوجه فيها يشترط أن يكون بَيكناء ولا يكون بحيث يجعلها كالللغز . 

ومن الأمثال المشهورة للعامئة قولهم : من“ يسنْتتطبيع؛” أن' يقوك للأسّد. أنئت” 
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أبِنَْخَر الفّم ؟ يضربونه عندما ينْرّى عيب” أو أذى ممن لا يقد أن يُذكر له ذلك 
وبنبّّه عليه ويتقبّح له أو تتصدلر كلمة باطلة ممّن لا يقد ر أن ترد عليه. وكان من 
أصل ذلك مثل” آخر لهمء» وهو قولهم : « يبْرأ الجرح” السُوء. ولا يبرأ الكلام” 
السكوء « وسيأتي. 

أبْخَرُ من صقر 

البّخرٌ : تقدم” . والصقرء بفتح الصاد المهملة وسكون القاف : كل شيء يصيد من 
البثزاة والشواهين . جمعه صقر بالضم”» وأصتقترء وصلقئورء [وصلقورة.] وصيقار.ء 
وصيقارة, . ويقال» تصقتر التجللك : صاد بالصتقئرء وهو أيضا مما يوصف بيبخر 
الفّم . قال الشاعر : 
قله لِحئية تيسر وله متقائر تنسسْئر 
وله لكهة تيم خالتطت' تكتهة نسئر 
والنتكلهة : رائحة الفم . 

البدلك أعور . 

بدك“ الشيء بفتحتين والدال المهملة» وبدّله بالكسرء وبتديكه : ختلفئه والأعور 
معروف . يضرب هذا المثل في سوءر الخَتق, والرجك المَذمُوم يَخْلُف” بعد الرجل 
المحمود . وأصله أن يزيد بْن المُهاكب كان على خراسان» ثم عزل عنها وونكي مكانّه؛ 
لتيئبة” بْن' مُسلمم الباهيليء» وكان شيخًا أعور شحيحاء فقال الناس : هذا بَدل” 
أعنوث ! فذهب مثا لكل مالا ينُرضَى بدلا . وفى ذلك قال بعض الشعراء : 
كانت" ختراسان” أرضا إذ يزيد بها وككلهُ باب من الخيرات مفمتوح” 
حتتّى أتتانا أبو حّفصر بأسرتيه كأنما وجلهئه بالخل” منتضوح” 
وفيه قال ابن همكام الستلثولي : ٠‏ 
أقلتيب قد قثلنا غمداة أتتيتنا ١‏ بدل” لععمركة من يزيد أعلو” 
قلت : ويظهر لي أن المثك قديمء ويدل” على ذلك ما نسبه أهل السيرة يدحنيّة بن 
خليفة أنه قال حيث أتى قيصر : 
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ألا هد أتاها على ناكيها باأنثي قدمئته على قيْصّر 
تتررتته بصلا المتسِيمر وكانتت من الجؤهر الأحْمّر 
وتدابير ربكة أمر السّمّار ولأرض فَاغغضّى وكّم يُنكر 
وقللقة “كقة يتفرئى. المميم ‏ "ففساك” سائتظة إ” قلف التظسر 
فكاد يُقِرُ بامئر الرسُول فماك إلى البتدك ‏ لأعلور 
فشكة وجاشت"' له نفسئهك وجاشت' نفوس' بنييى الأصلفر 
على وضئعيهء بيديئه الكتابة ‏ على الركس واليئتخر 
فأصبتم قينصّردُ مين أمثرهء بمنزلة القرس لأشُقر 
والله أعلم : 

برح الخفاء . 

يقال : برح الرجل' مكانه» بالكسرء إذا زال عنه . وأكثرٌ استعماله مع النفي ونحوه» 
كقوله : ظ 
وما برحت" أقتدامئنًا من مكانينا ‏ ثلاثّتنا حكّى أزيروا المناكيا 
وقد يحذف لفظاء كقول الآخر : ظ 
وأبئرّح” ما أذكام الله قتواميي بيحّمئْد اللم مُنتطقًا مُجيدا 
والمُنتطيق : ذو السلاح» والمُجيد بالضم” : صاحب الجواد من الخيل . ومن هذا قولهم 
لا براح قال : 
من صّدهء عمن' نيرانيفهًا فاأنا ابْن' ققيئس ل براح(!) 
ويقال للأسد وللرجل الشجاع حَبيل بترآاحرء بمعنى أن كلاء منهما كأنه شدء بالحبال فلا 
يبرح مكانه ولا يزول . ويقال : برح الخفاء' بالكسرء ومعناه وضّح الأمْرُ . قال بعض 
اللغويين : معناه ظهر الأمر» وصار كأنه في براح وهو المكان المستوي من الأرض . ويقال : 
البتراح من الأرض ما كان ظاهرا مكشوفا ؛ ولذا قيل للشمس برآاحرء وهو اسم معدول مكسور 
قال الراجز : ش 
هذا مقام” قَدميئ' رباحم ‏ غدوة حكى دلكت' براحم 


1) في لسان العرب : من" فت عن نيرانها... قال ابن الأثير : البيت لسعد بن مالك يعر'ض بالحرث بن عبتاد. 
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ورباح” اسم” ساق كان يسقيي لابله . يريد أنه أقام على السقى حتى دلكت الشمسء أي 
مالت . وقيل : برح الخفاءء أي ذهب السّر وظتهر. والخفاء هنا : السّرٌ . وقيل : الخفاء 
المُتتطاطيىء من الأرض» والبتراحم والمرتفيع” منها الظاهيرٌ . فإذا قيلك : برح 
الخفاءء, فكأنه قيل ارْتتفّع المتتطكطيئء حتى صار كالمرتفع الظاهر . وقال بعضهم : 
الخفاء' ما غاب عنك . وقال بعض الأتمّة : يقال : برح الشيىء. يبرح إذا 
انتتحى وذهب,. وبرح الخفاء* : ذهب ؛ وأبْرحئتكه أنا : أذ هبْتكه . قال ابن دريد : 
وأوتك من قاله شيق” الكتاهين . وقال حسكان» رضي الله عنه : 

ألا أبليم أبا سئفئيانكت عنكي مغلغملة فقد' برح الخفاء' 


> ه6..و 0 


أبرد' مين" حبقر . 

أبْرد” : من البرودة وهي معروفة» وحتبئقك أصله حتب” قر والحبه : حتبه 
الغتمام» والقثرك : البرد” . ويقال : أبترد” مين حتب” قر وأبثرد” مين عتبثقثر. ومين 
عب” قر . والعتبه من أسماء البرد. 

بِرُ الككريم. طبئْع”, وبر البخييل دافع” . 

البرك : الاحسان والفضل . ولا شكة أنة الكريم ينبعث منه البذال” طيثبّة” به نفسُه؛ 
بل يجد في ذلك أعظم اللذات» والبخيل لا يصدر عنه عطاء إلا عن عناء ومقاساة من نفسه 
حتى لا يكاد تسمح نفسه بالعطاء إلا عن رغبة أو رهبة كتوقتي الأذى في النفس والمال 
والعيرض. وهذا المعنى بين مشروح في أبواب الكرم والبخل» مشهور لا حاجة الى ذكره وما 

ومن الشديد الصعب [في هذا المقام](2) ما ذكره صاحب التشوف. رحمه الله تعالى» في 
مناقب الشيخ أبيى العباس السبتيى» رضي الله عنهء عن أبي زيد عبد الرحمان بن يوسف 
الحسني قال : رأيت رسول الله. صلَى الله عليه وسّمء فقلت يا رسول اللهء أرِيْد أن أراك في 
النوم كل ليلة . فقال : هذا لا يمكن» فإني مطلوب في المشرق والمغرب . فشكوت له حالتي 
وفقريء فقال [لي] : البخل أضرت بك . قال . فمرة بنا أحمد بن د'ونّاس» وهو رجل صالح 
من الأولياء الأخفياء من أهل أغمّات» لا يُمسبك شيئاء وربكما تجرتد عن أثوابه فَيئُؤاث” 


2) سقط من أ 
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بها وتسئتتير بالآبواب . فسكم علينا وانصرف . فقلت : يارسول اللهء وهذا ؟ فقال : 
البخل' أضرة به . فقلت : يا رسول الله بِيبّن لي ما هذا البخل . فقال لي : لأقُولَنة لك فيه 

قولا ينقله إليكم علماؤكم» إذا خطر لأحدكم خاطر بالعطاء. ثم“ عقبه خاطر آخر بالمنع. 
“#التردة قي الخاط الأوك ككل قال ««فسالته عن اذى الغوابت السيقى» ركنت سداتة 
الاعتقاد فيهء فتبسم ثم قال لي : هو من المستُبتاق . فقلت له : بيكن لي . فقال لي : هو 
ممّن يَمْرٌ على الصراط كالبرق . قال : فأصبحت وخرجت فلقيت أبا العباس السبتيء فقال 
: ما سمعت وما رأيت ؟ فقلت له : دعني . فقال : والله لا تركتك حتى تعرّفني . فذهبت 
معه إلى حانوت ابن مساعد, فأنشأت أحد”ثه الى أن قلت له : التردد في الخاطر الأول بخل . 
فصاح وغُشي عليهء ثُم قال:كلمة الصفا من المصطفىء وصار متى يذكر هذا الكلام 
يغشى عليه. انتهى ملخصا . فليعتبر العاقل بهذه القصتئة وهذا الكلام» ولينظر في أحوال 
نفسه وأحوال غيره كيف يلقى من نفسه عندما يَعُم بخير غاية التردد والمنازعة والعناء؛ 
حتى إذا أعطى قليلا وأكتدى أوهمته نفسئه أنه جواد كريم» رؤوف رحيم . وليته عرف مقامه 
وتقصيره فيتوب أو يستغفر وينكسرء عسى أن يتخلّص مما ورد على البخل من الوعيد 
الشديد»ء والذم” الأكيد ! والله المستعان. 

برك مين' هيركقر. 

البيرُ يُطندق على الخير وعلى الاتساع في الاحسان كما مرت وعلى الصلة» وعلى الجنة» 
وعلى الطاعة. وعلى الصدقء. وعلى ضيد” العتقئوق وهو المراد هنا . يقال منه : بَررته؛ 
بكسر الراء وفتحها بيرط ومبرة. أبرئه' فأنا بان وهو مَبْرور . والهيركة» بكسر الهاء. 
معروفة» وهي الأنثى ؛ والذكر هير” . وإنكما وصفت الهرثة بالبر” لأنتها تأكل أولادها محبكة 
لهنء كما قال الشاعر : 
أمّا تترّى الدتهئر وهذا الورّى > كيرت تاكل؛ ولادتهًا 
وهي أيضا توصف بالعقوق. وسيأتي . ظ 

بالرفاء والبنيين . 

الرثفاء'» بكسر الراء والمد”» على مثال كيساء : الاتثفاق والالتكام . ويستعمل عند 

تهنكة المتزو“ج والدعاء له بان يْرْزّق اجتماعم الشتمل ويرْرّق الأولاد. . والرثفاء مأخوذ من 
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فولك:4.اقتاننالخونه وض توكتم وتهتم” ولا يتف + وتفداة لأوتظة وض يتك محعقية 
إلى بعض . يقال : من اغنتتاب" خترقء ومن اسْتَغئْفَرٌ رفا؛ وقال ابْن' هترمة : 
بلذللقة” هين حد” . التكبيكة: " والأنتدالة كتوان* الحشيت: "ردنا 
ملاءةة غير جد واسعة أخيطهًا مَرة وارْفَوهما 
واسْتشثعئميك الرثفاء* والمثرآفاة” في الموافقة . قال الآخر : 
ولَمّا أن' ر,أيئت"؛ أبا رويئم ‏ يرآاعينبيى ويككثرة أن' يلاما 
وبعض اللغويين يجعل هذا المعنى أصلة للمثل المذكور . وقيلك هو دعاء بالسكون 
والطمأنينة» أخذا من قولهم : 
رفوت الركجئلك» أي سككنتثه من الرعب . قال أبنو خيراش : 
رفوايي وقالوا : ياخلويئلد' لا تثرع* فقلت' وأنكرت” الوجوه هلم' هُم”' 
ويقال : رفتأت' الرجل ترفيكا : قلت له بالرفاء, والبنيين . وتزوكج عتقييل' بْن أبي طالب 
امرأة» فقيل : بالرّفاء والبنين . فقال؛ قال النبي صلتى الله عليه وسلكم : إذا رفتة 
أحتدككم أخاه؛ فتليققك : بارك الكله لَى وبارك عليك ! 
طرق ليل لا و فك . 

0 : برق الرتجل”. وبترق» وأبترق» إذا أوعد وتتهدكد . ويقال أيضا : رَعّد 
وبترق» وأرثعد وأبثرق . قال ابن أحمر : 
ياجدك مابعئدتق' عتليئكى بلادانا 2 فابْرق' بارضيك مابدالتك وارعند ! 
وقال الكميت : 
أبنرق' وريد يا يزيدا فما وعيدك لبي بضائر ! 
وقال المئتلمس : 
إذا جاورت" مين ذاتر عيرق ثنيكة" فقل لأببي قابُوس ما شكت فارعند ! 
وأنكر الأصمعي أبْرق وأرعتد رُباعيئًا . ذكر القالي في نوادره عن أبي 51 قال : قلت 
للأصمعي : أتقول في التهد"د أبْرف وأرْعد ؟ قال : لاء لست أقول ذلك إلا أن' أرى البرق 
أو أسمع ا . قلت. : فقد قال الكميت (أبْرق" وأرعيد"» البيت فقال)(3) الكميت 
جثرمثقانيي “مين أهئك الموصيل ليس بحجة ؛ والحجئّة الذي يقول : إذا جتاوزت" مين" 
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ذآت عيرق,ء البيت . فأتيت' أبا يزيد فقلت له : كيف تقول من الرتعئد والبرق فَعّكت 
السماء ؟ قال : رعدات وبرقّت (أو أرعدات“' وأبْرقّتء من الرعد والبرق)9) قلت : فمن 
التصدثد ؟ قال : رَعد وبّرف», وأرْعد وأبكرقء فأجار اللغتين جميعا . وأقبل أعرابي” 
مُحُرم” فأردت أن أسأله» فقال لي أبو زيد : دعني فأنا أعرف' بسؤاله . فقال [أبو زيد] : 
(يا أعرابي» كيف تقول : رَعتدت, السّماء* وبرت أو أرْعتدات وأبْرقت ؟ فقال : بعتدت' 
وبَرقّت" . فقال أبو زيد)(”7) فكيف تقول للرجل مين هذا ؟ فقال: أمن الجخيف تريد ؟ يعني 
التهداد . قال : نعم . فقال : أقول : رعتد وبرق» وأرعتد وأبْرق . ومعنى المثل : 
برق” وتهدكد” على من لا يعرف موقععم وعيدكء ومنتهى تهديدك ! وأما أنا فقد عرفتك . 
يضرب عند جواب الجبان إذا جعل يخواف ويتهدتد . وقد ذكر فى هذا المثل المثل الآخر» 
وهو قولهم : براق" ورعند” » فلا حاجة الى إعادته. 


درم ا 

البرّم” بفتحتين : من" لا يتدخك معم القوم في المَيْسيرء وهو ذم” عند العرب غاية؛ 
كما أن السخوك ليه مدت . قال متمم : 
ولا بَرم” تتهئدى النتساء” لعيرسيه إذا الف 1 رد الشثتاء تتقعقّعًا 
هلة سألت بيني ذابئيان ما ححتسبيى إذا الدثخان” تتغتشتى الأشمط البرمًا ؟ 
يقول إنّه يغشى مستوقد القوم ليصيب ممءا نحرواء لأنه برم” لا تتسْخُو نفسه بالأخذ 
مع القوم والدخول معهم ؛ وجمعه أبرام ٠‏ قال د'ريئد” بن' الصكمتة: 
إذا “علقب القكدثور علددان مالا آأحبة حلائيل الأبثرام عيرئسيي©؟) 
وعلقب' القدور : ما يتبُقى في أسفلها فاضلاء ولا تلعدء ماله إلة عند اشتداد الأمر ؛ 
وحينكذ تبقى زوجات' الأبرام لا مرقة عندهنة فيُحْبِبْنَ عيرسي لما عندها من المرق 
والخيكر . وبرم” الرجل' بالكسرء يَبْرم” . قال النابغة : 
لا يبْرِمُونَ إذا ما الأفئق؛ جاتكلته برد” الشثتاء من الامئحّال كالأدم 
ويثقال في ضدثه : يسَر الرجل' ييئسِرء أي صرب بالقيداح . قال علقمة : 
وقد يسرت” إذا ما الجئوع” كلتف مُعتقكب” مين قيداح النتبئع, مَقروم” 
ورجل يتسر”» والجمع أيتسار . قال الشاعر : 





4) سقط من أ ْ 
5) سقط من أ 3ظ10 
6 في لسان العرب : تتحلتة حلائيل” الابراممر عرسي. 3 


2 مانن .- 0 ٠.‏ ه. و 5 5 1 7 
وراحيلة., نحرت؛' لشرب صيدق وما ناديت أيسار الجزرور 


هينئون لينئئون أينساك ذوو كرم, سلواس' مكرمة [أبناء أيسار] 
من تلق منهلم تقلل لا قيت' سسيكدهلم ٠‏ مثل النتُجوم التي يتسري بها الساري 
وقال عنترة' في معناه : 
ويشك” سابيغّة, هتكت؛ فروجها ٠‏ بالسيف عن حامي الحقيقة. مُعلم 
ريذ, يداه بالقداح إذا شتا هتاك غايات التثجار مُلوم 
والرتبيذ' المسيرع . يريد أنه يسرع الى ضرب القيداح إذا شتا ؟ والتتجار' : باعة" الخمر . 
ويريد أنه مم ذلك يشرب الخمر ويسقيها ويغالي في ثمنها حتى يعطي غاية ما يطلبه 
التجّارء وهو معنى هتلتك غاياتتهم . 

وقالت عجوز أعرابية لثلاث بنات لها : للتتصيف' كل” منكنة منْ تثحيبة من الرجال ! 
فقالت الكبرى : أريده أورع بستاماءأحذة مجئذاماء سيكد ناد يه. وثمال عافيه. 
ومحسب راجيه» فيناؤه رحئبء وقياد'ه صعب . وقالت الوسطى : أريده عاليي الستناء. 
مْصمّم المضاءء عظيم نارء متمّم أيسارء يثفيد' ويبيدءويبْدرىء ويلعيد. 
في الأهل صَبِي» وفي الجتيئنشر كتمبى. تسْتعئبيده الحتليلة» وتتسوده 
الفقصييلة . وقالت الصغرى : أريده بازك ععامء كالمئهنكد الصتمتصامء قيرائه حتبور» 
لبقاو شرورة إن خت م" #اشتقض :وان دسزة أعتمضن: ونأ أخّلك أحمض. فقالت أمّها : 
فض فرك ! لقد فرت ليى شرّة الشتباب جتذاعنة . والأورم : الكريم» وقيل 
الجميلك . والأحّذ” : الخفيف السريع . والمِجئذآم : القطتاع للأمورء من, 500 وهو 
القطعم. والنادي : المجلس . والثمال : الغيئاث . والعافي والمُعئتتفيي : من جاء طالبًا 
للمعروف. والفيناء : الركحئب؛ الواسع . وصعتب؛ القيياد من الرجال : العزيز الممئتنيع, 
وأصله في الدابة . والستناء بالمد” : الشكرف ؛ والمصمكم” : الماضي في الأمور لا يثنيه 
شىء. والأيئسار جمع يتسرء كما مرت . والكتيي؛ : الشتجاع . وحتليلة' الرجل : زوجه 
والفصييلة : رَهئط الرجل الأقربون . وبازل عام : التكام الشباب» وأصله في الابل 
وستذكر بعد” أسنانئها إن شاء الله تعالى . وقتضئقض : حَطءم, كما يقضقض الأسد' 
7] هنو العترنثدس' الكيلابي يمدح بني عمرو الغنويين. 
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فريستهء وهو أن يحطمها فِيُسْمّع لعظامها صوت ؛ ودس” الشيء : دفعه ؛ والاخلال 
والاحماض : مثل» وسيأتي تفسير ذلك بعد” إن شاء الله تعالى ؛ والقررون" فَعئول” مين 
قن للمبالغة : يقال : قرّن بين أحديئن إذا جمع بينهماء فهو قارن وقترون وقران. 

وأصل المثل أن رجلا كان برمّاء فدخل يوما على امرأته» فوجدها تأكل لحماء فجعل يأكل 
بضئعتيئن بضئعَتتين . فقالت له : أمَرمًا قَرُوناء فذهبت مثلا . والمعنى أن تكون 
برممًا قتروناء فتجمع بين مَذّمّتي البُخل والنتهتم . ولم يذكر في الصحاحم أصل 
هذا المثك وقال : معناه هو بَرم” ويأكل مع ذلك تَمرْتتين انتهى . فجعل القران . وهو 
يحتمل أن يكون أصله أو من مضاربه» وهو صحيح . ومثله في القاموس» إلا أنه فس البرم 
في المثل بالثقيل . ولاشك أن البترم” ينطق على السآمة والضجر . يقال : بَرم به إذا 
ضجرء وأبرمه : أضجره . قال الشاعر في ثقيل : ظ 
مشُتمل بالبئغنض لا تنئثتييى- إليئهم طوعّا لحظة الرآامقر 
يظلهُ فى مجلِسنا مُبْرمًا أتثئقك من واشر ععُتّى عاشيق 
ويقال : كتب الأعمش نقشًا في خاتمه : يامقييت”» أبْرَمئت فَقكم' ! فإذا استثقل جليسا 
ناوله إياه . 

البصرُ : حيس؛ العتين . يقال : بَصصر بالشىءء بالضم” والكسرء بَصارَةٌ وبتصرااء 
صار ممبتصرا له ؛ وتبصكره : نظر هل يكبْصره ؛ وهو أبصرٌ منهء أي أقوى إدراكتًا . 
والعئقاب : الطائر المعروف: جمعه أعثقيبّة وأعثقثب, لأنكه مؤنكّث . قال امرؤ القيس : 
كأنت درثارة حكقّت' بلبُونيه2 ععُقابُ تنوفى لا علقاب القواعيل 
والعقاب تنُوصف بحدتة البصر . 

أَبْصرٌ مين غكرابر . 

البصر معروف . والغراب جمعه غيربان وآغثربة وغترابيين وغثرب» ويوصف أيضا بحداة 
. البصر . وزعموا أنه يرى من تحت الأرض مقدار منقاره . وذكر بعض اللغويكين أن العرب 
تسمي الغراب أعورء ويزعمون أنكه يلغئميض أبدا” إحدى عينيه؛ ويقتصر على النظر بواحدة 
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من قوّة بصره . وقيل سمّوه أعور من حد:3 بصره على طريق التفاؤل؛ كما قال بشار بن برد: 
وقد ظلموه حيين سمّوه؛ سيكدك كما ظلم النئاس؛ الغثراب” بياعئورا 
وقال ابن الكلبائة : 
لما تتناهفيت؛ عيلمًا ظلة ينقصن عند الكمالك خخصيب النير السرر 
وفي الغتراب إذا فكترت" مغربة من قرط إبْصاره يُعتْرى الى العتور 

أبنصر' مين فرسر . ظ 

الفرس معروف» للذكر والأنثى . ويوصف أيضا بحدثة البصرء وهو صحيح مجرتب؛ بحيث 
إن الفارس قد ينرخي عنانه في الطريق غير الواضحء والظلام معتكرء فيسير به ويتخطى 
المغاوي والجرائيم التي لا شعور للراكب بها ولا إحساس . 

أَبْصرٌ من المائيح. باسئت الماتيحر . 

المائيح : الذي ينزك البكر ليملاً الدكاثو بيده إذا قلة الماء فيهاء وقد ماح يمِيح . 
قال الراجز : 
يا أيثها المائح” دللوبيى اونا إنكّي بأيت”' النكاست يَحْمّدونكا 
وقال الآخر : 
فآنس سيرب قطّا قارب جبى منئهك لم تتثمحثه الدنية 
والماتيهح” : المُسّتّقبي النتازع”' للدككثو على جَبى البثر . قال علقمة :. 
كأنة ذراعتيها على الخّل” بعد ما ونيئن ذراعا ماتبحر تجرد 
وقال ذو الرمئة : 
| كانتها دلثو بكئر.جدة ما تتحلها حكى إذا ما رآها خانها الكربه 
ومن المعلوم أن المائح الذي تحته يبصر عورته ويكون بصيرا باسته إن لم يتسرول ؛ فلذلك 
قالوا ما تقدتم . وقال بعص الأدباء : 
يا مائيح العتين عدمت الرثقتى مين حيرص هذي العتين لم يستقي 
من شيمة الما انتحدارث فليم مء* جفونبى أبداة يرتقبى ؟ 
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أبنْص مين" هد 'فد, . 

الهند'همد معروف, ويقال له أيضا هداهيد بالضم”؛ والجمع ههد.اهيد بالفتحم, 
ويوصف بحدئة البصر أيضا . وزعموا أنتته يتبصر الماء من تحت الأرض » وأن الأرض كانت له 
كالزجاج . وقالوا إنته كان دليك نبي” الله سليمان عليه السلام على الماء» وإنتّه إنما غضب 
عليه وحلّف ليعذ”بنته لكونه نزل 0 ٍ ماء . وحضرت الصلاة» فسأل الانس والجن” 
والطير عن الماء فلم يجد عندهم علماء فتفقّد فتفقكد الفدهد فلم يجده فغضب عليه» وفي ذلى 
قصكة طويلة . وتقدتم من كلام ابن عبكاسء وأنة نافعا سأله ليم" اعنتتنَى سليمان مع ما 
خوله الله تعالى من الك بالهدهد مع صغره ؟ فقال : اننّه احتاج الى الماء » والهدهد 
كانت له الأرض كالزجاح» وأن” ابن الأزرق قال لابن عباس : قف يا وقّاف ! كيف يبصر الماء 
من تحت الأرض»ء ولا يرى الفخ” إذا غطّي له بقدر أصبعم من تراب ؟ فقال ابن عباس : إذا 
رك القتضاء* عتمي البتصلر ! ٠‏ 

أبَص” 0 وام بالتيلك . 

الوتطئواط : الخفتاش” وهو معروف. 


إن 


ل إذ ححدين بالآن نابر 
يقال : بَصئبّص الكلب” والفحل وغيرهما إذا حرتك ذنبه . وحندرين : سلقلن ٠‏ من 
الحداء الذي يُبْعَث” به نشاط الابل» وهو بالدال المعملة . ويثروى حّذدين بالذال 
المعجمة؛ من المحاذاة . يضرب هذا المثل في فرار الجبان وخضوعه واستكانته» وكأنتّه شطر 

بيضرب خَبكاب, وريش المقاعد. 

حخبكاب” : ل و و والمقتعد كان يريش الستهام . 
فتكالم الزبير وعثمان» فقال الزبير : إن شكئْت تقاذفناء قال : أبالبعرء يا أبا عبد الله ؟ 
فقال الزبير : بك يضترب حَباب , وريشر المُقعدء أي نتقاذف بالسيوف والسهام . 

أبتطأت بالجواب» حتتى فات الصتّواب . 

قاله قصير”. يِجّذيمة" الأبْرش, في قصة طويلة . وملختصلهاء على ما ذكر 
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الاخباريون يزيد' بعضهم عى بعض ويدخل' حديث' بعضهم في بعضءه أن جّذريمّة 
هذاء وهو جّذيمة بالذال المعجمة المكسورة ابن مالك بن فهم بن الأوس بن الأرد بن 
الغواث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن يَشْجب بن يتعثرثب بن قحطان . وقد قيل 
إنّه من العرب الأولى من إياد بن أميم» وكان به بياض . فكرهت العرب أن تقول 
« أبرص »» فقالوا له أبرش والوضاحم ٠‏ وقيل : الصواب أن الوضّاح غير هذا . وقيل : 
سمي الأبرش لأنتّه أصابه حر ونار» فبقي فيه نقطا نقطا سودا وحمراء . كان ملك الحيرة وما 
حولها ستكين سنة» وكان زمان" ملوك الطوائف» وكان يغير على من حوله من الملوك حنتى 
غلبهم على كثير مما في أيديهم . وهو أوكل من ,وقد له الشمع ونتصّب المجانيق للحرب. 
ثم” إن" جذيمة غزا الحضئرء وهى مدينة بين دجلة والفرات . وإيّاه عتنتى عدي بن' 
زيد, العيبادي بقوله: 

وأخو الحضئر إذ' بناه وإذ' دجلة تتجلبى إل يهم والخابئي”*” 
شادة مرمّرة وجكلهُ كلسّا فللطّير في ذرافُ وكلوا” 
وكان صاحب الحتضئر إذ ذاك عمرو بن الظتّرب» وهو أبو الزبتّاء كان ملكا على الحضرء فظفر 
به جذ.يمة وقتله . وذهبت بنته الزباء مطرودة نحو الروم» وكانت من أجمل نساء زمانهاء 
وكان لها شّعر” إذا أرسلته غطّى بدنهاء وبذلك لقتبت بالزبتاء » وهى تأنيث الأزب”؛ أي 
الكثير الشعر ٠‏ وعلى هذا فاسمها ممدود . وقال البكري : الزباء ألِفها مقصورة . قال : 
وقد رد” العلماء فيه المدء لأنتّه تانيث زبان» الاسم المستعمل . فأممًا الزبكاء ممدوداء فإنمًا 
هو تأنيث أزب”» لم يستعمل أسماء وإنّما هو صفة للكثير شعر البدن . قال : والشاهد لما 
قلناه قول عدي بن زيد : 

فأضحّت فبى مدائينيها كأن' لم تكن زبّا لحاملة جنينا 
قلت : وما أراه إلا وهما وغلطاء وذلك أن فَعئْلى بالقصر إنتما تأتى تأنيث فعثلان. 
كعطشان وسكران . ورَبنّان الذي هو اسمء إنما هو فعال أصيل النون من مادتة الزتين 
والمزابنة» لا فعلان . ومادة ربب لم يرد منها إلا زباب لصاحب الزبيب» وأزب” للكثير 
الشعر. والأول لا يرد منه فَعنْكَى بالقصر كما لا يرد من عشّاب؛ وبقتال. وحمّار . وكذا 
الثاني إنتما ترد منه فعلاء بالمد”, كأحمر رانف واوطتفن: واجرة ومو كته جمراء: 
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ووطفاء؛ وجرداءء وكذا أزب” وزبكاءء وهذا أمر واضح . وآممًا قوله : إن الأزبة لم يستعمل 
اسمًا فغير بيّن» فإن الأزب> مق أنمهاءالشراطين . وفي حديث العتقبة هو شيطان” اسمه 
أزب العقبة . والزبتاء اسم لبلد على الفئرات» ولفرس الأصَيئد. ف الطاكيء ولماء لبنى 
سليطء وآخر لِطهيئة» ولعتيئن باليمامة . والزبكاء أيضا اسم” من أسماء الإاسشت» 
والداهية الشديدة . فلم يصح” قوله إنته لم يستعمل اسمًا . ولم يمتنع أن يكون اسما . 
للملكة المذكورة» وإن كان وصفًا في أصله بل لو لم يكن اسما فى غيرها لم يمتنع أن يكون 
اسما فيهاء على أنته ليس اسما لها بادىء بّد'ء . وإنكما للقتبت به لكثرة شعرها كما قلنا 
أوكلة فغلب عليها . واسمها فارعة» وقيل نائلة» وقيل ميسور . وأما البيت الذي استشهد به 
فليس وحده بناهض في الاحتجاج لصحّة قصر الممدود . والمعروف عند اللغويثين أن 
الزبتاء بالمد”» كما نطق به الامام أبو بكر بن د“'ريئد في مقصورته» حيث قال : 
فاسئتنزلك الرباء قسرا وهبى من ععلقاب لوحم الجوه أعلى ممنتمى 
وهو الموافيق للقياس . ومد” المقصور أضعف وأبعد من قصر الممدود . ثم” إنة الزباء 
جمعت الأموال والأجناد وتقوتت» وكانت نبيلة عاقلة . فعادت الى ديار أبيها وأزالت جّذيمة 
عنها وملكت. فكانت تنعدث من ملوك الطوائف» وحرتمت الرجال على نفسهاء فهي بتول. وكان 
بينها وبين جذيمة مهادنة” بعد حروب جرت . فلمًا همّت بالقيام بثأر أبيها أرسلت إليه : 
تخطبه على نفسها وتترغتبئه في أن يتتّصل ملكه بملكهاء فأحبة ذلك . وقيك هو الذي 
حدةثته نفسه بيخيطْبَتيهاء فشاور خاصّته فوافقوه كلهم إل قتصيرا . وهو قتصير بكسر 
الصاد ابن سعدء وكان عاقلا نبيلاء وهو ابن عم” جّذيمة وخازنه وصاحب أمره وعهده . قالوا 
ولم يكن قصير؟ وإنتما سمّي به فقط . قال له : أبَيمْت التلعئن أيثها الملك ! إن الزبتاء 
حرمت الرجال فهيى بتول عذراء» لا ترغب في مال ولا جمال؛ ولها عندك ثأر” والدم لا ينام؟ 
وإنتّما هى تارككتلك رهبة وحيذ آراء والحقد دفين في سويداء القلب» له كمئون” ككمون 
الذار في الحجترء إن اقتدحته أورىء وإن تتركئتته تتوارى» وكلمّليك في بنات الملوك 
ملتتسّع . وقد رفع الله قدرك عن الطمع فيما هو دونكء؛ وعظّم الرب” شأنك فما أحد 
فوقك . فقال جذيمة : يا قصيرء الرأي ما رأيته» ولكن النفس توتاقه» والى ما تحب مشتاقة» 
ولكل” امرىء قدر” لا مف منه ولا ور ! ثم“ وجنّه جذيمة اليها خاطبا وأمره أن يظهر لها 
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ما تغب به وتتميل. فلممًا جاعها الخاطيب' أجابت وأظهرت فرحا كبيرا وغبطة عظيمة وقالت : . 
لولا أن“ المسير في هذا أجمل بالرجال سرت إليه. فوجهت الخاطب وبعثت معه الى جّذريمة . 
بهديئة سنيكة فيها من الاماء والكتراع والسلاح والأموال والبقر والغنم وغير ذلك من الجواهر 
الرفيعة والطرف العجيبة ما يَبْقَرْ الناظرين. فلمًا بَصئر جّذيمة بذلك أعجبه مع ما 
بلغه من حسن جوابها وطيب كلامهاء وظن أن ذلك كان رغبة منها فيه زوجا . فخرج إليها من 
فوره مم خاصكته وفيهم قتصير: واستخلف على مملكته ابن أخيه عمرو بن عدي" اللخميي” 
وسيأتي ذكره بعد إن شاء الله تعالى . فسار حتى بلغ موضعا يقال بقتّة, فأكل وشرب 
وأعاد المشورةء فاستصوبوا أيضا ما أراد إل قصير! فإنته قال : أيها الملك؛ كل عزم لا 
يؤيكد بجزم فإلى أفن يكون كونه . فلا تدّق' بُخرف قول, لا محصول لهء ولا تلقلذ.ف, 
الرأي بالهوى فيتفئسد, ولا الحزم بالمئنتى فَيَيْعئد ! والرأي عندييى للملك أن 
يتتعقتب أمره بالتثبتت» وياخذ حيذ'رّه بالتيقّظ . ولولا أن" الأمور تجري بالمقدور لعزمت 
على الملك عزمًا بتمًا أن لا يفعل. فقال جذيمة : الرأي مع الجماعة . فقال قصير : أرى 
القتدر سائق الحذرء لا يطاع لقصير أمر” أو رأي . فأرسلها مثلا . ثم“ سار جذيمة حتى قرب 
من ديار الزبكاء» فارسل إليها يعلمها بمجيئة . فلما جاءها الرسول أظعرت السرور والبغبة» 
وأفرت بحمل الضيافة إليه» وقالت لأجنادها وخاصكتها : تلقكوا سيتدكم ومالك دولتكم ! 
وعاد الرسول بالجواب إليه» وأخبره بما رأى وسمعم . فلمًا أراد جذيمة أن يسيرء دعا قصير] 
فقال له : أنت على رأيك ؟ قال : نعم ! وقد زادت بصيرتي فيه . أفانت على عزمك ؟ قال : 
نعم ! وقد زادت رغبتي فيه . فقال قصير : ليس للدتهئر بصاحب» من" لَم' يتنئطر' في 
العواقب . فأرسلها مثلا . ثم“ قال له : وقد نّذ ر'تثك الأمر قبل فواته» وفي يد الملك بقيكة 
هو بيهًا قادر على استدراك الصواب ؛ فإن وثقت بأنك ذو ملك وسلطان وعشيرة» فقد نزعت 
يدك من سلطانكه وفارقت عشيرتك والقيتها في يد من' لست؛ آمّن؛ عليك مكثر: 
وغتدئره” . فإن كنت فاعلا ولابدء»") فإنتهم غد] يللقتونك ويقومون لك صفتين» حنتى 
إذا توسكطتهم أحدقوا بك : فهذه العصا لا ينشَّق غنبارهاء وهو أوكل من قاله . وكانت 
العصا فرسًا لجذيمة لا تدرك» فهئ ناجية بك إن ملكت ظهرها وناصيتها . ويروى أنته 
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قال له : إنّهم غد] إن لقوك فترجتّلوا وحيكوك فتقدمواء فقد كذب ظنكيء وإن رأيتهم 
حيكوك فطافوا بك». فإني أعرض لك العصا . فسمععم جذ يمة' كلامه فلم يرد“ عليه جوابا. 
م" سار جذيمة» وقتصيرٌ عن يمينه» فقامت الزبتّاء وبعثت بجندها وقالت لهم : سيروا 
حتى إذا لقيتكمئوه فقوموا صفّين عن يمينه وشمالهء فإذا توسّطكم فانقضوا عليه 
أجمع, وإيّاكم أن يفوتكم ! فلمًا أحاطوا به وعلم أنتهم ملكوه أقبل على قصيرء وكان 
مسايره» فقال له : صدقت يا قصير ! فقال قصير : أبئطأت بالجواب» حتتّى فات” 
الصكواب ! فأرسلها مثلا . فقال جذيمة : كيف الرأي ؟ فقال : تركت الرأي بِبّقئّة ! فأرسلها 
مثلا . ويروى أنته قال له : هذه العصا فدونكها لعلك تنجو عليها ! فأنيف من ذلك . وقيل 
إنّه عترضها له فَشغيل عنهاء فركبها قصير فنجا . فلمًا نظر إليه جذيمة وهو عليها 
ينقطع دونه السراب» قال : ماذلة من جرت" بيه العتصا ! فأرسلها مثلا . ويروى أنته 
قال حين نظر إليه على ظهرها : ويل أمّه حزممًا على ظهر العصا ! فأرسلها مثلا . ثمء 
سارت الجيوش بجذيمة» فتطلكعت عليه الزبكاء من قصرها فقالت : ما أحسنك من عروس 
. تلجدى على وتلزفة إلى" ! حتى دخلوا به عليها في قصرها وحولها جواريها . وكانت قد 
. ربكت شعر عانتها سنة وضفرته . فلممًا دخل عليها تكشتفت له فقالت : أشوار عروسر 
تترى ؟ فقال : بل شَوار أمّةر بظراء . فقالت : أما إنته ليس من عدم المّواسيء ولا من 
قيلة الأواسيء ولكنته شِيمّة” ما أقاسيي فامرت به فاجلس على نيطُعر وقطعت 
رواهيشّهه. ويثروى في طُسْت من ذهب تفاؤلا أن يذهب دمئه هد ر؟ . وكان قد قيل لها 
: تحفظي بدمهء فإنته إن وقعت قطرة” منه على الأرض طلِيْت بيثأره . فلمًا صعئفت 
يد'ه سقطتء فقطر منه في غير الطست شيء»ء فقالت : لا تضيّعوا دم.الملك ! فقال : دعوا 
دما ضيّعه أهلله ! ومات . وقيل إنتّه قد قال : لا يحزنك دهم” أراقه أهله ! فقالت : والله ما 
وفّى دمُك, ولا شَفَى قتلك. ولكنه غتيئض” مين" فيض فأرسلتها مثلا . فلمًا قَهْسَى 
أمرت به فد'فين . وكان عمرو بن عمّدري” يخرج الى ظهر الحيرة يسْتشئرف خبر خاله . 
فبينما هو ذات يوم ينظر إذ رأى العصا تتهوريى بقصيرء فقال عمرو : أممّا الفرس” ففرس” 
جذيمّةء وأما الراكب* فكالبهيمة» لأمئر جّاءت. العتصا . فأرسلها مثلا . فإذا هو 
بقصير قد أقبل» فقالوا : ما وراعك ؟ فقال : سَعتى القّد؛ بالمَلِك الى حتثفيه؛ عَدى 
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ارتغئم مين' أنلفيي وأنلفيه ! وسيأتي تتمئة القصكة بعد هذا في خير قتصيرر حيث قام 
بثار جذيمة إن شاء الله تعالى . وفي قتل جّذيمّة قال الشاعر : 
وقدتدت الأديم لراهشيه. وألفّى قولها كذربا ومَيئنا 
وقال سويد بن أب كتاهل : 
وأبو ملك الملك الذي قتلتثه بنئت؛ عمْرو بالخُذغ 

أَبْطّة مين غتراب, نلوحر. 

زعموا أن نبيى> الله نوحا عليه السلام بعث الغراب” لينظر له هل غمرقت البلاد' ويأتبيئه 
بخبرها . فذهب فوجد جيفة طافية على وجه الماءء فاشتغل بها وبقي ولم يأته بالخبر . 
فدعا عليه فغلت رجثلاه” وخاف من الناس. واعلم أن البطء ثلاثي؛ ورباعي” : يقال بطق 
بضم” الطاء بُطئكًا وبيطاء” بالكسر» وأبئطة : ضدة أسرع . ويقال : هو أبْطأ منه . وهو 
إن كان صوغه من الثلاثئيى فمُقبيس” اتفاقا ؛ وإن كان من الرباعي فهو جائر” أيضا عند 
سيبويه في هذا الوزن. 

أبنطة من فت 

البطء : مرك. وفيند” بكسر الفاء و ون قال : اسم رجلل . وهو 
مولى لعاكشة بنت, سعد بن أبي وقتّاصء بعثته يأتيها بنار . فلمنًا خرج وجد قوما 
يريدون مصرء فصحبهم وأقام بمصر سنة» ثم رجعم فأتاها بالنار ؛ وجاء يشتد” فعثر وتبدتد 
الجَمر فقال : تعست العجلة ! فضرب [به] المثك في البنطء. 

البطلنة, تتلذ'ههيب الفطنة . 

هذا من الأمثال اكد . والبطئنة” بالكسر : امتلاء البطن طعاما . والفيطنة بكسر 
الفاء : الذكاء والحيذ'ق . يقال : فطين إليه وفطين لّهء بضسّم الطاء وكسرها وفتحهاء 
يفطن بالضم” والفتح فطنا وفطانة . وفي الأثر يئروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ما 
أحلة اكله؛ حلالة أبنض مين' ببتطئن يملا طَعامًا. وقال عليه الصلاة والسلام : 
ما مَل ابن” آدام” وعاء“ شر؟ مين بطلنيهء بحسب ابن آدام أكثل” أو لقيئمَات” 
يلقن صُكبّهء فإن' كتان لا محالة» فثثكث” للطتّعام» وثشلكة” للشتراب» وثللف” 
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للنكتفس. وعن عمر رضي الله عنه : أيثُها النّاس'» إيّاكم واليطنة. فإنتّها 


مكتسّلة” عن الصئلاة» مفئسّدة” لِلجسّد., مُورثّة” لِلسّقّم. وعن علي" كرتم 
الله وجهه : إيكاكُم' والبيطئنة, فإنتها مفتسّدة للقتئب . وقال الحارث' بن 
كتلدة: أربعة أشياء, يهئرمئن البتدن : الغيشئيان' عن اليطنة؛ ود'خول الحَمّام 
على الامتبلاء, وأكثل؛ القيِد يدء ومُجامّعّة' العتجوز . ويقال أقئلِل' طّعاماء تثقئليل' 
سّقاما . ويقال : النكهم” لوّم؛ والرغب سُوْم . وقيل : أكبَ الدتواء» تتقئلبيك' الغذاء . 
وجمع الرشيد أربعة من الأطبئاء العارفين : هنديمًا وروميمًا وفارسيمًا وعربيّاء وقال لهم : 
لصيف" لي كلهُ واحد منكم الدواء الذي لا داء فيه . فقال الهندي” : الدواء الذي لا داء 
فيه عندي الاهلِيكج” الأسود . وقال الرومي” : هو حتّبه الرتشاد الأبئيض . وقال 
الفارسي” : هو عندي الماء' الحا . فقال العربي”, وكان أعلمّهم : الافلياج يتعتقيص” 
المتعدة وذلك داءء وحبهُ الرشاد يثرق” المعدة وذلك داء ؛ والماء الحا يكرئخيي 
المعدة» وذلك داء . فقالوا له : وما الدواء الذي لاداء فيه عندك ؟ قال : أن' تتضّع” 
يدك في الطعام وأنته تتشنتهيه؛ وتترفّع” يدك منه وأنت تشتهيه . فقالوا : 
صدقت ! وسلكموا له . ويروى حديثا : المعيدة” بيت الداء؛ والحيمئيَة' رأس' الدتواء 
وأصنك” كلل” داء البتردة' . والبرّدة" : التكخّمة . ويقال إن" مالكاء رضي الله عنه» 
لما وادع يحيى بن يحيى قال له : ”وصيك بأربععم كلمات : الأولى أجمع لك فيها فقه 
الفقهاء» إذا سكلت عن شيء لا تعرفه فقل لا أدري» والثانية أجمع لك فيها حكمة الحكماء؛ 
إذا جالست قومًا فكن أصئْمّتهم»؛ فإن أصابوا أصبت معهم» وإن أخطأوا سَلِمْت» والثالثة 
أجمع لك فيها طب الأطبكاء, أن تضعم يدك في الطعام وأنت تشتهيه؛ وترفعم يدك وأنت 
تشتهيه ؛ فإنتك إذا فعلت ذلك لم يُصيبك مرض” إل مرض الموت . وفي الحكمة : إذ] 
اممتتلأتٍ المّعيدة: نَامّت الفيكثرة» ورقتدت الأعنضاء' عن العيبادة . وقال حاتم 
بن عبد الله الطاكي” : 
أكثفهُ يدي عن أن ينال التبماسها أكفكُ صحابي حين حاجتئنا مَعا 
أبيت” هضيم الكشح. منطوي الحشا مين الجوع أخشى الذم> أن أتضلعا 
وإني لأْسْتَحئييي رفييقي أن يرّى مكان يدي مين جانيب الزاد أقرعا 
وإنتك إن أعنطيت بسطنكى سئؤلته وفرجك نالا مُنتتتهى الذتم” أجمعا 


153 


وقد آكثر الجكماء من هذا النمط نثر؟ وشعراء وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى . 
بطنبي عنطريء وسائيري ذاري !1 2 ظ 
البطئن : خلاف الظهرء وهو مذكترء جمعه أبنطُنء وبُطون, وبُطئنان ؛ ويقال أيضا 

اا قيل : 

وإنة كلابًا هذه عشئر أبئطن, وأنت بريء” مين قتبائلها العتشئر 
والمراد هنا الأول : والعيطر - العين : الطّيب؛ . يقال : منه عتطير ت المرأة» بالكسر 
فهي ععطيرة" ؛ ويقال عتطترت' الرجل" تتعنطيرا : طيتّبتثه . والسائير' : الباقي» وهو من 
السكؤرء وهو البقيئة مهموز؟ . يقال : أسار الشيءء” وس * إذا أبقاهء فهو سككارء وقياسه 

مُستير» وهو جائز أيضا . وذهب كثير من الناس الى أن السائر يكون أيضا بمعنى الجميععم, 

وأنكره آخرون : وذري معناه اتلرثكيي يقال : ذه أي أتتركه . وأصل' الماضي منه . 

وذرره بالكسر يتذره” كوسيعته يتسّع” لكن لم يستعمل منه ماضر ولا مصدر . وأصل 

المثلك أن أعرابيا ضاف قوماء فأمروا جارية لهم أن تتطيكبه فقال : طني ععطتري؛ 

وسائيري ذاري ! ومعناه ظاهر . وإضافة التعطير الى البطن في نحو هذا: يكون من 

المشاكلة» وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته؛ كقوله : 

ا فقلت : اطْبخوا لي جُبكة” وقميصا ! 

أراد أن يقول : : خيطوا جبتة" ! فقال : اطبخوا ! لصحبته للطبخ تحقيقا . وكقوله 

تعالى: وجزاء' سيلئة. سَيلكة” سيكئة ميثلهاء وقوله تعالى : فَمينَ اعلتتدى عتيئكم 
فاعنتدوا عتيله مث ما اعتتد عنتتدى عتكيككم . 3طلِقّت' السيكة والاعتداء على 

جزاء السيّكة وجزاء الاعتداء عدلة لأجل المصاحبة» وإن لم يكن الجزاء سيّكة” ولا اعتداء" . 

وقوه تعالى : تتعئلكم” ما في نفسي ولا أعثلتم' ما في نتفاسبك . وهو كثير . 

٠‏ وكقول ابئن كثلثُوم 

ألا لأيجئمكن أحد” عتديئناء فنجهك فوقت جهل الجاهلينا 
وقد يتقدتم المشاكيل” فتثراعتى صحبة' المتآخره كقول أبى تمكام: 
من مبيغ” أفئناء يعرب كثلتها أن ابْتتنيت' الجارَ قتبك المنزل ؟ 
والأفْناء بالفاء : الجماعات من الناس . ومن هذا أيضا عند بعضهم قولهم : 
لاتتسقينى ماء الملام فإنكني صب قد اسنتعذبت؛ ماء بكائى 
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ومن هذا القسم لفظ المثلء لان المراعتى هو قوله : وسائيري ذاري ! أي لا تتعتطري 
شيا من سائر بدني : ويحتمل أن يكون قائله لم يعتبر هذاء وإنتّما اعتبر قولهم للجارية 
عتطتريمء فيكون من القسم الأوكل . ويحتمل أن يكون رآعتي فغّْل الجارية وما هَمّت به من 
التعطيرء فتكون المصاحبة إنتما وقعت تقديراء كقوله تعالى : صِبْغّة الكّلهء ومن 
حمسن مين الكله صيبْغعَة عبكر بصبغة الله عن تطهير الله بالايمان: لوقوم ذلك في 
صحبة الصُبغ الواقعم للنصارى بغتَمْسيهم أولادتهم ف ماء أصفر تقديراء لأن سبب 
النزول دل" على ذلك . ومثله قولك لمن يغرس أشجار! : اغترس كما يتغترس' فلان ! تريد 
رجلا يصطنح المعروف الى الكرام . 

تتمّة : وقععم في اللفظ الوارد على المشاكلة إشئكال” من حيث إنتّه لا يكون حقيقة: إذ 
ليس موضوعًا لذلك المعنىء ولا مجازا أيضا لعدم العلاقة» فإنء إطلاق اللفظ على المعنى 
لأجل الصحبة في المشاكلة صحيحء سواء وجيد هنالك شيء مما يكون من العلاقات» 

. كإطلاق السيئكة على الجزاء الُتسبتب عنها في الآية السابقة» أو لم يوجد كإطلاق 

<< طَبَِم الجنبكة على خياطتقا: قال سعئد” الدتين الكفئتازاني” في شرح المفتاح : 
ولا محيص سوى التزام قسم ثالك, في الاستعمال الصحيح بأن يُجعل نفس' الوقوع في 
الصحبة مصححًا لاستعمال لفظ المصاحب عليه أو القول بأن“ هذا نوع من العلاقة فيكون 
مجازا . .انتهى. 0 ْ 

أبتعد' من' بَيئضر الأنئوق . 

البتعد معروف ؛ يقال : بعئد وبتعيد بالضم” والكسر ؛ وقد يستعمل البُعثذ' بمعنى 
الموت والهلاك . قالت الشاعرة : ٠‏ 

لا يبعندن' قومي الذينت هُم” سم العثداة وآفّةة الجزر 
والأنُوقٍ بفتح الهمزة» على مثاك صَبور : الرتخّمّة؛ وهو طائر أسود أصلع الرأس أصفر 
المنقار . وهي تجعل بيضها حيث لا يمُنال» فتكخذ أوكارها في قنن الجبال الصعبة 
فيكضرب المثل ببيضها في البعد وعزة. المنال» كما قيل : 
وككنت؛ إذا استثودعئت” سر ككتتمتثه . كتبتيض الأنوق. لا ينال لها وكثر 

وقال الآخر : ش 
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وأجازّها قذفات كل" تنوفةر وكك” العقاب بها وبيت” الأعختصم. 

فوطئن أوكار الأنوق وروئعتت ممينها وبات المثهر ضيف الهيثم. 
وزعموا أن رجلا أتى معاوية رضي الله عنه فقال له : زوجني هندا !» يعني أمّه' . فقال : لا 
أرب لها في الزوج . قال : فوّني كذا ! فأنشد معاوية : 

طكب الأبْلق العتقوقت فلمًا لثم يجده” أراد بيضه الأنلوق 
والأبلق؛ العتقوق' : الذكر الحاميل» سيأتيء وهو محال . فكأنه يقول طلب أمرا محالاء فلما 
أعجزه طلب أمرا بعيدا لا يناثه . واعتثرضت الحكاية بأنك أم“ معاوية ماتت سنة أرأبع” 
عشرة» فكيف يطلب تَرويجها يوم الولاية ؟ وحكيت على وجه آخر يصح”» وهو أن" رجلا 
أتاه فقال له : افرض لي شيكا ! قال : نعم ! فقال : ولولدي ؟ قال : لا ! قال : ولعشيرتي ؟ 
فأنشد البيت. 

قلت : وعلى [كلا] الوجهين لم يقع الانتقال موقيعه. لأنه [إنتما] يحسن عندما يكون 
من الأضعف الى الأقوى» ولم يوجد ذلك في البيت على شيء من الوجهين : فإنته في 
أحدهما من المحال الى الممكن البعيد» وفي الآخر من البعيد الى الأبعدء ضرورة أن“ الفرض” 
للعشيرة أبعد” من الفرض للولدء وإن كان الساكل يغترٌ بِيشُبْهة أنته؛ لما فَرّض له 
(أعمْنى ذلك عن الولد» فلم يبق له استحقاق الفرضء وكانت العشيرة أولى منه» ولذا سأل 
لها)”) بعده . ومن اللغويّين من قال : إن الأنوق الذتكر من الركخّمرء ووجدان البيض له 
محال. ولا إشكال حينكذ» إذ القصد النداء على ضلال السائكل وحيرتيه حيث جعل ينتقل 
من محال الى محال . ومنهم من قال : الأنثوق يُطلّق على الذتكر والأننتّىء والله أعلم . 
فاكدة : قيل : وفي الكخّمّة عشر خصال : تتحُضن بيضهاء وتتمْنّع فرخهاء ولا 
تمكثن .من نفسها غير زوجهاء وتتقئطع في أوتل القواطع. وترجيعم فى أوتل الرواجع. 
وتتألّف” ولدهاء 
(بياض) 
هي مع ذلك تحمقء, كما قيل : 

هدلت انكنين. #وللوانة. «شتكى . كسمت رع كوف اليد 
أي الحييلة . والرتخّمة' أحد” لكام الطكيرء وهي : الرتَخّمّة» والغتراب”» والبُوم”. 
9) سقط ما بين قوسين من أ. 
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أبتعيدى عنثي ظيلتك. أحلميك حملي وحيملى ! 
هذا من الأمثال الموضوعات على ألئسينة العتجثماوات. زعموا أن النخلة قالت ذلك 
لجارتهاء بمعنى أنتهما إذا تباعدتا حملت كل" واحدة منهما مثل ما تحملان معنًا. والحيمئْل 
إذا أطملق على ما يُحْمل من الأمتعة على ظهر أو رأسء؛ فهو بكسر الحاء ؛؟ وإذا أطلق على 
ما في بطن الأنثى» فهو بالفتح : وإذا أطلق على ثمر الشجرء فهو بالوجهين لما له من 
الشكبه بالأمرين . هكذا قال بعض اللغويّينء وقال : ما بَطَن من الثمار فبالفتح» وما ظهر 
فبالكسر . وقيل إن الثمر كله بالفتح كما في البطن . وقيل إن الثمر بالكسر مالم يككثر 
ويعئظمء فإذا كثثر فبالفتحم . وجمع الحمئْك حيمال؛ ومنه : هذ الحيمال لا حيمال' 
بض الشكر” أهئون' مين' بعض, . 
هذا مثل مشهور وظاهر المعنى . ويوافقه من أمثال العامئة قولهم : نيصئف' الختسارة. 
ولا الخسارة' كتلّها. وقال طرفة بن العبد لما حبس : 


أب متنتذر كانت ثرو صحيفتيي 
أبا منذرر أفئنيت” فاستبق بعضنا 
وقال أبثو خيراش الهذيي : 

حمدتة إلاهيى بعد عثروة إذ نجا 
وبععده : 

فوا لله ما انسى قتيلة “'زككته 
على أنكها تتعفو الكثلوم' وإنما 
ولم أدر من ألقى عليه رداء 
وتم يك“ مثلوج” الفئؤاد مُهبتجا 
ولكنته قد لوتعكئه. مخاميص*#ة) 
يثبادر' قثرب اكليك فهو مهابذ” 





ولم أعطيكثم” في الطتوع مالي ولا عرضي 
حنانيك بعض الشكر” أهون' من بعض 


خيراش” وبتعض الشتر” أهون' من بعض 
بجانب قُوسّىء ما مشيت” على الأرض 


نوكتل بالأدنى وإن جله ما يتمضي .| 
على أنكته قّد سئلة عن ماجيد, متحضر 


. أضاع الشكباب في الرتبيلة والتفض. 
على أنتّه ذاو مركة صادق” النتهضر 


نتفيف الكشاش عظمه غير ذي ذ ٠.‏ 
يحثهُ الجنام بالكبسئُط والقتبض 


0) جاء في الحماسة (1 : 327) : ولكنذته؛ قد* نازّعتئه ممتجاوع” 
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وذكر صاحب القلائد أن الظافر بن المعتمدء لما قام عليه ابن عُكاشة وأتباعله بقرطبة» 
ودافعهم حتتّى قتيل وجترد من ثيابه» وكان ذلك ليلاء مر به أحد المُغكسين الى 
الجامع فألقى عليه ثوباء ولم يكلعترف“' مَن' فعتل ذلك . فكان أبوه المُعنتتمد” بْن' 
عتبكاد إذا تذكتر ذلك رفعم عتقييرته وأنشد : ولَم' أد'ر من' ألثقى عليه رداءه'. 
ومن أظرف الاتفاق ما حكى ابن الخطريب من قول بعضهم في طبيب, يسمّى نعئمان 
ويكنّى أبا المُنذر : 


أقولة لنئعمانر وقد ساق طبه 


أبا ندر أفنّيت” فا تبقر 2 . ذا 


وممًا قيك في الطتبييب الجاهل قول؛ الآخر : 


يا ملك 
وقوله : 
أعلمى وأفئنى ذا الطّبيب يطبكه 
فإذا تتغترتة رأيت” مين .علوثيايه 
وقول الآخر : 

قال حيمارٌ الطتكتبيب تتُومي, 
لأنتني جاهل” بسي-طه 


السوتر وابن تفثر 
بالورى قَلِيا 


نفوسًا نتفيسات, الى باطين الأرض: 
حنانيك” بعض” الشّ” أهون من بعض 


جاوزتئما الحّدة 


والنتهايه" ٍ 

الكفايه" ! 
ويكلكله الاحياء 
أميتننا على 


واليتصراء 


أمواتتيهٍ قكراءع 


لو أنئصفوني لكنت' أركب" 
وصاجبيى جاهل" مركب 


00 20 محص و وم م 2 
بعيلّة الورشان يأككل رطب الميشان. 
الورشان بفتحتين : طائرء وهو ساق حثر. وأنشدوا عن الأصمعى : 


أيثها البلبئل الممغرثد في النكخل, 
أفيراقًا تتشكوه؛ أم" ظلتة تدعو 
هاج لي شجواك الممغترد” شجئوا 


فّوق أفنان نخلك' الورشانا ؟ 


بك صوتر يلهيكج” الأحثزانا 


والمشان” بضم” الميم وكسرهاء على مثال غلراب وكتاب» والسُشين معجمة : نوع من الطب 
طيكب ؛ ورطب؛ المُشْان في لفظ المثل بالاضافة» ولا يقال الكُطّب؛ المنشان” وأصل المثل 
أن قوممًا اسْتحئْفَظوا غلامًا لهم رطب نَخئليهم فكان يأكله» وإذا سكل عن ذلك 
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وعوتب عليه قال : أكتلّه الورشان» فقالوا ذلك . يتضرب ذلك لمن يظهير شيكا والقصد 
شيىء” آخر . ش 

البلغعاث”' بأرضنا يسْتنسر. 

تقدتم معنى هذا المثل في الباب الأول. 

يقال : بلِعئت؛ الشيء بكسر اللام؛ وابْتلَعئْتته بمعنى, وأبلعئتثه غيري : أمككنئتثه 
أن يبْلَعه : والرثيق؛ : ماء* الفم ما دام لم ينفصل عنهء فإذا انفصل فهو براق ؛ 
والبعض منه ريقة . قال النابغة : 
زعم الفئمام” ولم أذققه أنّّهُ ١‏ يشفى برِيمًا ريقيها العطش” الصدي 
وقال الآخر : ١‏ 
يسُقي امتياحًا ندى المسواك ريقتها كما تضمكن ماء المزنة الرتصف 
ويقال : أبْلِعئني ريقيء أي أمْهيلني ساعة ميقئدار ما أبْدَعئه ولا تلعتجثل عدي" ! 
يضرب عند الاستمهال في مقام المحاورة والاكثار من السؤال واستدعاء الجواب حتتى يعوق 
الاشتغال بالجواب عن بَِلْعم الريق . والقصد التأخير والتنفيس . قال شاس بن عبدة : 
حلفت” بما ضمء الحجيج” الى منى وما كج من نحر الههديي” المقاكد 
لئن أنت عافيت” الذنوب التى ترى و«بلعتنى ريقى وأنظرتنىي غمدري 
أستعتبن' مما يسوء'ك بعدهاا وإن"' سبكني ذو لكنة بين أعبئد, 
ويحكى أن“ عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى قال يوما لحاجبه : هات بجَدرةة ! فأتتى 
بهاء فوضعها بين يديه وقال لمن حضر من وجوه العرب : أيتُكم أنشدني صدر هذا البيت : 
والعتود” أحمّد» فله هذه البَدْرة” ! فلم يكن فيهم من يعرفه . فقال للحاجب : اخرجج وانظر 
من بالباب من العرب» وقل : من يُنششدني صدر البيت : والعود أحمدء فله جائزة ! فخرج 
الحاجب وقال ذلك . فقام فتى من القوم فقال : أنا . قال الحاجب : فأنشدني ! قال : لا ! 
إل أن أشافيه أمير المؤمنين. فدخل الحاجب فأخبره» فقال عبد الملك : هذا رجل طال 
مُقَامّه بالباب وله حاجة . والله» لكن دخل عليى> ولم يُنشيدني لأعاقيبنكه . أدخيله ! 
فلمًا دخل وسلككم قال له عبد الملك أنتشيدنا صّدر بيكتنا ! فقال : يا أمير المؤمنين» 
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حاجتي ! قال : وما هي ؟ قال : بنو عم" لي باعوا ضَيئعئتهم بالستّواد» فأدخلوا ضيعتي 
في ضيعتهم فقال عبد الملك : فإن أمير المؤمنين قد ردت عليك ضيعتك فأنتشيدنا صدر 
بيتنا ! قال : نعمء ياأمير المؤمنين ! قالت تميم إنته بيتثها . قال أوس” بن حجر : 
جنا مق" كيبان اضاط تماففم .كنا" بيتك اليد والعكروة أجلت 
قال : أخطأت ! قال : يا أمير المؤمنين» أبئلعني ريقي ! قال : قد أبْلعئتثك قال : 
قالت اليمن' إنته بيتكها . قال امرؤٍ القيس : 

إن كتنك. .كد باتك مدي ختليقة. «فعودي:- كم اتدواك: والعون* أحمد 
قال : أخطأت ! قال : ياأمير المؤمنينء قالت ربيعة إنته بيتها . قال المرقتش : 
وأحسين فيما كان بينبى وبينها وإن عاد بالاحسان فالعود أحمد 
قال : أصبتء وإنك لظريف . فمن أنت ؟ قال : أنا زيد بن عمرو . قال : ممّن ؟ قال بن 
حي جانب عبجلرفيتّة قيس,» وعتنئعنة تميم؛ وكتسئكّسة ربيعة» وصاصأة 
اليمن» وتأنييث كينانة : أنا امرؤ” من علذرة . فأمر له بالبدرة . وكان بين أبي 
العبّاس بن سريكج الفقيه الشافعي؛ وبين أبي بكر محمد بن داوود الظتاهيري مناظرات”. 
فقال له أبو بكر يوما: أبْلِعئنيي ريقييى ! قال أبلعئتثكى د جئلة ! وقال له مركة أخرى 
أمهيكنيي ساعة ! قال : أممهلكتلك الى قيِيام السئاعة ! وقال له أخرى : أجبِيئئك مين" 
الرجلء وتجيقنيي من الكاسء قال : هكذا شأن البقر : إذا حفيت أظلافئهاء د'هينت 
قرونئها. واجتمعا يوما في مجلس الوزير أبي الحسن بن الجرآاح» فتناظرا في مسألة من 
الابلاء» فقال له ابن سريج : أنت بكتاب الزهرة أعرف منك بهذا الفن”» حيث تقول فيه : ومّن' 
كتثرت“ لَحَظاتئه دامّت مسراتثه . فقال أبو بكر : والله إنتك لا تتحئسين أن تتقترأه: 
وإنته لأحد مناقبي» حيث أقول : 

أنه فى روضم المحاسن مقلتي ‏ وأمنّععم نفسبى أن تناك محرثما 
وأحيك من ثقل الهوى مالو آنكته يُصبه على الصكخر الأصم” تهدما 
وينطق طرفي عن مُترجم خاطربي ولولا اختاسبى ردثه لتككّسًَا 
رأيت القوى دعتوئى: من النكاس كلهم فلست ار .حيثا صحيحا: مثباتها 
فقال ابن سريج : أو علية تتفْخَرٌ بهذا وأنا القاقل» ولو شكت لقلت : 
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ومُسافر بالغكنجر مين لحظاتتيهم قد بته أمئنعئه لذيذ” سيناتيه 
صبتا بحسن حديثه وغينائه") ‏ ورداد التلحظات فى وجناته 
حتتى إذا ما المتبئح“ لاح عموداه وى بخاتم ببئه وبثرتيه 
فقاك اذو وك :زايا زيرك إذكة ف اأقرة #اخطلوك إقامة" البرقة اله حاتي رمق وبتراقق) واي 
أقمنا عليه الحدة ! فقال ابن سريج : هذا لا يلزمني : فإنة مذهبي أن من أقرت بأمرر وناطّه' 
بيصيفة» فإن إقراره لا يلزمه لذ منئوطًا بتلك الصفة . وقيل : بل قال له : . يلزْمُني في 
ذلك ما يلزمئكى في قولك : 
أنره في روضم المحاسين مُقلتي وأمنّع”' نفسبيى أن تنالك محرا 
فضحك الوزير وقال : لقد جَمَعئتثما أو ممُلِكتما علمًا وظرفا ولطفا ! (ويتُحكى أيضا أن” 
الحجاج» لما قال لأبي عمرو بن العلاء البصري ماوجه)27 (بياض) 

بلوغ الشيىء معروف . والخَضمء بالخاء والضاد المعجمتين : الأكل بِجمبيع الفّم» 
أو بأقصى الأضراس . وقيل خاصه بالشيء الرطب كالقيثاء ؛ يقال منه : خضمت' الشيء؛ 
بكسر الضاد وفتحهاء أختضمهء كذلك بالكسر والفتح . والقَضْم', بالقاف والضاد المعجمة 
: الأكل بأطراف الأسنان ؛ يقال قضيمئت؛ الشيء» بكسر الضادء أقْضَمُه . وفي الحديث 
أيتتترك” يده في فيك تتقضَمًها كما يَقنضم' الفّحك ؟ ودخل أعرابي على ابن 
عم” له بمكة فقال : إنة هذه بلاد' مقنضم» ولكَيسّت" بيبلاد مخضم . وقلت أنا زمن 
الصباء من أبيات : 
َو كانت لي تجارق” غيثثها أو كنت بيئن الخال والعتم” 
أو كنت' فى وسُعر لقيل اكتتفتى من ذآك بالقتضم عن الخضلم. 
ومعنى المثل أن الخضم الذي هو الأكل الكثير يدرك وينال بسبب القضم الذي هو 
الأكل الضعيف,. فالشتبعّة قد تُدرك بالأكل بأطراف الفم . والمقصود من ذلك أن الغاية 
البعيدة تتدرك بالرفق . قال الشاعر : 
تتبلتغم بأخلاق الكياب ججديدها وبالقضم حتى تتدرك الخضم بالقضم 


1) في ب :وعتابه 
12 سقط ما بين قوسين من ب. 
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وللعامّة في نحو هذا المعنى أمثال كثيرة» منها قولهم : المَهّك يكبثلغ”: وقولهم : 
الراحة' تتنزلك' شيكًا فَشيثًا . وأ صله في المريضف . وقولهم الابيجية د'فلعة” إل 
الموت' ؛ وقولعم : قطلرة” الى قتطرة فَيسيل النتهثر ؛ وقولهم : امنش بالنتعئلتيئن, 
حتّى تجيد السُباطء أي الخفكين. 

بلخ_ السلكثين' العظ'م . 

المتكتينء بفتح السين وتشديدهاء2) معروفء يذككر ويؤنكث . قال في الصحاح : 
والغالب عليه التذكير . وأنشد : 
يئرى ناصحًا فيما بدا فإذا خلا فذالِك سكين” على الحلق حاذق” 
ويقال : سكين وسكثينة ؟ والعظم معروف وبلوغ السكتين العظم في القطع كناية” عن 
بلوغ الأمر في الشدكة نهاية» وفي الصعوبة غاية» كما قيل : 
وكلم ذادا'ت عنئي من تتحامل حادثر وسورة, أيام حتزن إلى العنظم. 

بلغ السكيئل الكُبى . 

الستيئك' مصد,” يقال : سال الماء يسيك سيئلا وسَيلانًا . فإذا قيل للماء سيئل” 
فمعناه سائل» وضع المصدر* موضع الصثفّة . ويستعمل السيل في الماء الكثير 
السائل ؛ والتُبَى بالزاي جمع ربئية» وهي حفئرة تنكخّذ للأسد في الموضع العالي؛ 
مطل مقي ورلجتعك عليها لحم < ذا ناتك الأست منقظ فيفا ”.كذ 41 
بعضهم . ويقال تتربكيتها : اكخذ'تثها . قال الراجر : ٠‏ 
وكثنت' بالأمر الذي قّد كييدا#2) كاكذ" تزبكتى رزبئية فاصئطيد] 
وف كتب اللغة : إنة الدُبئيئة تُطلَق؛ على المكان المرتفعم لا يصل إليه الماءء ومنه المثل» 
وعلى حثفرة الأسد ٠‏ وقال الطر مّاح” : 
ياطي"ء السهل ولأجبالك موعدكم كمبتغبى الصيد أعلى زبية الأسد 
نعم قال في الصّحاح : إنتما سُمّيّت حفرة: الأسد بذلك لأنهم كانوا يحفرونها في ٠‏ 
الموضع العالي . فأصل الرُبْيّة الموضع العاليء والسيل لا يصل إليه» وإن وصله كان 
جارفًا مفرطا مجحفا . وإذا قيل : بَلَغم الستيئل' الكُبىء فمعناه أن> الأمر قد بلغ غايته» 


سلسم مه 


3 المعروق هو كسر السين لا قتعا وفي لسان العرب : ابن دريد : الستكتين ا و اي يو 
اضطرابه. وقال الأزهري : : سميت سككينا لانها تسكن الذبيحة أي تلسككنئها بالموت... ومثله غيركيد. ٠.‏ وشملير. 
14) في لسان العرب : فكان والأمر الذي قد كييدا. 
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والهمول” أدرك نهايتته؛ كما قال الراجز : قد بلغ السيل الزبى فلا غير . أي قد عظم الأمر 
عن أن يغيكر ويُصلح . وكتب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهء أيام حلصيره 
الى أبي الحسن علي بن أب طالب رضي الله عنه : أممًا بعدء فقد بَلَغم اليك التُبتىء 
وجاوز الحيزام” الطُبئيئيئن» وطميع فيى من لا يتدفّع'” عن نفسه» ولم يفخر عليى 
كضعيفء ولم يَغلبك مثل مُغعلتب» فأقتبيل ال على أي" أملريئك أحلببلت : 
فَإن كنت ماكولا فكن خخير آكلر وإلة فداركني وكا أرق 
وهذه أمثال” أخرى سيأتي كل منها في موضعه إن شاء الله تعالى . وقال أبو بكر بن دريد 
رحمه الله : 
لست إذا ما بهضتنيى غمرة” ممن يقول : بلغ السكيل الزثبى 
ومن أبلغخ ما جاء في وصف قوتة السيل قول امرىء القيس :. 
كأنة ذ'رى رأس المُجيكمر غمدوةة 3 اليك والغلثكاء فلكة' ميغزلٍ 
وألقتى بصحراء. الغتبيط بَعاعّه نزول اليماني ذي العياب ر المشخو!0) 
كأنة أسودا فيه غحترقتى غديكة29) بأرجاكه القصوى أناييش” عنصل 
والمُحَيئمر : جبل ؛ وذ'رآه : أعاليه ؛ وفكّة البغزل التي يدور بها معروفة . يريد أنه 
السيك قد أحاط بهذا الجبلء فكأنته يدور؛ فلذا شبتهه بفلئكة 50 1 من التخييلات 

. والغترقّى جمع غمرق ؛ والأرجاء : النواحي ؛ والقتُصْوَى : : والعنئصمل : 
البصل البري” المعروف ٠‏ والأنابيش جمع أنباش» والأنباش جمعم نبئشء وهو أصله 
المنبوش . يريد أنة هذا السيل لكثرته أغرق السياع» فصارت طافية فوق الماء كأنها أنتباش 

بلغ الشتظاظ الوركيئن 

الشكظاظ بكسر الشين» قاين القن بينهما ألف : عويئد يُجعَل في عار 
الجوالق . قال الراجر : : 
أيئن الشتظاظان وأيئن المربعته'ء لأيئن وسئق؛ النتاقّة. الججلنئفَعّ' 
ويقال : شسظظت الجلوايق : شداد'ت؛ عليه شيظاظه وأشنظطظلته : جعلت له 


15) في ال في الديوان : ذيى العيياب الملحو> 
16( في الديوان : كأن” الستباع فيه غرقى عشية" 
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شيظاظا7”!) والورك” على وزن كتف : ما فوق الفّخيذ ؛ ويقال أيضا ورثك؛ بسكون الراءء 
مع فتح الواو 00 ٠‏ قال الراجز : مَابَيْنَ وركيئها ذ راعًا عترضًا . وبلوغر الشتظاظ 
الوركيئن كناية” غن اشتداد الأمر : فهذا المثك من معنى الذي قبله : 

بلخم 5 بك كديا العلمر ! 

يقاد : كلأت؛ التجثل: بالهمزء كمنعئتته أكثلؤه؛ كلاء” وكيلاءة” بالكسر : حرسئتثه 
ظ وحفيظته؟ وكّلأ الدتيئن' : تتأختر ؛ والكتالبىء* النكسِيكّة' . قال الراجز : 
وعينه كالكالىء المبٍضمار 
وفي الحديث النتهي' عن بيع الككاليىء بالكاليىء . وهو يصح” من كلأ إذا تتأختر أو من 
كلأته : حففيظتته., أي بيع المكلوء بالمكلوء, لأنت كلاة منهما قد كلا لصاحبه شيكا. 
قيل : وكان الأصمعي لا يهمز الكالىء» وينشد : 
وإذا تباشييىيك الفئئعلووم ‏ فإنتكهَا كال وناججب* 
وهذا المثل يقال في الدعاءء فقيل : معناه بلغ الله بك أحفظ العمرء كما يقال : كلأه الله» 
أي حفظه . قال الشاعر : ظ 
كلاكى الكله حتيك عزمتةء وجها وحاطك فبيى المّببيت وفيي الرتحيد 
وقيل : الصواب أن معناه الدعاء' بطول العمرء أي بلغم الله بك أنئسأ العمر أي أبعده» من 
كلأ بمعنى تأخترء كما 0 

بلغ مين العبلكم, أطوريله 

الور بفتح فسكون : الحّد” ؛ ومنه قولهم : تتعتدكتى فلان” طوره؛ ولك الدثار 
بطورها وطورها وأطوارهاء بمعنّى . ويقال : هذه الدار أطونث من هذهء أي أوسّع' 
حلد'ود! . فإذا قيل : بَلبَع مين الأمْر أطوريهمء فهو بكسر الراءء جمع أطورء أ بلغم منه 
أقصى حدوده. هكذا قاله أبو زيد بكسر الراء . وقال غيره : بلغ أطوريئه بفتح الراء » وهو 
0 الطتول والعرض . فيلضرب في الانتهاء الى غاية العلم. 

أبئله من' ضب” .. 

يقال بل كه الام وتاساكية تمك تاف :كع أرنكة ولخد كله 
وقيل : الغفلة عن الشّر” خاصئة ؛ وقيل : الحمق بلا تمييز . وقيل : الأبله : المأمون' الش” ؛ 
7) سقط من ب. 
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وقيل : من غلبت عليه سلامة الصدر . والضب”؛ بالضاد المعجمة : الد'ويئبئة” المعروفة 
والأنقى ::طتتيكة ومو يتضت رن هه المكل فى آمور ككررة يفك الباتف* والعقوق» والخديعة, 
وغير ذلك . وسيأتي الكل» إن شاء الله تعالى . وإنتما ضكرب به المثل في البلّه والذهول» 
لما يزعمون من أن في طبعه الحيرة والنسيان وعدم الهداية . قالوا : ولذلك يحفر بيته في 
كتد'ية وموضع مرتفع لثلة يتضيل عنه إذا خرج لابتغاء الطُعئم ورجّعء والله أعلم. 

اينتى ابن أيترى. ليس بيذي أبر غيرك. 

الأيئره بفتح الهمزة وسكون الياء : الذتكتر . والمعنى أن ابنك الذي يكون لأحيقنا بك 
وناصرا ومعينًا هو الذي نشأ من نلطلفتيك ولم يتنتتسيب الى غيرك . يُضلرب في 
تبني الرجلك أو المرأة غير وليديهما. 

ابنلى ابن بُوحيى. 

هذا كالذي قبله في المعنى والمَضثرب . وبثوح في هذا المثل بضم” الباء الموحكدة» 
قي هو الذتكثره وقيل النفس» وقيل الوطء . وهو يطلق على الكل" في اللغةء ومرجعها الى 
معنى واحد . ويقال أيضا في هذا المثل : ابْنثك ابثن؛ بلوحيك» الذي يَشْرب” مين 
مسبوحيك . قيل : وأوكل من نطق بهذا المثل الأحثرّن' بثن؛ عتوفر العتبئديء وذلك أنته ٠.‏ 
كانت عنده امرأة فطائقها وذهبت بولدء فتزوتجها عجل بن لجيئم بن بكر بن واكل» فقالت . 
لعجل حين تزوتجها : احفظ على” ولدى ! وسمّاه عجل” سَعئدا . وشب> الغلام فخرج به 
عجل” ليدفعه الى الأحزن بن عوف أبيه . وأقبل حنيفة بن' جيم أخو عجلء فتلقتاه بنو 
أخيهء فلم ير فيهم سعداء فسألهم» فقالوا : انلق به أبثونا الى أبيه . فذهب حنيفة 
في طلبه فلقيه راجعا قد وضع الغلام في يد أبيه . فجمع حنيفّة بذ أخيه إليه ؤسار 
الى الأحئرن ليأخذ سعداء فوجده مع أبيه ومولى له» فاقتتلوا . فقال الأحزن لسعد : 
يابئتية ! ألا تثعبينئنبي على حنيفة ؟ فكع؟ الغلام عنهء فقال الأحزن' حينكذ : 
ابتنشكه ابثن؛ بتوحيكة: الذي يَشرب' مين صبُوحيكه فذهبت مثلا . وضرب حنيفة” 
الأحزن بالسيف فجذّمّهء فَسُمّي جتذيمّة . وضرب الأحزن حنيفة على رجثليه 
فحنفهاء فسمّى حنيفة» وكان اسمه أثال بن لُجَيئم . فأخذ حنيفة سعدا فردئة 
الى عيجئل . وقال بعضهم : الباحّة وسط الدارء وجمعها بُوح” . ومن كلامهم : ابنتى 
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إيكنا وتسيكه الذاى يقتري من متديعك : انتعى » فتوتعتله وى بتاحّة الذار 
الدتم' أصلته دمي" . وتقول : دبي الشيء؛ بالكسرء يتدمّى» فهو دمر ودام ؛ 

وأد'ميئتثه أناء ود مكيئتثه تتد'مبية” . وهذا المثل كالذي قبله . قيل : وقائله امرأة 

الطُفّيئك بن ملك بن جعفر بن كلاب. وكانت من بلقينء[و] ولدت للطفيل عقيل بن 


| 5 


علققيئلا ذات يوم ضربته أمّهء فجاءت كبشة” فمنعتها وقالت ابني ! ابني ! فقالت لها 
البلقينية أوثة> 1 من" دمّى َقبي> 9 وهو بكسر الكافيئن 1 1 بّة” بهاء أي : , 


حيلم مون وسور 


الطفيئكل . فتتبنكتته ضرتتها كبلشة بنت عدلروة بن جعفر بن كلاب . ثم 


تيد يه . ولما قالت البلقينيّة هذا الكلام لكبشة» انقلبت عنها مغمومة منكسرة» إذ لم يكن 
لها ولدء وتعظتمت عليها ضركتنها بولدهاء فاشتملت كبشة على عامر بن الطفيك في تلك 
الليلة» فجاءت به أسْوّد أهل زمانهء وأنتجد أهل زمانه» وأفترس أهل زمانه» حتى كان 
مناديه ينادي بعكاظ : هل من راجيل, فأحثيله. أو مين" خاكف فاؤمُنه ؟. 

بيه لأ يظطبْي . 

الطكبئي” معروف. جمعه ظيباء”, وأظبيىء وظُبِِي” . وهذا المثك يقال عند الدعاء : 
على أحد بالمصائب والموبقات؛ وان لا يعدلن عنه عند الشماتة به . والمعنى : جعل الله ما 
أصابه لازماله ! قال الفرزدقء لما مات زيادء وكان مسكين” الدارميي رثاه بقوله : 
رأينتكه زياد لاسلام وكت ‏ جهارا حيين فارقتها زياد” 
فقال الفرندق يرد على مسكين : 
أميسْكيين؛ أبئكى الكله عينك إنكما جرى فى ضلالر دمعئها فتحدثرا 
بكيت امرءا فظًا غليظًا مُبغتضًا ككسرى على اعدائه وكقيصرا 
أقول له لما أتانيى نععيبي؛ ا لا بيظبئي, بالصكريمّة أعئفرا 
وقال أبو تمتام من قصيدة له : ش : 
قتتلّته سرظطا كم“ قالت جهثرةة قولك الفرزدق لا بظبى اعثفا 
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باءت" عترآر يكحكر . 

يقال : باءء إليهء ينَبُوء» إذا رجع إليه وانقطع ؛ وباءء بيذنثبيه بواء' إذا احئتتمله 
أو اعترف به ؛ وباء دّمّه؛ بيدميه : عتدك به ؛ وباء فلان [بفلان] إذا قلتيك به فقاومه . 
ومنه قول مُه هيك للجكثري الذي قتتتله : بو بيشيسئع نتعئل كيب ! وقول 
الشاعر : ش 
فقلت له : ْو بآمرىء لست" ميثله وإن كنت قمنعانا لمن يطلب الدتما ! 
وعمرار» على وزن رقتاش. . وكحئل” بفتح الكاف وسكون الحاء : بقرتان» [وكائتا قد انتطحتا 
فماتتا معاء فقيل : باءت" عترار يككحئثل]ء أي باءت هذه بهذه . يمُضئرب؛ إذا قكتيل 
القاتل' بمقتوله . ويضرب لكل متكافكّين متساويئيئن . 

بالك حيمار” فاسئتبالك أحتمرة” 

البوؤل' معروف . يقال : بال» يبول» بولا . والحمار معروف . ومعنى استبال أحثميرة : 
حملن" على البول لما باك . وأما قول الفرزدق : 
وإنة الذي يَسْعى لينفسيد زوجتيىي كسام الى أسد الشكري يسنتبيتها 
ققالوا » معتاسياقة رنولئها في يده ,ولا يدس أ يكو معناة: متدتماتها أن قيوك كليف 
ويتعرتض لذلكء. أى يتعرتض لهجويء كما قال الآخر : 
تتعترتضّت”" (بياض) لأهئجلوها2)7 كما تعترتض لاسئت الخاريء الحجر 
والمثل المذكور يضرب في تعاون القوم على المكروه» وتنافسهم في ار 

بالت' عليه التتعتالب' . 

الثعالب جمع تَعئلب . يضرب هذا المثل للشر” الواقعم بين القوم» وفساد ما بينهم . 
.قال حلميكد” بن ثور : ش 
ألم تر ما بيني وبين مُحارب, من الود قد بالت عليه الثتعاليب 
وأصنئبحم باقيى الود” بينبى وبينه كأن لم يكن والدكهْرٌ فيه عجائب 

هو النعمان بن المنذرء أي بليلة شديدة». 


ء 
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بتكت المرأة" يليئلة, حترقر. 

أي إذا لم يقدر الزوج” على افتضاضها ليلة هداتها . ويقال لَيْلَة” حرة” بالوصف. 
وهي أول' ليلة من الشهر . قال النابغة : 
شئنس” موانعم كل” ليلة حثرة, يلختلفن ظنة الفاحش المغيار 

باتت" بليئلة شيباء. 

يقال : لَيئْلَة شيئباء بالاضافة» ولَيلَة' الشكي'باءء وهى آخر ليلة من الشهر . ويقال 
ذلك إذا غلبت" على نفئسهاء عكس الذي قبله. 


'باتت' بليئلة أنتقد. 

الأنئقد نقد بالدال المعملة» على مثال أحثمر ‏ : القنئفنء وهو يبيت الليل كلته لا ينام» 
فيقال لمن بات غير ناكم : بات بِِلَيئْكٍ أنئقّد . وذكر في الصصّحاح أن> لفظ أنقد معرفة 
كأسامة للأسد ٠.‏ وجوتز غيره أن تدخل عليه الألف واللام. 

بيدي لا بيد عمرو. 

قالته الرتبتاء المَلِكّة' السابق' ذ كئرها . وعمرو هذا هو عمرو بن عدي بن نتصر 
التلخمي ابن أخت جذيمة . وسبب ذلك أنت الزبكاء» لما قتلت جّذيمة كما مرت 5 
قتصيير” إلى عمرو بن عدي فقال له : 5 قلم' يثار خالك من الركبكاء ! فقال عمرو : كيئف 
ليى بهاء وهيِي أمْنّع” مين عثقتاب الجو' ؟ فأرسلها مثلا . فقال قصير : : اطثلئب الأثر 
وخلاكى ذم ! فذهبت مثلا . فقال له إني» والله» لا أنام على طلب دمه ما لاح نجم أو 
طلعت شمس» حتى أدركه أو تخترم نفسيى دونه آٌ ثم قال قصير لعمرو : اجدع أنفي» 
واقطع أذني» وأضرب ظهري» حتى تؤكثر فيه» وخلكني وإياها ! ففعل عمرو ذلك . وقيل 
إن عمرا أبى عليه» ففعل هو ذلك بنفسهء فقالت العرب : لأمررمًا جدع قصير أنئفه 
فذهبت مثلا . قال المتلمّس : ١‏ 
ومين طلبر الأوتار ما حت أنفّه ٠‏ قصير” وخاض الموت بالسّيف بَيهس' 
ثم إن قصيرا ذهب فلحيق بالزبكاء, فقالت له : ما أتى بك إلينا يا قصيرء وبيننا وبينك 
دم عظيم الخطر ؟ فقال لها : يا ابنة الملوك العظام» قد كان دم الملك ‏ يعني أباها - 
يطلكب” جذريمّة حتى أدركه ؛ وقد أتيتك فيما يأتى فيه مثلي مثلّك مستجيرا من عمرو» 


208 


فإنته اتكتهمني بقتل خالهء وفعل بي ما تريئن . وقد حال بيني وبين أهلي وولدي» 
وخَشيت“ على نفسيء فأتيتك . فأعطته الجوار وأنزلته مكرما مخدما . فأقام مدت لا 
يكلمهاء وهو يتطلتب لها الحيل ويتأمك الفرص . ثم قال لها يوما : إن لبي بالعراق أموالا 
كثيرة» وذخائر نفيسة» مما يصلح بالملوك . فإن أذنئت, لى في الخروج الى العراق 
وأعطيتني شيئا اتعلتل به تجارة وأتخذه وصلة إليهاء أتيتك بما أمكنني منها . فأعطته 
مالاء فرجع إليها بأرباح كثيرة وطرائف خطيرة . فلمًا رأت ذلك أعجبها وعظمت منزلتثه 
عندهاء ورغبت فيه . ولم يزل يتلطتف إليها ويتقرتب» حتى أعادته مرة أخرى الى العراق» 
فأضعف لها الأموال» وأتاها من الجواهر والخ* والبّر” والد ”يباج بشيء عظيم» فازدادت 
منزلته عندها . ويقال إنته رجعع مرئة ثالثة» فأتاها بأكثر من الأولَييّن . فبلغ منها مكانة 
عظيمة حتى إنها كانت تستعين به في مهماتها . وكان لبيبا أديبا . وكانت ابئتتنّت" على 
الفرات مدينتين عظيمتين؛ واتخذت بينهما نتفّقا . فإذا أوجتست شرا دخلت النكفق . 
فلما بلغ قصير” من مداخلتها ما بلغ عرف النكفّق وعرف الطريق إليه. فعند ذلك رجع 
مرتة أخرى للتجارة. ويقال انها هي التي قالت له : أريد أن أغزو بلد كذا من أرض الشام» 
فاخرج الى العراق فأتينيي بكذا وكذا من السلاح والكتراع والعبيد والثياب ! فقال قصير : 
ولي في بلد عمرو بن عدي ألف” بعير» وخزانة من المال» وخزانة من السلاح فيها كذا وكذاء 
وما لعمرو به علم . ولو قد علمه لاستعان به على حرب الملكة» وقد كنت أتربتّص به 
المنثون» وها أنا أخرج مُتتنكترا من حيث لا يعلم فأتى الملكة بذلك معم الذي سألت 
فأعطته من المال ما أراد. ويذكر أنها قالت [له] إذ ذاك : يا قصير ! المُئك يتصنللحم 
لمثلك. وعلى يد مثلك يصلح أمره . ولقد بلغني أن أمر جذيمّة كان إيرآد'ه وإصداره 
إليك . وما يقتصئر بك عن شيء تناله يدي» ولا يقعد بك حال” ينهض بي فسمع كلامها 
رجل من خاصئة قومها فقال : أسَّد” خادر. وليئث” ثائرء قد* تحفتر ليلوثئبة ! فلما' 
سمع قتصير” كلامّهاء وعلم ما بلغ من قلبها قال : الآن تمكن الخداع ! وخرج من عندها 
فأتى عمراء فقال له : قد أصبت الفرصة . قال له عمرو : قل" أسمعء وم أقبلء» فأنت 
طبيب هذه القرحّة ! قال : الرجال والأموال فقالك عمرو : حلكمُك مسلئط” فيما عندي ! 
فعمّدا الى ألفى" رجل من فُتكاك قومه» فحملهم على ألفي' بعير في الغرائر السود. ويقال 
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إنه اتحذ الجثوالق ‏ وهو أوتك من اتخذها ‏ وحمل فيها الرجال» وجعل ربطها من داخل . 
فأتى بها وأخذ غير الطريق» وجعل يسير الليل ويمكمن" النهار. وجاء عمرو معه . وكان عمرو 
قد صصُور للزتباء قاعدا وقائما وراكبا . فلما عتمي عنها خَبرٌ قتصييرء سألت عنه فقيل لها 
إنه أخذ: على طريق الغويثر. فقالت : عمَسَى الغثويث” 0 . فذهبت مثلاء وسيأتي . 
فلما قربواء تقدتم قصيرء ودخل على الزباء فقال لها : قفي فانظري الى العبير ! فرقبيّت" 
سطحا وجعلت تنظر الى الابل تحمل الرجال . فقالت : ياقصير 
ها اللجيفاك. متشئيتها. :وقيةة” اجندلة” حملن “أنه احديو م 
أمه صفاتا بارد؟ شديد1 أم الرثجالك جلكمًا تتعثود] ؟ 
ويقال إن الزباء كان وشيِي لها بقصير, فلما رأت ميشئية الأجمال ازدادت الريبة” في قلبها 
فقالت ذلك . فلما دخلت العبير القصرء وغلى الباب 38 من الذكبّطء وفيهم رجل” بيده 
” فطعن بها جوالقا فأصابت المخصرة” رجلا" فضرط؛ فقال البواب بالنكبتطيكة : 

0 بشتا ! أي الشكر ! الشتّر !. فاستلة قصير” السيف فقتل النكبطييء» فدخل 
عمرو» وكان وراء الابل . فبركتت الابل» وخرجم الرجال» وذهب عمرو فوقف على فم النفق» 
وكان قد وصفه له قصير وعرتفه به . فجاءت الزبكاء نحو النتفق . فلمًا رأت عمرا عرفته بما 
صلوار لهاء فمصّت خاتما كان في يدها مسموما وقالت : بِيتدي لا بيكد. عتمروء فماتت 
ويقال إنه هو قتلها بالسيف» واستباح بلادها . ومعنى المثل ومضتربئه واضم 

بيدين ما أوردها زاكدة . 

اليد تطلق على الجارحة وعلى القلوتة الناشكة عنها . ويثخنتى بالمعنى الثاني أيضاء 
كما يثنتى بالمعنى الأول الحقيقي” . قال تعالى اك بيد" . وقال عثروك” 
بن حيزكم : | 
فقالوا شفاك الله والتلم مالنا بما حملت" منك الضتتيعم يدان 
واليد في المثل» إن كانت بالمعنى الحقيقيء فهي كناية عن الجيد” والشدئة والقوكة» 
العامل عملا بكلتا يديه يكون عليه أقوى وأشدة من الذي يعمله بيد واحدة ؛ وإن كان 
بالمعنى الثاني» فواضحء وثنّيت للمبالغة . والمثك يضرب للجلادة والقوكة في العمل19) 


18) في مجمع الأمثال للميداني : زائدة : اسم رجل. يريد بالقوة والجلادة أورد إبله الماءء لا بالعجز. 
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بيئض*؛ القطا ييتحخضئنئه الأجندك' . 

القطا : الطير المعروف» واحدته قتطاة» وتقدتم أنها تلعد” في الحمام . وتبيض ولا 
تزيد غالبا على ثلاث بيضات؛ ومن ثم“ يقال لِك قطا أمك ثلاث . قال الشاعر : 
وأمه ثلاث إن' شببْن عتققنها وإن مُتن كان الصّبر منها على صبر 
وحّضانة الأولاد معروفة» وأصل الحّضئن جعل؛ الشيء تحت الابط . والاجلدل” هو 
المتقئرء مشتق” من الجّد'ل وهو القوكةء وغلبت عليه الصفة . وهذا المثك يضرب في 
الضعيف . يستنيد الى القوئ” ويتأوي إليه 

بيكن المتبئح“ لذي عيئنين. 

معناه أن الليل لا ظئلامه يستوي فيه لد والأعمى» فإذا أقبل الصبح تبيكّنت تبيكنت الأشياء 
لكل ذى بَصر فأدركها . أو معناه أن الصبح لظهوره يندركه كله ذي بصرلا يمتتري 
فيه ولا يلتبس عليه . يضرب في الشيء يتكتضح وينجلي بحيث لا يتطركف إليه التباس . 
ويقال أيضا : وضح المتُبئح” بيذي عتيئنيئن . وأصل المثلك لقيس بن هير 
العتبتسيي” صاحب الحروب بين عبس وذ'ييان بسبب الفرسيئن داحيس و الغتبثراء . 
وسنشرح ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . وكان فيس داهية من دأهاة العرب» يُضرب 
به المثلك في ذلك كما سيأتي . فحكي أن رجلا مرت بحي" الأحوصء فلما دنا من الحي” نزل 
عن راحلته» فعمد الى شجرة فعلكق عليها سيقاءء من لبن» وجعل على بعض أغصانها 
حنظلة؛ ووضعم صسُرة من تراب وصئركة من شوكء ثم استوى على راحلته وانطلق . فنظر 
القوم الى ذلك فعتميِي عليهم أمْره» فأرسلوا الى قيس بن زهيرء فلما جاءهم قال له 
الأحوص : ألم تخبرني أنته لا يترد” عليك أمر” إلاك عرفت ممأتتاه ؟ قال : ما ذاك ؟ فاراه 
ذلك» فقال : وضَّحّ المتُبح” لذي عنَيئْنيئن . فأرسلها مثلاء ثم قال : هذا رجل أسَرّة 
جيش” قاصد” إليكم» ثمة أطيق بعد أن أخيذ عليه العهد” والميثاق' أن لا ينتذركم» 
فعتكض لكم بما ترون . أما الصتركة من التراب فإنته يزعم أنته أتاكم عدد كثير ؟ وأمّا 
الحنظلة فإنته يزعم أن بدي حنظلة قد غزتثكم» وأمًا الشتواك فيخبر أن لهم شوكة, وأمًا 
اللتبن فإنته دليك على قرب القوم (أو بعدهم إن كان حلوا أو حامضا . فاشتد القوم)”") 
فكان كما قال . . 


09 سقط ما بين قوسين من | 


ومما 'يلتحق بهذا الباب قولك مثلا . أبكرد' من الكلج» وأبْرد' مين قركة» ونحو ذلك . 
وهذا النحو من الأمثال لا يختص” بنوع ولا ينحصر في شيء» إذ ما من شىء اتصف بصفة 
وأمتاز بمزيكّة من برودة أو بله أو بطء أو إبصار أو غير ذلك من الأوصافء إلا ولك أن تضرب 
به المثلك». إما تفضيلا أو تشبيها . وهكذا في كل باب ؛ غير أن ما اشتهر من ذلك يثبت 
فى الكتاب» وما سواه فسائغ” استعمالته, غير" محذور ارتكابثه. ظ 

وقولهم : بيفلان تلقرن الصتعتبة. 

يقال للرجل إذا كان نافذا في الأمور قويئًا عليها نهتاضًا بها. 

وقولهم : بعمد التلتيًا وآلتتبيى . 

[في] الأمر يكون بعد ممُعاناة, الككد” ورؤيّة, الشتدة. 

وقولهم :هنو ابن زو ملتهاء أي عالم” بها. 

وقولهم :هو بين سمئْع الأرض, وبتصرهاء إذا لم يثدر أيئن” 
تتوجته. أو يراد به أنه بأرض خالية بحيث لا يسمعه ولا يبصره [إلا] الأرض. وقيل أريد 
بسمعع الأرض وبصرها طولها وعترضُها. وضمكن هذا المثل أبو محمد بن عبدون رحمه الله ! 
فى قصيدته التي يرثي بها بن المظفترء فقال : 
وأنئفّذت' فى ككليئب, حلكثمها ورمت مُهلهلا بين سمع الأرضر والبصمر 
ومن أمثال العامة في هذا الباب قولهم : يَبْرَ الجترح“” السُوء, ولا يبرا الكتلام' السُوء. 
وأصله يزعمون أنة شخصا أدكاة تطوافه الى أن سقط في مغارة أسد منكسراء فوجد أشباله 
فلاذبها . فلما دخل عليه الأسد ورآه على تلك الحال؛ رق له وجعل يأتيه باللحم ويقد مه 
إليه ويرفق به حتتّى برىء وذهب الى أهله . فبينما هو يحد”ثهم ذات يوم بقصته مع 
الأسدء إذ' جاء الأسد فاستمع من وراء البيت» وسمعه يقول لهم : ما رأيت في الأسد من 
عيب إلة بخرآ في فيهء يدنو مني فيؤذيني غاية الايذاء . فلمًا سم الأسد كلامه 
أحفظه. فبينما ذلك الشخص يوما في موضع إذ وجده ذلك الأسد وعرفه؛ فقال له الأسد : 
أما كان لي عليك حق” وجزاء لنعمتي ورفقي وإحساني بك ؟ أو نحو هذا . قال :نعم ! قال 
له : فإني أسألك أن تضربني بهذا الفأس ضربة بين عيني” منكرة . فأبى عليه وألح> عليه 
الأسد حتى ضربه . فذهب؛ ومكث زمانا حتى بركت تلك الضربة وذهب أثرها . فرجعع إليه 
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حتى لقيه فقال له : انظر هل ترى لضربتك التي ضربتني أثرا ! قال : لا"! فقال له حينكذ : 
يبْرؤ الجترح“” السُوء', ولا يبْروٌ الكلام' السو يعني قوله فيه إنته كان أبَْخَر 
وافترسه. 
ولنحو هذا يقول العامة في مثل آخر : مَن' ذا ييقند أن يقلوك للأسّد. : فلو 
أبنخّ”* ؟ 
وقولهم : البركات” في الحركات . 
وقد ورد في مدح السفر والحض” على التحول والحركات لنيل الأوطار كلام كثير . قال 
صلتى الله عليه وسلكم : سافيروا تصبحتُواء واغلروا تسْتَغئْنيمئُوا ! ويلروى : سافيروا 
تصِحوا وتَغْمْنَمُوا ! وقال : الأراض' أرض' الكلهمء والعيباد” عيباد' اكلم : فَحيئك' 
وجّد أحدككم ررقم فلئيتكق الله وليئقم . وقال : مامات" ميق" 
إل قيس بيه من مسقيط رآسبه الى ممنئقتطع أشّره في الجنة . وقال : مواق 
الغريب شعاد" .وقال : مَن' مات غَرِيبًا مات شهييدا. يفي التوراة : ابئن 
آدم؛ أحتداث' سفرا أختدث" لك رقا . وفيها أيضا : ابئن آدام» خلليقئت من 
الحركّة, الى الحركّة : فتتحرتك' وأنا معتك ! وفى بعض الكتب : امداد” يتدك 
الى بابر مين العتملرء أفئتتح”" لَك بابا مين الرثق. ! وقال صلى الله عليه وسلّم 
لوفئد عبد القيس : ما المكروءة' فيكم ؟ قالوا : العيفّة' والحيرفة . وقال موسى بن 
عمر ان عليه السلام : لا تتَلُومُوا الستفر ! فإنتي أد'ركثت' فيه مالتم' يدرك' أحّد, يريد 
أنة الله كلكتمه . ونظمه أبو تام بقوله : 
فَإنة مُوسى صكّى على روحيه التله:. صلاةكت كثييرة القثدسر 
صار نبيكا وعَتظم بُغليتتهم ‏ فى جذوة للصلام أو قبس 
قيل : وقد قال رجل لمعروف الكرخي : يا أبا محفوظ أتحرتك' لطلب الرزق أم أجليس' ؟ قال 
بل تحرتكء فإنته أصلح” لك ! فقال له : أتقول هذا ؟ قال : ما أنا قلته» ولكنه عرد وجل أمر 
به حين قأل : وهزي إلتيئى ببيجيذ'ع النكتخللة. ققساقط عليئلك رطبا جنيتاء 
ولو شاء أن يمنزله عليها فعل. وفي هذا أنشد الثعالبي” : 


بأرض غربة, 
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ألم تر أنة الله أوحى لمريتم فمُزى إليك الجذم تستاقط الرثطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كلٌٍ شبىء له سبب 
وقال المأمون : لاشيء ألذ من السفر فى كفاية» لأنك تحلهٌ كلة يوم محلتة لم تتحتتلهاء 
وتعاشر قوما لم تعاشرهم . وقالوا : ريما أسنفر السفرء عمن الظتفر . وقالوا : [إن] من . 
فضائل السفر أن صاحبه يرى من عجاتب الأمصارء ومحاسن الآثارء ما يزيد علما بقدرة الله» 
ويدعو الى شكر نعمته . وقالوا : السفر يتشئدة الابئدآن؛ ويئنتشئط الكسلان» ويسي 
التتكلان» ويُشَمّي الطعام إذ ليس بينك وبين بلد, نسبء فخير البلاد ما حمل . وكتب 
ابن رشيق الى بعض إخوانه : شل الرتجل القاعد . أعركك الله  !‏ كمثل الماء الراكدء إن 
ترك تغيرء وإن حلرثك تكدتر ؛ ومثّل المسافر كالسحاب الماطرء هؤلاء يد'عونه نبقمة» 
وهؤلاء يدعونه نعمة . فإذا اتصلت أيامه» ذقل مُقامه. وكثر للوتامه . فاجمّع”' لنفسك 
فترئجة الغتيئبة» وفترحّة الأوبة ! وقالوا : المسافر يسمعم العجائب» ويكشيف' التتجارب» 
ويتجلب المكاسب . أوحيش' أهلك إذا كان أنئسُك في إيحاشهم» واهمجثر وطنك إذا 
نبت" عنك نفسك ! وقيل لأعشى بكثر : الى كّم' ذ] الاغتراب” ؟ أما ترضى بالد“عة ؟ 
فقال : لو دامت الشمس يوما عليكم لَمللتموها . وأخذه أبو تمكام فقال : 

وطول" مقا المرءر في الحى” مخلق” لديباجتيئه فاغتترب تتجتدتد ! 
فإني رأيت الشتّمس زيدت محبكةه الى الناس أن ليست عليهم بسرمد, 
وقال الحكماء : لا تثنال الراحة إلت بالتعبء ولا تتدرك الد“عّة' إل بالنتصب . وقال أبو 
تمّام : ٠‏ 

ولكنني لم أحئو وفرا مجمّعا ففرزت به إلكه بشملك منبدكدر 
ولم تلعطني لأيام يومًا مسكنا ألذك به إلة بنوم مُشّركدر 
وقال النابغة الجعدي” في هذا المعنى الذي نحن فيه : 

إذا المرء' لم يطلب“ مععاشًا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
فد في بلاد اللنّه والتمس الغينى تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 
وقال ابن صارة : 
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سافر فإنة الفتى من بات مفتتيحًا 
إن شكت خضرتتها يا ابن الرجاء فكن 
ولا يصلدكنك عن وجهر تتصعكبئه 
وقال الآخر : 

تلخوفني طول السّفار وإنتّني 
ذريني أرد”' ماء المفاوز آجينا 
وإنت ‏ خخحطيرات المهالِك ضُمّن” 
وقال الآخر : . 

لا يمنعنكك خفلض العيش في دعّةر 
تلقى بكل” بلاد. أنت ساكينئها 
وقال البلحلكري : . ٠‏ 
وإذا التمان كساك حثلتَة ممعدم, 
وقال الآخر : 

ليس ارتيحالك ترتتاد الغينى سفرا 
وقال أبو الفتح البلسئتتيي : 

فالحلك حر عزيز النتفس حيث وى 
وقالك ديك' الجين” : 
ويس المرء" ذو 
وقال الآخر : 
يثقيم الرتجال؛ 
وقال البتحكتتكري : 
وإذا ماتنتكترت" لبي بلاد” 
وقال أبو الطيتب : 

إذا لم أجد في بلكدة, ما ١اريداه‏ 
وقال : 


العتزمات إلة 


الأغنياء' بأرضهم 


قفل النتّجاحم بمفتاح. من السَفر 
في طي غُّبر الفيافي ثاني الخضر 
قد ينبعم الكوثر السكلسال من حجر 


لتقب 5 فى 
إلى حيك ما 
لراكبها أن 


العامري” سفير 
المكرمات تمير 
الجزاء خطيد_ 
فلزوع” نفس الى أهل وأوطان 
أهلا بأهل. وجيرانتا بجيران 


فالبيس له حلل النتّوى وتغرتبٍ 
بك المقام على خحسفر هو السكفر 
والشّمس فى كل” برج ذات أنوار 


00 موامه 0 ٠‏ و 
فقتَّى تلقاه كلة غد باد 


وترمى النتّوى بالمقترين المراميا 
أو صديق” فإنكيبي بالخيار 


فتعندي لأخكرى ععزمة” وركاب 
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وما بلد' الانسان غير الموافيق 
وقال الآخر : 

غيب عن بلادك وارج”' حلسن مغبّة, 
فالبدر كم' يُحُلجب به إدباره' 
وقلت أنا من جملة قصيدة : 

لا يكسك الوطن” الأليف”' مذككة" 
فالجار من يدنو إليك مئواتبيا 


ومن احلتباك مود ونتصيحة” 


ولا أهله الأدنونت غير الأصادق, 


إن كنت حقتا تست تشتكي الإقلالة 
إل بغتيئر يتطلكب” الإقبالة 


إن كلنت" تكتسيب العللى بتغرثب 
في كل” أرضمر بالجوار الأطيتب, 
في حالتيكت فذاكه خيرٌ الأقرب, 


وهذا باب لا يحصى . وقد أكثروا في عكس هذا المقصد. وهو مدح الاقامة والاخلاد الى 
الراحة وانتظار الفرج واستمطار الرجاء . قال الأعشى : 


ومن يغترب عن قوميه لا يزلك يرى 
وتثدفن” منه' الصتالحات” وإن" 4 يسم 0 
وقال زهير : 

فقريى فبى بلادك 
لقرب الدار فى الاقتار خَّي” 


إن" قَومًا 


وقال الآخر : 

ولعطتى. الفتقى .فتيدال" ".فين ولق 
فاطئب لنتفسسبك فغئل راحتيها 
إن كان 


لارزق” بلاً سيبر 
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مصارع مظلوم. مجر وملسحبا 
يكن ما أساء النكار في رأس كبكبا 


متى يدعثوا! بلادهلم ييعلوشوا 
مين العتيشر المموستعر في اغتيراب, 


د. مين المشترقين إلى المغتربتين 
وأسْتتصئحب” الجدي والفرقكتدينٍ 


7 إلى أن رج 9 بخفّي' نين 


ما كم ينك بالكد” والتكعّب 
إذ ليست للأشياء بالطكلب 
فرجاءه ربكت أعنظم” السكببٍ 


قد يررق' الخافيض' المئقيم” وما 
ويتحرم” المالك ذاو المطيكّة [والرك 
وقال الآخر : 

قد يكرزقه المره؛ لم تتتعتب' رواحيلثه؛ 
إنكي وععتمرى لا آحخصي ذاوي حلمئقر 
ألا ربك بابي حاجةر لا يتالها 
قد يكرزق” المرء' لا من حنسن حيلته 
ما مسّنى من غينى يوم ولا عدم 
وقلت أنا من جملة قصيدة : 

ل ولا بالحيجى تتنال” الأماني 
فالغينى بالحيظاء لا بالكعنثي 
كم لبيب,ر ذي نجدةر مات هزلة 
وكريم. اذيك بعد اعنتيزاز 


- 


ولنرجع الى المقصود خشية الطول . 


شد العتدنس.. ارحثلة .وله تنبت 
حئل] ومن لا يزال' مُغئتربا 


ويتحرم” الرثزقة2 بالأسفار والتكعتب, 
الئزق أغترى بهم من لاصيقر الجرب. 


وآخر> قتد تلقضى له ولو جالس' 


ويضرفة ترق عن :ذ الحيلة الدكافئ 
إلكة وقوليَ فيه الحمذد لله 


لك وله الججفئل” رائيد” الحيرمان, 
عحفكه ألف”* هان 


وفبى” يحفه 
ووضيع. يسمو على ككييوآن 


قِسُمّة” قدارت' وأححُكم متنئنتاها قضاء؛ ‏ المفيئمين الدّيكان 


وقولهم : ببيأضتدادها تتبيكن' الأشنياء” . ونظمه أبو اليب حيث قال : 


من يظيم اكلؤماة فى تكليقيهم 
ويذ'مه وبيهم عترفنا فضئدَ” 


ونحوه قول أبي تمّام : 
“هه 8 | 01 1 2 60 ”منوث” 
ونحوه قول المعرى” : 


وشيمالة 


ومن لله كفتاه 
الأشيا* 


أن يُصبحوا 
ويضيد”ها تتبيكتن 
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والشكتي* لا يككثر ملدكحئله إلة إذا ققيسة الى ضيداه 
كو لا غضا نجد, وقللتمله؛ ‏ لم يثن بلطيب على ركئدرم 
وقد يُعاب الامتداح بنحو هذا بأنه امتداح” بكمال إضافي”؛ وقلممًا يخلو شيء من نحو هذا 
الكمال . والجواب أن ليس القصد إلى بيان كون الكمال إضافيًا لا حقيقيئاء بل الى بيان أن> 
الكمال اتضح غاية الاتضاحء وأنة سبب اتضاحه كذا . والشيء قد يكون في غاية الكمال 
والفضل. ويَخْفَى لشدة ظهوره. ولا يعرف إل بالقياس لغيره . فلو لم يخلئق الله؛ 
المرض لم يعرف" حسن' الصحة ؛ وكذا الفقرٌ والغنى, والمرارة” والحلاوة» ونحو ذلك . ولو 
لم يُخق الليل لما عثرفت فاكدة النهارء كما قال حبيب : 
ولهذا ورد في الخبر أنته يرى المؤمن النار وما أبْدله به الجنة ؛ وكذا الكافر بالعكس .' 
وشاع في ألسنة العامة قولهم : لا تتمْدحُنيي حَتتّى تلجرا'ب غيئريء كما قال 
حبيب : 
وإساءات؛ ذري الاساءم يُذكِرٌ ‏ نك يما 
وقال أيضا : 
إساءةة دهر أذكرت" حلسن فيعليه إلى ولولا الشكزي' لم يعرف الشتهئد” 
وأمّا قول أبي الطيب : 
زانت, التليكه عر القتمر الطّا لعم فيه .وتم يشيئها سوادثه' 
فمراده به المبالغة في الثناءء وأنة طلعة الممدوحم تكشف الظلماء معع غلبتها الأنوار» ولو 
أضاف إشراق طلعته الى النهار لم يمكن لذلك كبير' فضلء من حيث إن الشيء يظهر بالنهار 
ولو ضعيفا . ولم يعتبر هو ما مرت وإنما اعتبر ما اعتبره النابغة حيث اعترض على حسئان 
قوله : يَلْمَعمْنَ بِالمْسُحَى . وكان النابغة تثضرب له قبكة” بسوق علكاظ. فيعئرض' 
عليه الشعراء أشعارهم . فدخل عليه يومًا حسئان بن ثابت وعنده الأعشىء وقد كان أنشده 
شعرا له فاستحسنه؛ وإذا بالخنساء فأنشدت : 
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إحسان ذي الاحكسانر 


ياصخرد وراد ماعر ققد تتناذره أهلُ المياه وما فين ورندهم عا” 
مشي السكبنتى الى هنيجاء مُعضلة. لها سلاحان : أننثياب” وأظفا” 
فما عمجول” على بو تتحنة له لها حنينان : إعلان” وإسرار 
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ترتع”' ما غتفلت حتكى إذا ذكرت؛ فإنئما هبى إقباله" وإدبا'” 
يومًا . بأوجعم مندّبى يوم فارقنييى صخر ولدكهر إحلاء” وإمرار 
وإنه"صحشر” الوالينا . وسيثدفا .ونه - صخرا إذا “شط لتدكا' 
وإنت صخرا لتأتمة الهنداة' به كأنّهُ عكم” فى رأسيهم نار 
جواب' قاصية, جر ناصبية, عقكاد” ألويةق للجّتيئشر جر” 
حامي الحقيقّة محمود' الخليقّة. تعس دية الطكريقة نفّاع” وضرط» 
للم قثره جارقة يمشيى بساحتها ليبق حين ينخلى بيت الجا 

فقال لها النابغة : لولا أن أبا بصير - يعني الأعشى - أنشدني قبلك لقلت إنكك أشعر 
الانس والجن فقال حسمّان : أنا أشعر منك ومنها ومن أبي بصيرء حيث أقول : 
لنا الجفنات” الغ يلمّعئن بالمُحى وأسيافئنا يقططرن مين نجدةر ذما 
ولدأنا بنبيى الععنقاء وابْئن مُحرقر فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابْنما ! 
فقال له النابغة : إنكك لشاعر لولا أنكك قلت الجّفّنات فقائلت العددء ولو قلت الجيفان 
كان أكثر ؛ وقلت يَلْمّعئن بِالفسُحَى, ولو قلت يكشترقئن بالدثجى كان أبلغ» وقلت 
يقتطرن» ولو قلت يجرين كان أبلغ ؛ وفخرت بما ولد'ت ولم تتفلخر بِيمّن' وللتدى 
على أنتك يا بذي” لا تحسن أن تقول : ش 
فإنتك كالتليل التّذبى هو مدركييى وإن' خيلت' أن المُنتتتاى عتنك واسع”' 
قاف حويكان خفلا تكد 

فاكدتان : الأولى قول النابغة : أشعر الانس والجن”؛ أو الجن" والانس» خطأ في العربية . 
فنك المعطوف في حكم المعطوف عليه واسم التفضيل إنتما يضاف الى ما هو بعض منهء 
غير أنكه إن كانت الرواية تأخير الجن” أمكن أن يستسهل في التابعع مالا يَسُو' في 
المتبوع. 

الثانية :بيك التائغة الى تيحكح يه وقنف نزم عل خسان هو من جرت القع :وقد 
اعترضه الأصمعي” في انتصاره للرشيد على البرامكة . فإِنة النهار سواء هو والليك في 
الاذراك واللحاق» ولا مزيكة للكيل حتى يخص” بالذكر ٠‏ وقصتة محاضرتهم مشهورة: 

قلت : وأنتٍ إذا علمت وأنصفت عرفت أن ليس لحاق النهار كلحاق الليل الذي تنقطع 
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الحركات لإقباله» ويتسْتكين كل أحد لغيشئيانه» ويخضع تحت أطنابه : فتشبيه المتلكى 
به أحق” . ونيتتنتبته الآديب الى كلام النابغة وانتقاداته ليعرف مبلغغم شُعراء الجاهليتة 
في معرفة السّعر والغوص على المعانيء؛ ويقد'رهم حق قدرهم في هذا الباب» ويعرف أن” 
البلاغة طوع أيئمانيهم وأنتها تدب" على أللسينتيهم دبيب النفل» وتجري منهم 
مجترى الدم» وتسريى في أفكارهم سّريان العذب السلسالء حتدّى يعئرف مقدارٌ مَن' 
تتحدتاهم ربك العزة بكلامه فأعجزهم» وأنتهم لأمثرر [مّا] عجزوا وأذعنوا . فلا يغترة 
الفتى الجاهل اليوم ويتوهتم» إذا سمع شقاشق أهل أعصاره أن أولائك أغمار . وقولهم 
للانسان غير المستوطن : د جيك دي حدر . وأصله في السلحفاة . ومثله قول . 
الشاعر: 

حيثما كنت لا آخكف' رحلا من بآنى فقد” بآنبيى ورحلي 
وقد آن أن أذكر ما يتيسئر من الأمثال الشعريتة في هذا الباب» وما يجري على نتمطهاء 
وينخرط في سَفطيها . قالوا : 

ومن" يكن الغثراب؛ له دليلة ‏ يُدلةُ به على جييّف الكلاب 
يريدون أنك من اتخذ الدنيء مرتاداء واللكيم قوكاداء فهو يسوقه الى سُخفيه. أو يقع”' به لو 
حتتثفيه . وقال الآخر : 

ومن لم يكثن عدقثربا يلتقى مشت" بين أثوابيه العتقثرب” 
وهو مثل قول العامة : من" لّم' كن“ ذر كبا أكتلتنه' الذ“كاب؛ . وقول ابن دريد : 
منه ظلم النكاس تتحامّوا ظلمه ‏ وعك فيهيم جانباه واحئتمى 
فثكم لمن لآنت لهم جانيبئ أظلم” من حيئات أنتباك السّفا 
وقال ميسكين” الدأرميىة 

ثبكت مهزولر سمين” عيرضئه | وسمين لمم مهرول 0 
أي ربة مهزول البدن والجسم كريم' الأب رفيع” النسب صيّن؛ الحسبء وبالعكس . 

رجل من مذاحيج : 

إنة السكويتة أن؛ إذا اسْتغئنيتكم29» وأمنتكمه فأنا البعيد الأجُنب؛' 
وإذا وإذا تكون كتريفة" ' كدعق؛ لها ..وإذا وتحاس؟ العميس “وتوفى لكك" 
0) في لسسان الع, في لسان العرب : هّل' فى القتضرية أن إذا اسنتغئنيتثم”. 
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هذا وجدكم” الصتّخا” 


بعينه 
م م 


لذ أمةت لى إن كان ذأك ولا أب”* ! 
هم لبي 0 2116 


والمثك هو البيت الوسط . وف معناه مثل من أمثال النساء يقلن : الطكريكة؛ للهماتبي. 


والقّسِيئة' لأخّواتبي . وقال النابعة : 


ولست بمستبق أخا لا تلمّه 
ومثله قول الآخر : 

وإ كلفت الع ميدي مشوى ذى كنال 
وقولي من قصيدة : 


وإذا تتببتغيي صديقًا بلا ذا 


على شَعّث, أيه الرتجال المنهذتب ؟ 


فأين مين الاخوان من هلو كامل ؟ 


م فعش مفرد؟ عن الخلئن. 


وقال أبو عبد الله بن شرف فى معنى بيت النابغة : 


ولا تلعاتيب على نتقصر الطباع أخا 
وقال لتبيد : 

ذهب اكذين يُعاش” في أكنافيهم 
وقللكر ان قرف :فى هناد + 

كم خانتني الدتهر في أوفى الورى فمضى 
وقال الآخر : 

آل إنكما. . الدثنيا عضا “ايئكة 


ئ 


فإن” بدر الدُجى لم يُعط تكميلا 
وبقيت' فى خلفر كتجلد. الأجرب, 
به وخكتف مرذولة فم_رذولا 


إذا اخُضرة ينها جانب” جف جانب' 


الغتضارة : الطين؛ اللاتزب” الأخضرء وتطلق أيضا على الخيِصئب والنكغمة . 


يفاك ابن مغرف فى يعدم النيك. : 
وم يزلة كمرك الذثفيا لقاطفم 
وقال الآخر : 
جار لكاي لشي تي 
وقال الآخر : 
وأجركة من ري بظهر غيبر 
وقان ابن شرف فى مقاط : 
لم تتجيد قط عيكابنا ومُفتخرا 


رطبًا ويبسًا وماجوجًا ومعسولا 
على منهلر مين ورد لقريب 
على عيبر الرتجال ذوو العيوبر 


إلذ ش على العيب والعوراء مجبولا 
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وقيل للأحنف بن قيس : ذْلتني على رجل كثير العيوب ! فقال : اطلبه عيابا فإنتّه لا يعيب 


الناس إلا بفضل ما فيه ! وقال امرؤ القيس : 


وإنتك لم يفخر عليك كفاخير 


ضعيفر ولم يغيبك" مثل مغلب 


وفي البيت مثلان سيأتيان إن شاء الله تعالى . ومثله قول أبي تمّام : 


1 1 - يفّةر فإذا 


وقال الآخر : 


أصا دك 11 7 


3 ءوس 


راحت" مسرقة مغرب 


0 


ومثله ما أنشده الأصمعي” من قول الشاعر : 


التترق 
مين كل” 


7 و : جّج 4 دعى 1 > > م (21) 


أبيئتض" جل زينتتيه 
وقال أبو تام حبيب بن أوس الطاكي” : 
المتيف أصئدق؛ إنثباء” مين الككتب, 
بيض* الصتفائح لا سود” الصكحاكف في 
والعيلم في شهئبر الأإماحر لامبعة: 
وقال أيضا : ْ 

إذا المرء'ا لم يستخلص الحزم” نفسه 
أعاذلتا ما أخئشن الكليكة مركبًا 
دعينيى وأهوالك الرتمان آفانها 


فإنة الحلسام الهلنئدوآنِي” إِنكما 


وقال: 


لامئر عليهم أن تتمة صدوره” 
وقال أيضا : 


ع كذل> و قندرة أ 0 فاءر 


شكانة دين شرق وتغرير ١‏ 
م 1 إِلَدِ و القلد و 
غرب” : وأين الشكرق' والغترب“ ؟ 
ور - 0 وو 3 .© و 
مسى خهخمم وصارم عصب 
قي 5 


بعمدوا 


فى حدثه الحّدء بين الجيد” والتلعيب 
مُتونيهن” جلا الشكك” والرثيب 
بين الخَميسَّيِنلا في السكبععّة الشتهب 


فذروته للحادئاثكر وغاربه” 
وأخشن منه فى المكلمتات راكبئه 
فأهئوائه العنظمى تليها رغائيبُ* 
خشونثه ما لم تفلل مضاريه 


وليس ععتليهم أن تتتم” عنواقبُه 


21) في زهر الأداب : (1029:2) ومُدجتجر يتسعتى ليغتارتيم. 
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سل هل عتمرت' القتفر وهئو سباسب” 
وفركبت حتتى لم أجيد ذكر مشلرق, 
خطوب” إذا لاقيتثهن" رداذنني 
ومن لم ينسلكم للنتواكب, أصبحّت' 
فآفّة ذا ألة يصادفت مَصربًا 
وقال أيضا : 

كانت لنا ملعبًا نلهو بيرخرفيه 
وعاذل هام لي بالعتذل مأربةة 
لما أطال ارتجاك العذل قلت له : 
وقال : 

مالي أرى جتلبًا فعمًا ولست أرّى 
أرض” بها عنُشلب” جرف” وليس” بها 
وقال أيضا في [أبي] دلف : 

يرى أقتبح الأسياء أوبة آملر 
وأحسن' مين نور تلفتكحه الصّبا 
وقال : 

ولو كان يفني الشكعر أفئناه ما قرت' 
ولكنته صوب” العئقول إذا انئجلت 
وقال أيضا : 

وما الأسّد الضترعام” يومًا بعاكسر 
وقال أيضا : 1 

لو رأى الثله أنك للشكيب فضلة 
وقال أيضا : 


وغاد رت" ربعي من ركابى سباسبا 
وشركتفلت' حتتّى ققد نسيت المغاربا 
جريحًا كأنتى قد لقيت" الكتائبا 
خلاقم تندظ غتنيد. كوافيها 
وقد يرجع” المرء' المنظفّر خاتبا 
وأقتة .13 له رتصادف «خماريتا 
وقد يننفكس؛ عن جيد” الفتى الكلعب” 
باتتت عليه هموم المتّدر تصطخيب 
الحزم” يثني خطوب الدتهر لا الخكطب' 


سوقًا ومالي أرى سوقًا ولا جلب' ؟ 
ماء” وأخرى بها ماء*” ولا عتشتب 


24 2و يد المأمول. ات خاكب ' 
بياض؛ العتطايا في سواد. المآرب22) 


حبياضى منه فى العصور الذواهبٍ 


صريمته إن أده أو بتصيبيص الكلب” 


2) في الديوان (212:1) بياض؛ العتطايئا فى سواد. المطالِب. 
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فضت" ككهوكهم' ودبر أمرهم' 
لاقة الحَضْرٍ اللطيف غذتهم 
فإِذا كشفتهمه وجدت لديه”” 
ليس الغعبي بسيكد فبيى قوميه 
والسكّهم” بالئيش التلؤام, ولن تترى 
وقال أيضا : 

والحكٌُ يسكبئه جميك عنزائيه 
وقال أيضا : 

ب اختفضر تتحتة السثرى وتمناءر 
وقال : 

لست*؛ آأدليى بحلرمة, ممستزيدآا 
لا خصيب” الصكديق" قارع الكة 
غير أنة العليلك ليس بمذمو 
لو ,أينا التتوكيدت خلطّة عجز 
وقال أيضا في عمر بن طوق, : 

وعظ علا الوتهيين الختفرك النتدن 


به د 


ومعكرحب”" بالزثآائرين وببيشره 
فالشكوك .ا حتليك” ‏ كتافتق” :رسائفا 


أولى المديحر بأن' يكون مُهذتبا 


وقال أيضا يخاطب محمد بن الهيثم : 
كتبت“ ولو قدرتة هوأى وشوقا 
نِكحم” إذا رعيت' بيششلكر لم تزك 
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أحدائتهم تدبير غير صواب 
يتادو .حكن اقتطنه ‏ الأضراب 
كترم النثفوس وقيلّة الآداب 

نت سيئتد قومه المتك ع 
بيتتا بلا عتمد, ولا أطناب 
ضيق الفناء فكيف ضيق' المذهب ؟ 


.”٠. 2. 5‏ ان 9 هد 
من عناءر ونضرة, من سحوبر 


في وداد, منكم ولا في نصيبٍ 
نيب إلة مين الصحّديق الرتغيب 
م, على شرح ما به للطّبيبر 
ما شفعنا للأذانت بالكتثويب 


عتفوا ويتعتذر” 
ينغنيك عن أهل, لديه 


اعتذارّ المكذنيب 


ومرحبٍ 
وتجف” دركتثها إذا لم ب 
ما كان منه فبى أغر 
لككنت” 


إليكه 


سطر؟ة في الكيتاب 


نُعئمى وإن لم تترع” فَهني مصائب 


وقال أيضا : 
والحظكث يُعطاه 
وقال أيضا : 
فاض التلكام” وغاضت الأحساب' 
البتعث فاجأهئم فلا 


غير طالبه 


فكأن" يوم 
وقال : 

من كان مفقود الحياء فوجئهه 
ما زالك وسسئواسي ليعتقلبى خادعنا 
ما كنت ' أدري لا دريت بأنّه” 
وقال أيضا يهجو يوسف السرآاج : 

داهية,. نآد 
أمّا لَو' أنة ججهئتكى عاد عيلمًا 
ومالك" بالريبر يد” ولكين 
فلو نلشر المقابِرُ ععمن زهير 
متى كانت قوافيه عيللة 


, ٠ 2 - 


هلو الدثعر لا يلشوي وئرة المصاكبة 
وقالك : 


نسبيبي في عزمي ورأيبي ومذهبيى 
وقال : 

على أنها . الأيام' قد صرن” كلها 
وقال أيضَا + 


إن ريب الزمان يحسكن أن' يُهديى 


ويحرث الدكةت غميرٌ محتلبه 
واجتنكت العتلياء' والآداب' 
أنساب بينهئكم إلا أسّباب 
أبد؟! بصحراء عليها باب 
ين غير بوآب له بوآب 
حتتّى رجا مطرا وليس” سحاب” 
كن عالديدا الوم كن 
ولثم أسْمّعم بسراج أديبه 
إذآ لتفقتذتت في عيلم الغليوب, 
تتعاطيك” الغتريب” مين الغريب 
تصتحم بالتويك وبالتحيب 
على تفسير بلقراط الطتبيب ؟ 
وأكثر آمالر الرتجال, كتواذيا 
فقلت” لهم : إنَْك الشتكول. أقارب' 
وإن باعدتنا في الأصول المناسيب' 


التزايا الى ذوبي الأحساب 


225 


وقال أيضا : 
وقال أيضا : 


احضرار 


ع وه و5٠‏ ه” 


غير 2 بشيء, إذا ميت 
نلق" دون الجلخس نسي وإن كنت 
وقال أيضا : 

لعم” مع الرتمتضاى والنمار” تلتظي 
متى أبتغيى النصف من قلب صاحب, 
وقال أيضا يعاتب أبا دلف : 

أقمت شهورا 
فإن نيلت ما أملتك فيك فإنكنى 
ليس” الحيجاب' بمنقصر عنك لي أمله 
لعمرك لليأس' غير المُريب 
وللريث' تحفيره بالتكتجام 
وقال أيضا يصف غيثا : 

لم أر 
أبعدا مين أيئن ومين' لغحوبر 
كالتليل أو' كلثلوب أو كالنتوب 


لبرر الخطلوببر 


فى فناكك خخّمسة” 


2 


عيرا جمّة الد ؤوبر 


نأ ٠‏ كوي 
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قبك روضم الوهاد روض” الرتوابي 


أن يأككل النكّاس” مين أطاييهٍ 
سوى ذكرى الكتذري لا يغيب' 


أرقكُ وأحفى منكه في ساعة الكرب 
إذا لم يكن قلبي شفيقًا على قلب 


لقّى حيث لا تَهْمِي على“ جنوب' 
جدير وإلة فالتحيلك”" قريب' 


وجوده لمراعيى جوده كثب' 


خخَير5ٌ من الطتمّعم الكاذب 
حَّيدًُ مين لأمّد الخّائب 


تواصل” التهجييرٌ بالكأويب, 
منها غمداة الشكار والمهضوب 
شبائيه” الأعمناق بالعٌجوب 
مئنقادةة لعارض, غريب 
آخِذة بصطاعة الجنوبٍ 
تكلفة غمربة الركمانر الععتصصيب 


7 كج 5 7 
محّاءة” للازمة 


وفقترلحة 
وقام فيها 
فالشكتمس”* ذاق” 
والأرئض” فى رداكيها 
بعد اشتتهاب الكلج, 
تثبدال الشكتباب 
وغلتّبت من الترى 
وسكتنت' مين نافير 


التزوب 
لما نت لأرضر مين قريبر 
تشوف المريضر للطتبييب 
الأدريب, بالأديب, 
التعد” كالخطيبر 
حاجيب. محجوب 
والفتّريب 
بالمشِيبٍ 
المغكلوبٍ 
الجبثوب. 


مَحوة اسُتلام الرككثن للذثنوب 
تشوفت" لوبئلها السككوب 
وطرب الشحب” للحبِيب 
وخيكّمت”" صادقة الشتُؤئُوب 
الئيح” حنين الثيب, 
قد أغربت" مين غمير ما غتروب 
فى زاهر, مين نبتها رطييب 
كالكتفئل بعئد السكن” والتتحنييب. 
كم أنكست"' مين جانب,. غريب 
مكروب 


م 


الريئق . والمتّبيب 


وححة 


وحنكّتٍ 


ونفّست من بارض, 


وأقئن 2ه 


0 


لذيذة 


كآنكهًا تهثفيي عَلَى القكلوب 


وتقدتم استيفاء هذا المعنى في الباب الأول . 


الصتّبر كاسر وبطن الكف” تارية” 
ما أضيع العقلك إن لم يرع" ضنيعته' 


وقال : 


بأي” وخد قلاص, واجتيناب. فلة 


وقال : 


إذا قتصدت لشاور «خيلت؛ أنّي 


وإنما كال ذلك ليما يزعم من أن حرفة الأدب 


والعتقل عار إذا لم ينكس بالنكتشب 
وفر ما رحّى دارت بلا قلطب ؟ 


إدراك ررق إذا ما كان فى الهرب. 


أدركتته' أدركتئبي حيُرفَّةً الأدب, 


مشؤومة حليفة الفقرء حتكى قال قائلهم : 


المتبه والنكون” قد يثرجى اجتتماعئهما ولا يُرجتّى اجتماع” المال, والأدب, 
وستاتي في هذا الباب حكايات نك ظريفة في هذا المعنى لأدباء. 
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إن” الأسوى” سود" الغعابر همّتها 


يوم الكريهّة في المسلوب لاالسكلب 


وكانوا يرون أ الفضيلة عند اللقاء إنتما هي في الاقتمام بضرب الهام» دون جمع الحطام . 


ومنه قول عنترة : 

قله سالك القتوم” ايا 'أبكة 'معيده 
إذ لا أزكلك على رحالة سابحر 
تور ينعرتضة للطشعائر وتارك 
يتخخبرى من شهد الوقبيعة أنتنى 


إن كنت جاهلةة” بيما كم تعلم 
نهد تعاورة” الكماة؛ ممعكم 
يأوي الى حتصد القيسي” عرمئرم 
أغنشى الوغّى وأعيفة عيند المغلنتم 


وهذا المعنى هو الذي نبته عليه الأوكلك وأوضحه . وقد أكثر الشعراء من هذا المعنى . ولما 
سيق الى المعتصم المازيار' أسيرا فأمر بصلبهء قال له : ممْنة عملي ولك أموال” جليلة' الخطرا 


فأبى» وأنشد ا : 
إنة الأسُود أسئود الغاب هيمئتها 


وقال أيضا : 
إذا ها شبئت و .> الد”ين 
20002 : م ه.ا م ككن' هَلَة ل 


ون موق + ا و 2 ٠‏ #8 
فَنفئنسك؛ قطة ١‏ صلحها 


يوم" الكتريمة في المسلوب لا السلب, 


منئكه بيصنتالم لأدب 
ذا ؛ 55 بك مر الذك 3 ب 
ودعلني من قديم أب 


أصله قوله تعالى : إن أكثرمككم' عيند الله أتثقاكثم' . وقال أبو الطيتب : 


ومن سر أهل الأرضر ثم" بكى أسى” 


وقال : 

وقد . فارقء النكاس الأحيبكة قتبلنا 
سنبقنا الى الدثنيا فلو عاش أهلئها 
تملتكها الآتى تمكّكى سالبر 
ولا فضلك فيها للشتجاعة والنكّدى 


و وفّى حياة العابرين لصاحب 
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بتكى بعيونر سرها وقُلُوب 
وأعنيى دواء' الموت . كل” طبيبٍ 
مُنعنا بها مين جَيئة. وذهوب 
وفارقتها الماضيى قيراق" سلِيب 
9 صبر القتى لاه لقاء* شعوبٍ 


> إممو لأ هه 3 4 م 8 
حياة أمرىءر خانته بعد مسشييبر 


وقال : 

وما كله وجلهم أبيئتض, بيمباركر 
وقال : 

كأنة الرتدى عاد, على كثل” ماجد, 
ولولا أيادي الدتهر في الجمعم بيننا 
وللتكرك” للاحئسان. خخيرك مسن 
وقال : 

فربة ‏ كتيبر. ليس .تتندى جتفونه 
وقال : 

إذا استقبّكت نفس؛ الككريم. مصابها 
وللوايد المكروب مين زفراتيه 
وقال : 

وفي تعب من يمد الشكّمس نورها 
وقال أيضا يمدح, سيف الدولة : 

وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا 
نزلنا ممّن الأكوار نمشبى كرامة” 


وي ٠‏ ” اياده 01 
ولا كله جفن, ضيكقر بينتججبيب 


إذا لم يُعواذ' مجدث” بعليوب 
غمفلنا فلم نتشئعر له بذنوب 
إذا جعل الاحئسانت غميرً ربيب 


يصون 
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سلككون” عزاعءر أو سلكلون للغلوب 


' فؤدا لعرفان الرثصوم ولا كبا ؟ 


لمن بان عمنه أن نثلم” به ركبا 


وتمثكك به أحد الفضلاء حيث أقبل على المدينة المشرفّة» على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى 


السلام ! 
وقال : 
ومن صحب الدثئنيا طويلة تقلكبت" 
وقال : 
ومن تتكثن الأسئد” الضواري جندوده 
ولست آباليى بعد إدراكيىة العملا 


على عينه حتتّى يترى صدقها كيذبا 


أكان تثراثًا ما تناولت أم كسبا 
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وقال : 

كفان تنتيوف الفندن: وفلى ‏ حداف 
ويثرهمتب ناب الكيث والتليث' وحده” 
ويتخشى عتباب البّحر وهو مكانه' 
وقال : 

أ “كشا كوي رياف التقنده 
فحبهٌ الجبان النكفس أورداه التثقى 
ويختلق . الثزقان والفعك واحد” 
وقال أيضا : 

وإن كان' ذنبى كلد ذنبر فإنه 


فكيف إذا كانتت نزاريتة" عثربا ؟ 
فكيف إذا كان الكليئوث' له صحبا ؟ 
فكيف بمن يغلشى البلاد إذا عبًا ؟ 
حريصًا عليها مستهامًا بها صبًا 
وحبه الشتُّجاعم النكّفس أورده الحربا 
إلى أن تكرى إحسان هذا لذأ ذنبا 


محا الذكنبَ كلة المحو من جاء تائبا 


ترفّق أيثها المَولى علليهم 
بإتعم عبيدك حيث كانُوا 
وكأنته من قول ابن [أبى] عيينة : 
جلبنا الخيك مين بغداد شلعشا 
ومن قحطان . كله أخى حفاظر 
وقوله أيضا : 

بأخوالي وأعمامبى أقتقامت"' 
متى ماأدتمر” أخواليي لحربر 
وقال: 

وعين' المُخطكين هم ولَيسُوا 
وكتم: ذكن- امد دلارة 
وجرم جرت سلفما قوم 
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فإنة الرفق بالجائنى عيتاب 
إذا تدعو لناقفبة, أجابٌوا 
عرائست تحمل” الأسئد 
تخال بخ بضوء 
إذا يُدعى لنائبة, أجابًا 


الغيضابا 
صلورتيه. شهابا 


قلريش” أ || وبيها م أب" 
وأعلمامى لنايبة أجابئُوا 


باوكك معشّر خطكوا فتابُوا 
وكتم بعد ملوكد” اقكتبراب' 
وحلة بيغتير جاريم العتذاب؛ 


وقال: 
ومن فى كفتمر منهثم ناته 
وهو معنى قول الآخر : 

فلا يمتقكة مين أربر 
وقال أيضا : 

وإن تتكثن تغلب الغتلباء” عتنصرها 
وقال: 


يحاهم” 


التليالي إن أيثديها 
ولا يُعنة ععمدوتا أنت قاهره 
وإب سررن بمحبوبر فجعن بم 
الاحسان' غايتها 
وما قتضى أحد” منها لكبانته” 
تخالف النكّاس” حتتى لا اتثفاق لهم 
فقيل تخئص”؛ نفئسةٌ المّور سالمة" 
ومن تتفكّر في الدنيا ومُهئجته 
ومن ركيب الثُورٌ بعد 
وقال : 


الجواد, 
ويستنصيرآن. اكّذى يعتبدانر 
ويدقع” ماناله عنهمّا 
وقال أيضا : 

لأي”. تروف الدتهر فريم تشعاتيب؛ 
وقال أيضا : 

فالموت؛ أعنذريي والصكبْر اجثمك بي 


6 عه فى كقله نه ف ناب” 


سواء” ذو العيمامّة والخيمار 


فإن في الخَمر معنتى ليس في العينب, 


إذا ضربن" ككسرن النتّبع” بالغترب 
فإتكهرك وضيذن” المتقار. «بالخرو 
وقد أتيتكى في الحاين بالعتجب 
وفاجأتئه؛ بأمر غير ممحتسب 
ولا انتهى أرب” إل الى أرمبر 
إل على شتجب والخلف في الشجب, 
وقبيلة تثشرك؛ جيسم” المرهر في العتطب 
أقامه' الفكك بين العجز والتكعبر 


انكر أظافه 


والغغبب؟" 


: د ' و || أذ 2د بسك ل 1 ٠.‏ 
فيا الماك اليفتة” العليب؟ 
وأ* ,زاياهء بور نطالب' ؟ 


والبنرك أوسّع” والدثنيا لمن غلبا 
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وقوله : والدثنئيا لِمّن غلبا هو مثل” مشهورء ووقعع في قول الآخر : والمُلك' بعد 
أبيى ليك لمن غلبا. وأنشد ابن الخطيب لبعض الأعراب ٍ 


من كان أبصر شيكًا أو رأى عجبا 
النتاس كالنكاس ولأيكام” واحيدة” 


فإنتّني عيشت“ دهركً لا أرى عجبا 
والدتهنخ كالدتهر والدثنيا يمن غلبا 


فلا أدري أوارده” فيه أبو الطيتب أم أخذه منه» وهو في بيت الأعرابيي” أقعد» وبسيياققه 


الشعراء في معاؤية بن يزيد بن مغاوية وهو : 


إننّى أرى فتنة” جا مراجيلها 


فالئلك بعد أبي ليلى ليمن غلبا 


وأراد بأبي ليلى معاوية بن يزيد المذكورء وفيه يقول عبد الله بن هَمّام. السّكولي؛ : 


2206 | يز 0 ا : 
لكمم اطمأنكت' 


فإن دانياكلم” 
وقال أيضا : 
أظمتادية “الدانيا: “فلكنا . جفكتها 
وقال في وصف علي بن منصور : 
كالاكوو بمو نرق التفمة- وده 
كالبتحر يقثذفة للقتريب جواهر؟ 
كالشكمس في كتبد الستماء وضوييها 
وقال أيضا : 
ليس بالمُنكر 
وقال أيضا : 
ذا" قف ككتن :تق" التكسيت: كاعيله 
وما قربّت أشلباه قوم أباعد, 
إذا علوي لم يكن مثك طهر 
وقال أيضا : 


< وا 
0 


إن برق 
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فخلذ'ها يا مُعاوي عن يزيدا 
قأوكو؟ أمفئلها خخلقًا سديدا 
لست مستسقيا مطرت" علي مضاكبا 
وتفدين. إلى «صنيديكت” “لكر كفنا 
كيدا ويتبعف اللكغييدر «متداكنا 
57 كنت يغعشى البلاد مشارقًا ومغاربًا 
عي مدفويع, عن السكبقر العيراب؛ 


فماذا التذي تلغني كيرام” المناصب ؟ 
ولا بعثدت أشباه قوم أقاربر 


ما أوجئه الحضر المُستحسنات -بيه 
حّسن الحضارة. مجلوب” بيتطرية, 
فديى ظباء فلاة, ما ععترفن بها 
ول مروف مين ٠‏ الجوكتام . “ماقتلئة” 
وقال : ا 

فّما الحّدائّة". مين حلم بمائعة 
وقال أيضا : 

وكم لظلام الكتليك عيندى مين يد, 
وقاك رددى الأعداء تتسرى إليهم” 
وقال : 

وما الخيل' إلة كالصّديق قليلة” 
إذا لم تتشاهيد غير حنسن شِياتِها 
لحا الله ذي الدثنيا مثناخًا لراكب 
ألا ليت" شعري هل أقول قتصيدة” 
وقال يخاطب كافورا : 

وهبت" على مقدار كفي 
وقال : 

ينضاحك” في ذ) العييد كل” حبيبه: 
أحينةُ إلى أهلى وأهوى لقاءهم 
وقال : 

وكلهُ امرىء. يولي الجميل مُحبكّب” 
وقال: 

وأظلَم* أهل الظثلم من بّات حاسد] 


زمانينا 


كأوجله البّدويتات الدعابيب 


وفى البّداوة. حلسن” غير مجلوب 


متضغ” الكلام. ولا صبغ” الحواجييب, 
أوراككهن” صقيلات العراقيب 


قد يثوجد الحلم في الشُتُبان والشٌُيب 
المانويّة 


تخبثر أنة تكذب 
وزارك. فيه ذو الدلال, المُحجتب' 


وإن كثرت فى ععين من لايكجرب” 
وأعضائها فالْحْسّن' ععنكى” مُغيئب” 
فكلةُ بعيد الهم" فيها متعذتب' 
فلا أشتكى فيها ولا 


أذ نكتب” 


ونتفسي على مقدار كفتّيكىك تطلثب 


حيذائي وأبكي من احيبة 


وأين من المشتاق عنقاء' مغرب" ؟ 


ان و 
وأندب 


وكلهُ مكانر يُنبت؛' العيت طيكب' 
يمن بات في نعماتيه يتقكّب' 
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قال صاحب الرسالة الحيكثميكة» وهو قول أرسطاطاليس : أقابّ<” الظلمم حسّدى 
لعبئدى ومن تتنتيم ' عليه . قلت : وهو غلط و 
فإنة أبا الطنيب إنكما راد عكسهاء وهو أن الح لقا و كدق بكسي عليه 
وتلحسين إليه بدليك سياق كلامه . 

وقال : 1 

وقد يترك الكّفس التي لا تهابله ويكخترم النكفس الكتى تتهيكب' 
وقال أيضا : 

وما العيشق' إله غرة” وطماعة” يُثعرض؛ ككل” نفس فَتصاب: 


أعدُ مكان, في الدثنا سرج” سابحر وخير جليسر فبى الكمان كيتاب 
وقال يخاطب كافورا : 

وهل نافيعي أن تتكرفع الحلجب” بيننا ودون التّذي أمّلت؛ ينك حيجاب' ؟ 
وقال : 

وفيى النكّفس حاجات” وفيك فطانة” سكوتيى جواب” ععندها وخطاب' 
وما أنا بالباغي على الحلب” رشوةةت ضعيف” هوى يُبغى عليه كواب 
وقال يخاطبه : 

إذا نيلت' من الودة فالمالك هيكن” وكله التذبى فوقء الكراب تراب 
وينشد العارفون ‏ رضوان الله عليهم ‏ والخطاب للملك الحق هكذا : 

فليتك تحلو ولججياة مريرة” وليتك ترضّى ولأنام' غيضاب” ! 
وليت الذي يبني وبينتك عامر” وبينى وبين الععالمين خخراب' ! 
إذا صمح منك الود فالككلةُ هيكن”5 وكلهُ الكتذبى فوقف الكراب تشراب؛ 
وأذكرني هذا المعنى حكاية عن الأصمععيى” قال : بينما أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا 
بغلام واقف في الطريق في 1ذنيه قلرطانء في كل قترط ججوهرة” يلضيء' وجهه من 
ضوء الجوهرة» وهو يمجّد ربنّه بأبيات من الشعر وهيى : ١‏ 
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فاطبر> الخلق البديعمر وكافلة 
ملسبيغ البير” الجتزيل ومُسبيلة 
عالم السكر الخفى”" ومنجير 
عَظُمّت" صفاتئك يا عظيم” فجلة أن' 
الذتنب' أنت له بمنثك” غغحاف” 
بة يبه العالمين فَبيِركه” 
تتعصيه وهئو يسوق”' نحوك دائما 
| يجودم 
وإذا دججى ليل الخطوب وأظلمّت 
وأيست من وجه النتّجاة فما لها 
بأتبيك" مين الطافيه الفرج” الذي 
يا موجيد الأشياء من ألقى إلى 
ومن استرام بغير ذكركى أو رجا 
أيه يله إذا ععرتهث ملمّة” 
عمل” أريد به سواك" فإنتّه” 


اج 600 


39 ٠. . 3 


متصد”ق”* أبدا وأنت 


لو و 


وإذا رضيت فككثلة شّّىءر هين 
أنا عبد” سوءر آبق” كَل" على 
فتن اكثقلت 'اطهرئ الذثقوبة وسوكدت 
ها قد أتيثك. حسن”. ظنتي” شافع 
فاغفير لعتبدك ما مضّى وارزقه” تو 
فافعل .به ما أنت أهل” جميله 


رزق الجميع سحاب” جودى هاطل 
السّتر الجميك عميم” طوليكى طائل' 
الوعد الوفية قصاء؛ء حتكميك عادل؛ 
يُحصي الكناء عليك” فيها قائيل 
وليتوبة العاصى بحليكى قابِل 
ونكوالله إليهم واصل” 
مالا تكون ليبعضيه تسُتاهيل 
بقباكم العيصيان مينك تتقابيك 
سبل الخلاصر وخاب فيه الآميل' 
سبب” وما يدنو بها مُتناول 
لم تحتسيبه وأنت عمنه غغافل' 
أبثواب غتيركت فهو غير جاهيل 
أحدا سواكت فذاكة ظلٌ زائيل؛ 
بيسوى جنايك فَفُو رأيى” فائيل 
عمل” وإن زعم المرائيي باطيلك 
وإذا حصلت فكثلك شَّيء. حاصيل؛ 
موله” أوزار الكبائير حاميك 
صحفي العليوب وسيتر” عتفوك شامل' 
ووسائلي نتدم” 
فيقًا لما تترضى ففضك كامل؛ 
والطكنكة كلة الظكن” أنكك فاعل” 


-ٍ 


أبدا 


ودمع” ساكل" 


قال : فدنوت منه وسكمت عليهء فقال : ما أنا برادة عليك حتى تتُؤّد”ي من حقّي الذي 
يجب عليك . قلت : وما حقتك ؟ قال : أنا غلام على دين إبراهيم الخليل؛ عليه السلام ! لا 
أتغذتى كله يوم ولا أتعشكى حتتى أسير الميل والميلَيئن في طلب الضيف . فأجبته 
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فرحتب بي» وسرت معه حكى وافينا الخيمة» فصاح : يا أُخْْتاه ! فأجابته جارية من الخيمة 
: يا لبتيئكاه ! فقال : قومي الى ضيفنا ! فقالت الجارية : حتكّى أبْد1 بشكر المولى الذي 
ساقه إلينا . فصلكت ركعتيئن شكرا لله تعالى . قال : فأدخلني الشاب؛ الخيمة وأجلسني 
وأخذ شفرة فقام الى عنّاق فَذْبّحها . قال : فلمئّا جلست في الخيمة نظرت الى الجارية» 
فإذا هي أحسن الناس وجها . فكنت أسارقها النظر ثم فَطيِنّت' لي فقالت لي : مم ! أما 
علمت أنه نقيك عن صاحب طيئْبّة عليه الصلاة والسلام أنته قال : زنى العنيئنتيئن, 
النّظّرٌ. أمما إنتي ما أردت بهذا أن أو بتخك, ولكفي أردت أن أ ود ”بك لكلاة تعود الى 
مثل هذا . فلمكا كان النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة» وباتت الجارية داخلها . فُكنت 
أسمع دوي القرآن الى السّحّر بأحسن صوت وارقتّه . ثم سمعت أبياتا من الشعر بأعذب 
لفظ وأسشجى نغمة؛. وهي : 

أبى الحبة أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عيندبى قد أنالم وطنكبا 
إذا اشتدت شوقي هام قتلبي بيذكرهم وإن رمت قربا من حبيبى تتقركبا 
ويبدو فأفنى ثم" أحيا به له ويلسع دزي حتتّى ألذة وأطربًا 
فلما أصبحت قلت للغلام : صوت من سَميعئت ؟ قال : صوت أختيء وذلك دأببها كل” 
ليلة . فقلت : أنت أحق” بهذا منهاء إذ أنت رجل” وهي امرأة . فتبسّم ثم“ قال : أما علمت 
أنه مُوفتّق” ومخذولء» ومُقرتب” ومُبْعّد ؟ فودتعتهما وانصرفت . ولا يخفى أنة محل” 
الاستشهاد قوله : 

وإذا رضيت فكلةُ شبي هيكن” إإذا حصلت فكثلة شيء, حاصيل 
وهذا الشعر الأخير يتمثكل به الصوفية” كثيرا . وقال أيضا : 

وما يشُقه على الكلبر أن يككون ابئنٌ كئبه 
وقال أيضما : ش 

لابئذة للانسان مين ضجععمّة لا تقلب المضئجّعم عن جنبيه 
ينسى بها ما مت مين علجبيه وما أذاقة الموت' ‏ مين كربيم 
نحن بنُو الموتى فما باثنا ‏ نعاف' ملآبّدة مين شربه ؟ 
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تبخل؛ أيدينا بإرواحمينتا على زمان, هي مين كسيم 
فعمّذه لأروام” مين جيلهم وهّذه الأجسام/ مين تربيم 
َو فكتر الععاشيق' فى منتهكتى حلسن التّذى يسبيه لم يسبيه 
وهو معنى قول أرسطاطاليس : النكظر' في عواقب الأشياء يُزهد” في حقائقهاء والعيشق' 
عتمى النفس عن درك رؤية المعشوق . والذي قبله هو معنى قوله أيضا : اللطاكف”" . 
سماويتة» والكثائف أرضييئة» وكل عنصر عائد” الى عنصره الأوتل. 

وقال: | 1 

يموت راعى الضكانر فى جهله ‏ موتة جالينئوسة في طبه 
ونحوه قول بعضهم في ابن سيناء : 

وكان ابن سينا يثداوي الرثجالة وففبي السسّجن مات أخسة الممات' 
فلم يَشْف ما قال فى الشئفًا ‏ ولّم يُنجر ما قال بالنّجات 
وقال: : | 
وغايةة المُفرط في سيئمه كغاية المُفقرط فى ححربيم ‏ 
وهو قريب من قول أرْسئْطاطاليس : آخر' إفئراط الكوقتي أول' موارد. اليذر. 
وقال: 

يدخل صبثرء الرو في مدححيهم ‏ ويدخل لاششفاقف فبى ثلبيهم 
ولم أقللك ميثلك اعثنبي بهم سيوك يا فرد؟ بلا مُشييم 
وقال أيضا : : 

إذا اكتتسب الانسانُ مين هّن عيرسهء فيا ؤم إنسان ويا ؤم مكسب ! 
وقال الحماسي” سعئد” بئْن' نتاشيب : ْ 

سأغسلء عنثي الععار بالسكيف جالبا علمكت قضاء اكلم ما كان جاليبا 
وأذهل؛ عن داري وأجعل؛ هدمَهًا لعرضيَ من باقى المذكّة حاجيبا 
ويصغئر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طلبا 
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وقال :. 

إذا هم” ألقّى بين عينيه عَزمه' 
ولم يستشر في أمره غير نفسيه 
وقال موسى بن جابر : 

لا أشتهبي ياقّوم إلة كارهًا 
ومين الرتجال. أسنتة” مذروبة” 
منهم ليوث” ما ترام” وبَعضلهم 
وقال بعض بنبي مازن : 

وما قتئل جار غائب, عن نصيرد 
وقال : 

وقتد ذاقتمونا 
وقال القكال؛ الكيلابي : 
تلعرف. للطتعان إذا 
ومثله قول الهمداني : 
لقّد علمت” نسوان' همدان أنتّنى 
وأبذلك فى الفميجاء وجلهيى وأنتّنى 


2 م 
مرة بعد مرةم 


ألئة ©. || 


ونككب” عن ذكر العتواقيب, جانبا 
ولتم يترضه إله قائم السكيفر صاحبا 


باب الأمير للا دفاع” الحاجيب 
ومُزِنتّدون شهود 'هئم كالغائيبٍ 
موا افتميدتت” تيضم" .خيلة الحاطي 
لطالب أوتارر يسلىٍ مطلب 
وعيلم” بيان الأمر عيند المجرتب 
وجوفهًا لا تع تض” للملبتاب 


لقلية مداق التوعن” غنية “تقول 
له في سيوى الفيجاء غير بذاول, 


ومن هذا قول أبى مخزوم النتهعشلدبي” الدتارميي ”» من شعراء الحماسة : 


إنكا لنشرخص” يوم” الروعر. أنلفئسنا 
وقال بعض الفقْعسيئين :. 
رأيت' بنيى عمّيى الألى يخذ'لونئني 


فهلة أعدثوني لمِثليى تفاقّدوا 


وقال: 
كأنكى لم تلسباة مين التليك ليلة” 
وقال ربيعة” بن مقكروم الضكبكية : 
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ولو نسام” بها في الأمن أغملينا 


على حَدّئان الدتهر إذ يتقلكب؛ 
وفى الأرضر مبثوثتا شتُجاع” وعقرب” 


إذا أنت“ أدركت الذي كنت تطكب؟ 


إذا ما الموة لم يُحيبك إل مغإلبة نفسيه سيم الغلابًا 
ومن لا يُعط إل في ععيتاب يُخاف* يدع' به النكاس” العيتابا 
أخوك أخوكة من يدنو وترجلو ١‏ موداتته وإن داعييء اسئتجابا 
إذا حاربتةت حارب من تتعادى وزاد سلاحئه منكى اقترببا 
يمواسى فى كريهته أخّاه إذا ما تُضّْلِع# الحدثتان نابا 
وقال قراد بن عتتاب الحماسيى أيضا:2) : 

إذا المرءئ لم تغضب له' حين يغضّب2 فوارس” إن قيل اركّبوا الموت يركبوا 
ولم يحبه” بالنكصر قوم” أعرة” ممقاحيم' في الأمر الكذى يكتهيتب” 
تعضكمه أدنى العدو” ولم يزلك ‏ وإن كان عضا بالظظلامة يُضرب' 
المقاحجيم” جمع مقاحام, وهو المتقحم في الأمور الجريء” عليها ؛ ويلتهيكب' 
يلتخوكف ؛ وتتهضكمّه؛ : تتنقكصه' ؛ وأدنئ العتدثو” : أخسشهم' ؛ والعيضة 
بالكسر الرتجل الداهية كما تقدتم في الهمزة ؛ والفكلامّة” : الظظكللم' . أي لا يزال ينُضرب» 
أي يكقابل' ويتُرمَى بالظلم» وان كان عيضا إذا لم يكن له أنصار. 

وقال الاخنس بن شهاب : 

إذا قصرت أسيافئنا كان وصئكها خئطنا الى القتوم الكذيى نتضارب” 
يقول : إذا ضاق مَجال؛ الحرب عن مُضاربة الأقران بالسيوف» خطونا إليهم واكنا 
عليهم جرأة" حتى نصل إليهم فنضربهم. 

ومثله قول الآخر : 

نتصيل السثيوف إذا قتصرن بخطونا قتدمًا ونتلحقها إذا لم تتلحق 
وقال محمد بن بشير : ش ١‏ 
وكلهٌ امرىءر يوما سيركب”* كارهًا على النكعش أعناق” العيدى ولأقارب, 
وقال نهسشّل الدكارسي : 


3) في الحماسة (1 :0023 قراد بن “باد . يفي الشرم : قال بو هلال . : وقع هكذا في الاصل» وهو خطاء وانما هو قراد بن 
: العيار... وأبو العيار أحد شياطين العرب وقراد شاعر اسلامي مقل. 
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وهوتن وجدى عن خليلي أنتّني 
ومن ير بلأقوام يومًا يروا به 
ومثل بيته الأول قول الخنساء : 
ولولا كثرة” الباكين 
وقال الغتطمّش” الضتبتي : 


حوبي 


ألا ربدت من يغتابني وده أنتّني 
على رَشئدة. مين أمثه ولِغيّة 
فبالخير لا بالشتّر فارج مودكتي 
أقول وقد فاضت مين العين عبرة” 
الو غنيك الما ' اما عم 
التشكدهه : النتكاح 
وقاك السكم يكن عرد ل سد 
أطلبك ما يطلئب 
تف “القسدة 
إنتّى رأيت“' الفتى 
والعبئد لا يطب 
مثل الحيمار الموقتّع. السّوء 
وم أجيد عثروة الخلائق إلة 
قه وكرقة الحافضي”” افيف :ونا 
لاله ده 


الكريم” مين 
أذ تفي 2 ولا 
الكريم” إذا 
العرلام” 


ص ال 


ويجرم 


؛ والغتيئةة : الزنى . 


١‏ . يّةر 


إذا شيكت لاقّيت” امرء؟ مات صاحبئيه 
متعرة. قوم, لا تتوارى كواكبُة" 
على إخوانهم لقتلت' نفسي 


أبوه التذيى يُعرّى إليه ويكنسب 
وأ امرىء. يُغتال منه التترهئب ؟ 
أرّى الأرضة تبقى والأخلاتءة تذهب' 
عتكبنا ولك “ملا على الدكض معقيه 


ويقال : أنتجب الرجل؛ إذا ولد نجيبا. 


الزقر لنفسي وكجميك الطّكبا 
انق <ألف < عيهن ‏ حلنا 
رفتبته في صنيعة رغغبا 
: شيكا إلة إذا رهبا 


يحسن 
الد”ية لما اعتبرت' 


شدة يعنس 0 عله وله 


والتحل ومن لا يزالكث مُغتربًا 


الثكركة' : النكاقة الغزيرة” اللبن» ومثلها المتفيي”» ولذا وصفها بها . والأخثلاف' جمع خلف 
وهو حلكّمة الضترع . يقول : إني أحلب الكثيرة الدر؛ وآخذ منه عفواء ولا أجنهد غيرها 
لأستخرج النزر وأسْتنْزك العسير» وهذا تمثيل . والمراد أني أجميل في الطلب» ولا آكيده 
نفسي في استحصال الرزق» علما مني بأن" ما قدكر من الرزق إلى" واصلء وما قلسيم لا 
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محالة حّاصل. 
وقالت أم” كواب الهيركانيكة في ابن لها عاق : 
ربتيتثه وهئو مثل الفرخر أعنظمئه أم* الطتعام تترى في ريشيه رغبا””) 
حكى إذا آض كلفحكال شذكبكه أباره ونفى عن متنيه الكربا 
أنشا يلمزق؛ أثوابي ويضربنيى9» أبعد شيبّى عندي يبتغي الأدبا ؟ 
كم الطتعام : الحوصلة ؛ والفتحكال : ذكر النكخل» وهي أطوكها ؛ وتشذيبه : تجريده 
وتنقيته من فنُضُول الشكوك والستعتف» وبذلك يطول في السماء ؛؟ والككرّب : أصول' 
الستّعحتف تبقى متكتصلة بالجيذاع. 

وقال حاتم : 

وما أنا بالسكاعي بفضئْل زمامها لتشرب ماء الحوض قتبك الركائبر 
وما أنا بالطاوىي حقيبة رحئلها لأبعتثتها خفًا وأترك صاحبي 
إذا كنت ربا للققتلوص فلا تدم رفيقتك يمشيى خلفها غير راكيبر 
وقال الأحتوص» وقد ضرب بنو عم” له موله : 

كن كثنت لا أرمّي وتكرمّى كينانتي2 تصِبٌ جانحات' النتبل كشئحي ومنكبي 
وهو مثل” أصله أن“ رجلا رمى آخر متقاتدا كنانة» فقال له المترمي؛ : ما هذا ؟ فقا له : لم 
أريك إنكما رمّيت' كينانئتك . فيضرب مثلا لمن نيك وليثه بسوء. 

وقال أبو النكشئناش : ' 

إذا الم لم يسرح سوامًا ولم يرم سواما ولم تعطف عليه أقاربئه» 
لَمُوتة خيرٌ للفتى مين قعئوده عديما ومين مولى تتدبة عقاربئه” 
وقال : 

فلم أرَ مثل الهم" ضاجّعه الفتتى ولا كسواد اليك أخفق” صاحيبئه؟ 
فعيش مُعدما أو مُت' كريمًا فإنكني أرى الموت” لا ينجو من الموت, هاربئه” 
وقال قيس بن المغيرة : 

4 فى الحا (316:1) فر جلئده زا ولو السب 

5) وفي الحماسة أيضا : يُؤد”بني. 
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جفانيى الاميرٌ والمُغيرة”/ بعد”؛ 
وكلتهم قد نالك شبعًا لبطنه 
وتقدتم هذا الشغر وقصتته قبك. 

دقال بعض بني أسد : 2 
وما أنا بالنتكس الدتني” ولا الكتذي 
ولكنتّنى إن دام دمت وإن يكن) 
آلا إن" خير الود” ودة تطوتعت 


ومعنى أحرب” أغضب” ؛ ومعنى إن دمت“ دام أي إن دمت 
دمت بدليل ما بعده» وإن شثت جعلته على القلب . و 


وقال خالد” بن' نتضلة الأسّدية : 
تعمرى ترهط المع خيرك بقيكقر ‏ 
. من الأبنعتد النتّاكئى وإن كان. ذاغنتى 


إذا كنت في قوم عدّى لست منهمة 


وإن حدكثتكه النكفسة أنتكى قاد,” 


. وأمسى يزيد” لبي قد ازود جانيبته 


وشبّع” الفتى -لُوْم” إذا جاع صاحبئه 


إذا صدتعنكي ذاو المود“ة أحرب” 
له مذهب”" عنكي فلي عمنه مذهب 
بيه ألنكفس لا ود” أتى وهو متعب؛ 
ت فقد دام إذ" لو لم 0 ما 
تقدكم هذا المعنى مستتو مُستواف” 


عليه وإن عالوًا بيه كل" مركب 
جزيل. ولم يأخبرك” مثل" مُجرتب 


:فككل ما علفت” مين 1 خبيث, 9 طيكب 


على ما حّوت" أيذي الرتجال فكذ"ب 


وتقد” تم فى الاغتراب ولزوم الأوطان من الشعر مالا بدة منده. 


وقال عبد الله. بن' الدثميئنة : 


وإنتى لأستحييكر حتتّى كانئما 
وقال قيس" بن" ذارد 5 

وكلهُ ممصيبات الزتمان وجدنثها 
وقال إياس” بن الأرت” : 

إذا ما تراخت ساعة” فاجعلذتها 


فإن يك” خير” أو يكثن بعض؛ راحة 


26( روى اليو سي هذا الشطر مقلوبًا هكذا : ولكنكنبي إن' دمت “دام. 


والتصحيح من الحماسة, )1 :6). 
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علي بظهر الغتيب منكر رقيب' 
سوى فتبقتة الأحباب هيكنة الخطب 


بخير فإنة الدتهر اعنصل؛ ذاو سَغْبٍ 


فاتك لاق مين غموم ومين كرب 


... وتكلتف تأويله في الشرح بما لا حاجة إليه . 


الأعنصك” : المُعئوج؛ الملتويء: وأصل العصل اعوجاج” في أنياب البعير إذا أسنة ؛ 


و لشكتغب : الشر” ٠.‏ 


وما دهري بحب" تراب أرضر 


وهو مثل قول قيس : 

وما حب الديار شغفن قلبي 
وقال ابن رم ش 
يقولون : هل بعد الثتلاثين ملعب" ؟ 
لقد جلة قد الشتيب إن كان كلثما 


ولكن حثبة من سكن الدثيارا 


فقثلت : وهل قبل الثلاثين ملعب ؟ 
بدت شيبة” يلعرى من الكلهئو مركب" 


وسياتي فصل في مدح الشيب وذمّه بعد إن شاء الله تعالى. 


فوالئله ما أدري أيغلبئني الهّوى 
فإن أستطع أغلب وإن يَغئلِب الفوى 


إذا جدة جده البين أم”' أنا غالبئه 


.فمثلة الذي لاقتيت” يُغلب“ صاحبئه 


وقال فترعان” بن“ الأعرف في ابن له عاق وينُسمّى مُناللة : 


جرت رجم” بيني وبين منازل, 
لربكيتئه حكى إذا آض" شيظمًا 
وربتيته حتتّى إذا ما تركته 
هلما رآني أحتسيب الشكتخص أشخصا 
تغمّد حقّيى ظلمًا ولوى يدي 
وكان له عيندي إذا جاع أو بكى 
وجمّعتتها دهمًا جلاد؟ كأنّها 
فأخرجني منها سليبًا كانكنيي 
أيظلِمُني مالي ويثحنث' ألوتيي ؟ 


جلاء! كما يستنزلة الدتَينَ طاليبئه 
يكاد” يساوي غارب النتّخل غغاربئه 
أخا القوم واستغتنى عن المسح شاربه 
قريبًا وذا الشكتخص البعيد أقاربئه . 
لوى يده اكله' التذي هلو غالبُه 
مين الراد أحلتى زاددنا وأطاييبه 
أشاء؛ نخيلر لم تتلقطّعم جوانيبُه 
حئسام” يمانر فارقَتهه مضَاربُه 
فسوف" يلاقيى ربكه فيكتحاسبئه 


الدثهم” : الابل الوارقٌ تتَضرب” الى السواد . والأشاء' : صيغار' التخل» شبّه بها الابل في 
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عظمها ؛ والالثوة” : اليمين 

فقال منازل أبنه يجيبه : 

وكثنت ككمن وى بأمر كتتييبة, فعبيء بها فارفّض> ععنه؛ كتائبئه 
وماذاك" مين جتى علقوقر تتعئدك” 2 ولا ختللق” منثي بدا أنت عائيبثه 
يقول : إنتك أَضْمْرر'تتني ففارقتثك كمن تولى أمر جيش, فأساء فيهم السيرة فتفرتقثوا 
عنه» وما ذاك مندّى من جرتى عقوقء أي من أجله. ومن عجيب الاتفاق 5 ذكر الشكنتتمرية 
في شرحه على هذا المحل” من الحماسة أنه مُنازلا هذا ولد له ابن يقال له ليع فعقته 

كما كان هو فعل بأبيه» فاسْتَعئدى عليه الوالي . فلممًا حضر ليضربه قال قاكل للوالي : 
أتعرف ‏ أصلحك الله من هذا ؟ قال : لا . قال : هذا مُلنازل” الذي يقول فيه أبوه, 
وأنشد الأبيات السوابق . 

فقال الوالي : يا هذا : 

فلا تجز عن" مين سيرة, أنت سرثتها ١‏ فاوكل” راض سبيرة" من يسيرها 
ثم أمر بإطلاق ابنه خليع. ش 

وفي نواد العامة أن“ رجلا كان له أبن» ولمنًا أسن” وعجز عن العمل أخذه ابنه ذاك وذهب به 
الى فلاة من الأرضء فطرحه تحت شجرة وتركه هناك حتى هلك . فلممًا كبر هذا الابن وبل 
مبلغم أبيه كان له ابن له وهو لا يعلم بالقصكة, فاخذ أباه أيضا وذهب به الى فلاة وطرحه 
تحت شجرة كما فعل هو بأبيه.فلمنًا تولتّى عنه التفت إليه فرآه يتبسكم.فتعجتب من ذلك 
ورجع إليه وقال له : مم» تضحكء وقد أيقنت نت بالهلاك ؟ فقال له أبوه : والله ما ضحكت إله 
لأنكنيق تذكترت ما فعلت بأبي» وقص عليه القصة . فقال الولد حينئذ : لثن أنا تركته 
حتى مات ليفعكّن بى عتقييي مثك هذا . فاخذه وردته الى بيته . ومثل هذا ما قيل في 
آخر الرؤوس المحمولة الى الولاة التي أولها رأس” الحُسَيئن: جمع الله شمله في الفردوس 
الأعلى, وجمع أعداءه في متصّب الحم المتغلكى ! والقصحّة مشهورة وستأتي . 

وقال الآخر : 

إن يعلموا الخيرَ يخفوه وإن عملموا شرط أذيعم وإن لم يَعلموا كذبوا 
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وقال أبو ممسلم الخراساني؛ : 

محا السكيف” أسطار البلاغة وانتحّى عليك ليوث' الغاب من كل” جانب 
وكان أبو مسلم لما ثار على بني أميئة كتب إليه مروان» وكاتيبئه” إذ ذاك عبد” الحميد» 
فلم ير شيكا أطنب فيه عبد الحميد مثل ذلك الكتاب» حتى قيل إن الكتاب من عيظّم 
جرمه حمل على بعير . فلم يلتفت أبو مسلم الى ذلك وأجابهم بالبيت المذكور. 
وقال بعض الأعراب : 

إذا كان الطباع”' طِيَام سور فليس بنافع,. فيها الأديب' 
حكى الأصمعيى” قال : دخلت البادية فاتيت على عجوزء فإذا بين يديها جيرو< ذ كب 
ملقطكع” وشاة” مقتولة . فقالت : أتدري ما هذا ؟ قلت : لا . قالت : جيرو' ذكب. أخذناه 
وأدخلناه في بيتنا . فلمًا كبير قتل شاتناء وقلت في ذلك شعرا . قلت : ما هو ؟ فأنشدت : 
بقرتة شويهّتى وفتجّعت قومى- وأنت لشاتنا أبدا ربيب 
عخذيتء بدرها وربيتة فينّاا فمن أنباك أنه" أباك ذيب' ؟ 
إذا كان الطٌتباعم” (البية) 


وقال الآخر : 
لا تمدحنءة امرء!ا حتّى تتجراثبه ولا تذامّنته من غير تجريبر 
فربية خيدن, وإن. أبذى بشاشت يُضحبي على خيدنيه أعلدى من الذ"يب. 
وقال آخر : 
وإنة متدحك من لم تبّكهة صلف”* وإنة متدحك بعد الذكم” تكذيب 
وقال الآخر : 


كلة يوم., قطيعة” وعيتاب ينقتفضبي. دهرنا ونتحن غيضاب 
ليت شيعري فعل خصصنت' - بهذا أنا وخلدي أم' هكذا الأحباب 5 
وما أحسن قول بشتار : ش 

إذا كنتة في كل الأمُور ممعاتبّا صديقك لّم' تلق الذي لا تلعتاتبئه 
فعيش واحدا أو صيل أخاى فإنتّه قارف" ذئنب مر #” ومجانييه 
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إذا أنت لم تشرب مرار؟ على القتذا ظيكت وأب؛ النكاس تصفو مشاربئه ؟ 
وقول الآخر : 

إلبتس النّاس” ما اسْتتطعئت على النتقنصر وإلة لَم' تتستقيم؟ لَك خنلكئ؟ 
عش' وحيد! إن' كنت لا تتقبل العلذارَ ‏ وإن كنت لا تتكجاو” زلته" 
وتقدتم هذا المعنى» ويأتي كلام مما يتعلكق بالعتاب بعد” إن شاء الله تعالى. 

وقال الأعشى : وهئنة شر غاليب, ليمّن عمَلَب"» يعني النساء. زعموا أنته ذهب يمتار لأهله 
فى شهر رجب فهربت امرأتله معان ة' ناشزاء ولاذت برجل عزيز من قومه. فلمًا رجع 
الأعشى طلبها فتمنكعت منه وأبى الذي لاذت به أن يدفعها إليه» وكان اع منه.فأتى 
الأعشى النبى صلى الله عليه وسلكم فاشتكى إليه وأنشأ يقول : 

يا سيكد النتاس وديئان العتربث أشككو إليكة ويب من الذترب 
. كالذكبّة. الغتبشاء. في ظل” لسرب خرجت” أبغيها ل في رجحب 
أخلفت الوعد ولطّت بالذانتبة وهئلن” 25 غالب, يمن غملب' 
فقالالنبي صلتّى الله عليه وسكّم عند ذلك : هن" شر غالب. ليمن غلب فكتب له أن 
تتردة إليه.الذتربّة” : الستيِيطّة التلسان ؛ والعييص” : أصل الشجرة ؛ والمُؤتتشب' : 
المُلتفهُ . وقوله : لَطتتء بالذتنتبء يريد : منّعت نفسهاء وأصله في الناقة . يقال : 
لطت بيذ نتبهاء إذا كريه يه على كرجا فدات ت به على نفسها وامتنئعت من الفحل. 
وقال الآخر : 

أحبة بلاد. التلم ما بين ممنعيجر إلك وسَلمّى أن يُصوبة سحابها 
بلاد” بها حلة الشتباب" تمائمي7» وأوك أرضر مسة جيلدي تترابئها 
ذكر بعض الأدباء عن بعض أهل نتصيبين قال : أتاني أبن" الرومى بقصيدته التى 
يمدح بها سليمان بن عبد الله بن طاهر وقال : أنصفني ! أيثهثما أحسن” : قولي في 
الموطن : 


7 ) المعروف المشهور : بلاد” بها نيطت' علي؟ تمائيمبي . وذلك أيضا ما يوجد في زهر الآداب. (682:2). 
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آليت' آلة 
الشتّباب ونعمة 


الأجال إلييم 


وبي وطن” 
عمرت” به شرخ 


ام 
وحكب 


إذا ذكروا أوطانئم ذككّرتهكم 


أبيعّه:< 


ولك أرّى غغميري له الدتهرت مالكا 
كتنعمة. قوم أصبحوا في ظلالكا 
مآرب” قضتاها الشكبابك هنالكا 
عنهود” الصكبا فيها فَحنُوا لذلكا 


أم قول الاعرابي : أحبه بلاد. الكله (الأبيات) ؟ قال . فقلت : بل قولك» لأنتّه ذكر الوطن 


ومحبكته» وأنت ذكرت العكّة في ذلك . 
ومثل هذا قول؛ ابن الكومي أيضا : 
بلد” صحبت به الشكبيبّة والصبا 
3ل اشتكك 'فلي» ٠‏ المكفير 
ومثله قول آخر : 


أيتث 
راينة 


ذكرت' بلادي فاستهكّت مدامعبي ' 


حَتَنْتهُ إلى أرض, بها اخلضرٌ جانبي 
وقال ابن غالب التصافي : 

بلادي. التي ريشت قلويد متي بها 
مبادىء لين العنتيش في ريكق الصّبا 
لبسنا بها ثوب الشكباب ليباسها 
وهال العتسكري : 

إذا أنا لا أشتاق أرض عشيرتي 
مين العتقل أن أشتاق أوتل منزل, 
وروضر رعاه' بالأصائيك ناظري 
وإنتي لا أنسّى العتهود إذا أتت 
إذا أنا لم أ'ع العتهود على النكّوى 
وقال رجاء' بن هارون : 

أَحِنهُ الى وادي الأراكت صبابَة” 


ولّبست” ثوب العتيش وهو جديد”' 
وعليه أغصان الشكباب 9 تميد” 


بشوقر الى عهد ١‏ لصكبا المتقادم,. 
وقنطئعم عنكي فيها عقد الكمائم 
فريخًا وآوتثني قرارتكها وكرا 
أبى الكله أن أنسى اغتراري بها غرط 
ولكين عترينا من حللاه” ولم نتعرة 


فليس مكانيى في النكهى بمكين 
نيت بخفضر في ذاه وليينر 
وغُصنر ثناه” بالغتداتر 
بئات" النتّوى دون الخليط ودونبي 


- 
٠.‏ 
كن يدي 


|فلست" بمأمون ولا بأمبين 


بعتهد الصثبا فيه وتذكار أوتل 
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كأنك. نسيم الرئيم في ججتنباتيه نسيم' حبيبر أو لقاء" ملؤم 
ومثل قول الأعرابي قول؛ ابن ميادة : 
ألا يتا شيعري هلل أبيتنء ليل" بحكة ليلى حيث” ربكينني أهلي 
بلاد” بها نيطت علي" تمائمي وي ند يجيكر ادركدي: .عاج 
ومن الحنين الى الوطن على الجملة قول؛ الطائبي” : 
سقى الله أطلالاة بأخييلة الحيمى وإن كنة ققد أبدين للنكاس ما بيا 
منازك لو مركت بهنء جنازتى لقال صدايى : حامليه انل ميا 
وقول الآخر : 
طيب الهواء ببغدار يُؤرقنبى شوقًا إليها وإن عاقّت مقاديئ' 
فكيف أصئبر عنها الآن إذ ججمعتت طيب الهوائين : ممدود” ومقصور ؟ 
وقولبى : 
سّقى الله أطلالا بأكثيبة الحيمّتى من الععتارض الفكان صوبَ ععيهاد 
بلاد” بها حكّت سليكمى ودارها فحلةء فُؤاديى عندها وودادي 
وإنتّى إذا أسقيتثها أو بكيتتها ‏ هيامًا فما أسقيت' غير فْؤادي 
وما أعلم أحداًسبقني الى هذا المعنىء معع تداول هذا الغرض بين الشعراء كثيرا . وسياتيى 
في أمثال الحنين الى الوطن زيادة. على ما ذكرنا . إن شاء الله تعالى. 
وقال راشد بن عبد ربه رضي الله عنه ! : لقد' هان من بات" عليه الكتعالب؛ . 
وكان اسمه في الجاهليئّة عاو بن عبد العنزتى, وكان سادرن” نم لقومه بن ليم 
فبينما هو عنده ذات يوم إذ أقبل ثعلبان يشتدان حتى طلعا عليه فبالا عليه» فقال : 
أرك” يبول التعلبان ببرأسيه ؟- لقد هان من بالّت عمليه التعالب؛ ؟ 
ثم كسره وقال : يا معشر سكيئم» والله ما يتضئرث ولا ينفعع» ولا يتعطيي ولا يمْنّع ! 
ولحق بالنبى صلَى الله عليه وسلّمء فقال : ما اسمك ؟ قال : غماوي بن” عبد العتركى . 
قال : بل أنت راشد' بن عبد ربكهء والتّعكبان' في البيت» بضم” الثاء واللامء وهو ذكر 
الثعالب . هذا قول جماعة من اللغويّين منهم الجوهري . وقال آخرون: ومنهم صاحب 
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القاموس : ذاك غلطء وإنكما هو بفتحهما على أنته تثنية كعلب . وتمسككوا بالقصة السابقة 
وأنته أقبل ثعلبان وبالا معنا على الصنم . وقال بعضهم : كان لرجل صنم وكان يأتي 
بالخبز والزبدء فيضعه على رأسه ويقول اطْعم ! فجاء تعلبان فأكلا الخبز والزبد . وقال 
آخرون : هذا خطأ في التفسير والرواية» وإنكما الحديث : فجاء تُعئلُبان”» وهو الذكر من 
الثعالب لا ممُشّنتىء فاكل الخبز والزبد ثم“ فعل . فقام الرجل الى الصنم فكسره وقال في 
ذلك شعره . قلت : والحق” أنة القصئة بعد صحتها على ما قال أهل التثنية من أنكها 
ثعلبان لا تفيد أن الواقم في البيت مثنّى على التعيين؛ إذ لا يلزم من وقوم البول من 
الثعلبين أن يذكرهما الشاعرء وإنما المعوتل الرواية : فإن وردت بالاقراد كان حسناء وكان 
المقصود الجنس والنداء على هوان الصنم ببول الثعلب عليه لا شرح القصكة . وإذا رئده 
الأمر الى النفس وأجد فيها للمفرد حلاوة » وعن التثنية كترازة, والله أعلم. 
وقاك الآخر : 

فتقعدت كلمُهريقر فضلة مائيه ‏ فى ظل" هجرة. للمئع_ سرابر 
ومثله قول الآخر : ٠‏ 
وكثنت كمهريق اذى فى سيقائه لرقراق آل_ فوقف رابية, صلد. 
وهذان البيتان تضمكنا معنى المثل الشابق في صاحب النتعامة. 
وقال أبُو الغتريب : 

إنه الكلكيم” الارزس .7" غير نانم, ععمن وذءر جارة الغتريب والجنب 
الانس” هو الأصلء أي الكلتييم” الأصل والوذء : الشتم . والجنكب؛ : الأجنبي الغريب. 
وقال أعرابي” : 

كلاب“ النتاس إن فككرت فيهم ‏ أضك عمليك مين كلب الكلاب 
لأزت الكتلب لا يُؤذي صديقًا ‏ وإنة صديقءت هذا في عمّذاب 
ويأتى حين يأتى فى ثيابر ‏ وقد جزمت على رجل, مُصابر 
فاخرّى اكله اثوابتا عحمليه وإخْرّى الكله ما تحت الكياب 
ومثل هذا ما يحكى عن بعضهم قال : وجدت إبراهيم بن أدهم ‏ رضي الله عنه ‏ أو غيره من 
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نتظراكيه مُضنْطججيعاء وعند رأسه كلب” نائم . فأردت أن أقيم الكلب فقال : دعئه” فإنته 


خير” من الجليس السوء. 


وقال الشيخ [القطب] 0 أبو محمد عبد القادر و فيما يتسب إليهء وكان 


و يتشد 'ه على الككرسي 

أنا بثلبئك الافراحمر آمل دوحّها 
وقال الآخر: 

وتقد“م نحو هذا قبك . 


وقال الآخر : 

إذا رمتكم“ قتلي وأنتثم أحيبكتي 
وقال الآخر : 

إذا الخلةُ لم يهجرك إلة ملامة” 
وقال الآخر : 

إذا' أنقة جازية “المسية” ‏ بقظة 
وقال الآخر : 

إذا الغخصن لم يكثثمير وإن كان أصله 
يقال الآخر : 


إذا المنئ لم يتحبيبك إله تكفا 
ومثله قول الحماسي السابق : 

إذا ما المو لم يتحيبكة إله 
وقال الآخر : 

إذا جفاني بنو الدثنيا وضيقت" بهم 
ومثله قول الآخر : 

لنا جللساء” لا يملةٌ حديثكهم 
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طربا وفيى العتلياء, بار أشهب” 


إذا فالأعادي واحد” والحبائب؛' 


م له إلة الفيراق" غيتاب' 
فتفعلك مين فيعل الللسيم قر 

3 المُثمراث اعتاده النكاس للحطب 
فَذلك من أفعاله ما يُغالب' 
مُغالب نفسه سكم الغلابًا 
طاّعت”' ككتبي ونادمت؛ الأكّى ذهبوا 


ألباء*' مأمونون غيبًا ومُشهّد] 


وقال علي" بن الجهم : 

أعاتبب ذا المروءة مين صديقر 
إذا ذهب العتاب فليس ود” 
ومثله من هذا الباب قول الآخر : 
أعاتب' من أجببتكُ فى كل” (لقر 


فإنتّى أرّى التتأديب” عيند وجوبيه 


إذا ما 


ويبقى 


رابني ينه اجْتيناب 
الوادث ما بق العيتاب” 


ليحتمي الأمر التذى معه العّتب” 
بمنزلة العيثر التذيى قبله الجدّب 


وسياتي في الحيكم تمام' هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 


وقال الآخر : 
إذا شيكت أن تتلقّى فر متواترا 
وسيأتي تمامه . 

وقال الآخر : 

إذا عيبت | أمرا فلا تأتيم 
وقال الآخر : 

إذا قلت* للعذكال : 
وقال الآخر : 

وقاك الآخر : 
تقاربّتت الجسوم .وأية نفعم, 
وقال الآخر : 

تككفئت لي هذا الوداد فلم يدم 
وتقدم نحوه. 

وقال الآخر : 


وقال الآخر : 


وتكون منتا 


< أ يي و 


.يكون إذا 


وإن شيكت أن تزداد حثبًا فزر غيبًا 


فذو التلب” ممجتنب” ما يعيب' 
يقول لهم فيض' المدامع. : يكذ ب" 
مكصافاة” 


بلا ععّد” الذثنوبٍر 


تباعدتٍ 


القاللوب" ؟ 


وكلة وداد, بالتككلكشفٍ يتصعئب” 
فخر” بلا أدبر هذا من العتجب ! 
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وسيأتيى تمام هذا المعنى . 

وقال الآخر : 

حبيب” غاب" عن نظرى وسمعبي 
وقال الآخر : 


. ومثله قول المراكشي في أرجوزته في الطريقة : 


اخكتكتر ليِصحبتك من ططاعَا 
وقال الآخر : 

تدا لقتنا" متكي ارده بترا 
وقال الآخر : 

كنكلو" قارو نيع لكر انيا 
وقال الآخر : 

كانكك لم تتتعتب وإن كنت مُتعبا 
وقال الآخر : 

كتعتصفورة. في كفه طفلر يسوها 
وقال الآخر ؛ 

كل أفريع ل ولد لفقم ايه 
وقال الآخر : 

كن للغتريب إذا رأيت 
وقال الآخر : 

لكن غاب عن إنسان عينيى شخصه' 
وقال الآخر : 
لحى اللته دأنيا 


مساعد! 


ألجآتنا لمعشرر 
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يتزينئه' أديئه 


وابئن" الوضبيعر 


ولكن عن فُؤادي ما 1 : لاد ا 


0000 فانظر لخ :1 


9 


إنت الطتباغ تتسرقه الطتباعًا 


ون لافنا بجنا بن انان 
ويلغر يلغمطتى على المُريب ذانئوب” 
إذا أنت لا قّيت" التذي فيه تتعب” 


حيياض المنايا وهو يلهو ويتلعتب 


عه 


إن 4 أحبكه” 
إن كرا : 


الموت وإن 
تعتساكة يومًا أن تصير غريبا 


فما هو عن فيكريى وقلبى بغائيب 


فراقكهم”" أشتفى الأمور الى قلبي 


للحوم” أهل 
ليس الركزيكة يكة فى 


العيلم مسُمومة” 


أيتامنا عمتجبا 
ومثله قول أبي بكر بن د“'ريئد : 

لا تعجبن"' مين هالك كيف هوى 
وقال الآخر : 

لونن. الكعية :باككهار بو ايده 
وقال الآخر : 

ليست الأحلام” فى حال الرتضى 
وقال الآأخر : 


وقال الأخر : 

ما أصعب الشَّيء تترجوه' فتتثحرمئه 
وقاك الآخر : ٠‏ 

ما صضاحبيى من ودنبى حاضرا 

ومثله قول الحماسي من هذا الباب : 


وليس أخي من ودكنيى ,أي" عتينيه 


وقال الآخر : 

ما يفتتح الثله؛ باب الرزقر من أحد, 
وقال الأاخر : 

متى تك مع' صديق, أو عدوة 
وقال الأخر : | 

من النئاس من يغئشى الأباعيدٌ نفعئه 


ومن يلعاديهيم سريع” العتطب, 


بل السكلامّة فيها أعتجب؛ العجب, 


أبك فاعجتبّن' من سالم, كيف نجا 


حتى يطيب طعامئه وشرابه 
إنتما الأحلام” فبى حال العَضَب' 
كتيفة لي أن تكون منلي قتريبا ؟ / 
لا سيتما بعد طول الججهد والتكعب !. 
بد صاحيبي من ودتنيي غمائيبا 
ولكن أخبى من ودتنى وهئو غاكب' 
إل ويكفتح” غير الباب, أبواب' 
شيك الإجثيها عتلر القتشوب 
مينه صحبه وأقاربئوه 


و و 
ويحرم 
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وقال الآخر : 

مق ذو مد قن كذة الكانة عمد 
وقال الآخر : 

من عوتد النكاس إحسانًا ومكرمة 
وقال الآخر : 

تحن" ندعو الاله في كله كتربر 
وقال الآخر : 

نتفسك لا تتعطيك كلة الرئضّى 
وقال الآخر 

نوائيبة هذا الدتهر شتتى وإنتنى 
وهو مثل [قول] قيس السابق . وقال الآخر 
: وأحزم” النّاس من لم يرتتكيث سببا 
وقال الأخر : 

وإذا الرزتمان ككتساك حلّة مُعدم, 
وتقدتم مع ما يشاكله . وقال الآخر 

وإذا تتصبكى خختصاصة” فاج“ الغينى 
وقال الأخر : 

وأطلئب* قتربي من حماكثم وأنتثم” 
وقال الأخر : 

وإن كنت مسترعى" ونحن بعيّة” 
وقال اللأخر : 


وإنتّىك إن' أهنديئت لي عيب صاحب, ' 


وإنتي بيكم فى كل" حال لوائق” 
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فإنتما يربتحم الككذزيب” والكذبًا 
لا يتعتبن» على من لج" في الطتلب, 
ثم ننساك عيند ككشف. الككروب 
كيد وار اقاابيك ملس 
أرّى فترقّة الأحباب أد'هى النتوائب, 


8 خة عاق اليه 


:فاليلت “له خنئل" الكوى :وتتغتكن 


والى التذى يَهْبَة .التغائت فارغب 


إلى ناظيري والقلبٌ في غاية. القرب 


تمهد إلى غغيري جميع عنيوبي 


ولكن” سئوء الظّن” مين شدئة الحب” 


وقال الآخر : 

وبالنكاس عاش النّاس؛ قَدّمًا ولم يزل 
وقال الآخر : 

وتشتكُت” الأمداءر في أرافيم 
وقال الآخر : 

وخيد عثُمُر الفتى عثمر” يعيش بيه 
وقال الآخر : 

وداعمر العيتابة إذا استتربت” بصاحبر 
وقاك الآخر : 

ورك النتجابة كابيراً من كابر 
وقال الآخر : 

وسائل : ما الملك؛ ؟ قييك : الغينى 
وقال الآخر : 


وعتهد المتشييب كانتي به 


وقال الآخر : 

وقد كنت' لا أخشَى مع الذتنب جفوة” 
فقد . نثر التتود يعر” من كل” مقلة, 
وقطعت في الدثنيا العلائق" ليس لى 
وقال الآخر : 


وكنكا نسُتطيبة © إذا مرضنا 


من النكاس مرغوب” إليه وراغب” 

سيب" الجمعر . اخواطر الأحبا. 
مُقسكم” الحال بين . الجد” والتلعيب 
ليست تنال" مود”” يعحاد 
كالرامح انبويتا . على أنبوب 
فقلتث : لا بك راحة' القلب 
يمك كما هركت ععّص”' ظ المملبا 
وقد صيرق أخشاها وماليَ مين ذنب 
ولا جد وخرب 


ولد” يموت" 


فجاء الدتاء” مين قبك الطتّبيب 


وتقد”م ما يشاكل هذا في حرف الهمزة» فيمن يغص؛ بالماء . وقال الآخر : 


التتجاريب عندة” 


فخانت ثقات النّاس حتتّى التتجارب' 
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وقال الآخسر : 

ولا خير في قتربر لغيرك” نفعنه 
ولا خير فيمن لا يُوطكن' نفسهه 
ولربكما بخيل الكريم” وما به 
وقاك الآخر : 

ولو أنة مابيى بالحّصا فلق الحصا 
وقال الأخر : 

ولو أنكّني أستغفر التله”ت . كلتما 
وقال الآخر : 

وليس بتقدير الكواكيب ما تَرى 
ليد امكف او واد لايق 
وليس ععمتاب النكاس للمرء. نافعنا 
وليل أردنا أن يدبة .عيذاره 
وقاك الآخر : | 

وما المرء” إل حيث . يجعل' نفسه<” 
وقال الآخر : 


وما كان لى ذنب” فاختشى جزاءه؛ 
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ولا في صديقر لا تزالة تعاتيبه: 
على نائبات. الدتهر حيين تنوب 
بخل” ولكن سود حظ” الطالب 
وبالئيحم لم يسمّع لفن هبوب' 
ذكرتئك لم تتكتتب على ذنوبا 
ولكنته تقديرٌ رب" الكواكيب 
لأخطا في الحتكومة أم' أصابا 
إذا لم يكن للمرءر كب" ينعاتيبّهه 
فما اخلتط" حتكى صار بالمثبئح شائيبا 
فكلن طلبًا للنكفس أعلى المراتب, 


وإن عد" آباء” كرامًا ذوي حَّسَب؟ 


وعتفوك مرجواً وإن كان لي ذنب 


وقال الآخر : 
وما لققلوب 
وقال ١‏ : لكلميئت 
منالي” - ريه" آله أكلو” 


العاشقين مزيّة 


وقاك الآخر : 
ومالي ذنب” 
وقال الآخر : 
وما هبى إل غتلطة” قد غلطتها 


أ 2 2 نه الجفا 


وقال الآخر : 
ومين عادة. الأيام أنه صروفتها 
وقال الآخر : 
ومين مذهببى حبهة الدثيار وأهلها 
وقال الآخر: 2 ٠‏ 
ومن ربط الكلب العقور ببابه 
وقال الآخر : 
ويويفنني أنكه تناصحم” 
وقال الآخر : ش 
هنيكًا لكم ماء* الفرات وطيبئه 
وقاك الآخر : 
لا تجزعن مين المداد. ولطلخيم 
وقاك الآخر : 
لا تكوننة لأمور هيوبا 
وقاك الآخر : 
لا تنكحمن” لئيمةة لمحاسسين 


إذا نظرت' أفكارها فى العنواقيب 


قد :تقلط © الأكماق.- :كم : تكوب 


إذا ساء منها جانب* سك جانب” 


وللنّاس فيما يعشقون" مذاهب" 


فعقر” ججميع النكاس مين رابيط الكلب 


يفي تتصاحيه حلمةة الععقترب, 
إذا لم يكثن لي في الفثرات نصيب 
إنت المداده خلوف كوبر الكاتب, 
فإلى خيبة, يصير الفيوب' ! 


فاللتُوم” يبقى والمحاسين” تذهب 
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وميصدد أقئه قوله ضلتى الله عليه وسلتّم : إيتّاكم وخضئراء الد'منء وسيأتي. 
وقال الآخر : 
لا تيأسن” وإن عرد الوصال فقد" تجفو آناس” وهم في الغتيب أحباب 
وقال الآخر : 
لا يكقلبل؛ة المكدق؛ مين الكذابر ولو أتّى بمنطقر ععمجاب ! 
وقال الأخر : 
يا بصيرً إل بإبصار ككتبيى ‏ وجود] إلهة برد جواب ! 
وقال الآخر : ٠‏ 
يخيب الفتى مين حيث يكرزق' عي ويُعطى الفتى من حيث” يحرم صاحبه' 
وقال الأآخر : 
يداون دنيائم وهئم يطلبونتها ‏ وم يثر كالدثنيا تكذمث وتلطلب 
يعو مكل قول الأخد: 
قد أجتمع” النئاسة على ذمكها_ وما أرى منئم لها :أتاركًا 
وهذا من توهيمات27) الخيال وأغاليط الشعراء» وإلاك فليس لهذا التعجب موقع, ولا للالغاز 
محل» إذ العقول السليمة' كلها بلاشك ذامئة” للدنيا وليست بطالبة لهاء ومتى وقعم منها 
طلب فمطلوبها غير المذموم» كما أنت مذمومها غير المطلوب . فإنة الدنيا من حيث إنتها 
مزرعة” للآخرة» وقنطرة” ينُعنْبر'ٌ منها إليهاء وزاد يبغ إليهاء لابد” منها وهي محمودة غير 
مذمومة» ومن حيث إنّها فتنة” وعائقة عن الفوز ومبعدة عن النجاح» وموجبة للعقاب أو 
العتاب» مذمومة عند كل" بصير غير مطلوبة» بل مهروب” منها غاية” الهرب» ومنفور منها 
غاية النفور» ولا يطلبها على هذا الوجه إل أعمى البصيرة» وهذا ليس بذمّها . وقد يذمثها 
بلدانة يفو وحرتها مشر وهو غير ذامر لقا بالحقيقة . .وعلى مفلا هذا الذي خالف قولته 
فعله يَحئسئُن” من جفة الظاهر إنشاد' الشعر السابق» ولا يصح” الاتفاق» ولكن الأكثر 
والأغلب هذاء نسأل الله السلامة من فتنة المّحيا والممات. 


8) في ب : توهمات. 
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وقال الآخر : 
يرحم” الئله' 
وقال الأخر : 

دعر المثراح” فقد يكزري بصاحيبه 
وقال الآخر : 

راقن :فلكتي اللممان: 


| - 5 - 


وقال الأخر : 
رأيت* الوادت ليس يكاد”' يبقّى 
وقاك الآخر : 

ربت تحظ يكلون أبلغ” مين لفظر 
وقال الآأخر : 

مطاف في «اليتطد المتفر شر نيتنا 
وقال الأخر : 

سأصفيكة الهتوى مين كل" وجم 
وقال الآخر : 

ستعكتم هل ربحنا أم خسنا 
وقال الأخر : 

سقى التله” أيكام الكواصلل بيننا 
وقال الآخر : 

سل الخَير أهئك الخير قبِدّمًا ولا تسل 
وقال الأخر : 

سمعت' عيتابًا يُستطاب“' فليتني 
وقال الأخر : 


قله 


سيكغني الكله2 عن بقرات زيد 


---. 


جاء يدبي لبى عيُوبي 
وربكما آل في العتقبى الى الغختضب 
إذا اسْتتملت' على الوئد” القلُوبٌ 
إذا كر الكغضب” والعيتاب' 
وأابدى لِمُضمّرات الققلثوب 
كما كثنت' أرعتى والمرآارئٌ قريب 
وأمتنحئى” الرئتضّى من كل" باب 
إذا فككرت فبى أمر الحساب 
وردكء إلى الأوطان كله مريب 
فتكتى ذاق طعم العتيش مُنذ قريب 
أطلت' ذنوبي كي يطول عيتاب 


ائله باكلبن الحليب 


دوذ 


ويأتى 


وقال الآأخر : 
شهيدنا وجركبنا 
وقال أحد القدماء : 
صاح أيصرتة أو سميعتة مراع 600 
وقال الآخر : 

مثريف اكليالى أحوجتتنا إتيفيم؛ 
وقال أبو العلاء المعري” : 
والتمهريكّة' ليس 
والعتضب لا يتشفبيى امرء؟ مين ثأره 
وله "رركن ترد "كد" امتطبيولتة. 
وقال أيضا : 

وهجيرة. كالفجر موج”' سرابيها 
أففى بها الحرباء عودى م 
فكأنه رام" الكلام” ممست 
وقال الآخر : 

وما رحيم؛” الأفئلين إن سالئموا العيدى 
ولكن اهو الدع اكذين: :إذا دعا 
وقال الآخر : 


”ه ‏ ا مس 


أمور] يرهك 


يشرئف قدرها 


ما المرن أخوتك إن لم تثلفيه وزراً 


فلا تتهملوا نئصح الصتّديق المجرثب 
رده في الفكرم ما قرا في الحلاب ؟ 
كما احخاي” قيرفاد” "الى ته لكات 


إل بفكقد نيجادهم وقيِرابه 


كالرككو.. .كيدي . لناكيها مين اتن 
للذهر إلة أنكته لتم يخطب 


5 يوه مه 5 
عي فأستعده لسان الجندابر 


بمجئدية. إلةت مضاعفة الكربر 
أجابوا بما يثرضييه في السُِلم والحترب 


عيند الكريهة معوانًا على النتوبٍ 


وأعلم أن لفظ الأخ فيه لغات” : يقال أخ”» وهي اللغة المشهورة؛ وأخُو” بسكون الخاء على 
مثال فَروء وهو الواقعم في البيت المذكور» ويقال في الجمع إخوة وأخون» وهذا الثاني هو 
.الواقم في البيت الثاني من البيتتيئن قبل هذاء وحُذفت نونه للاضافة الى المرء؛ وليمست 


مفردا بدليك الاخبار عنه بالذين. 


29 في لسان العرب : صاحر هل' ريت أو سيعت برآع.... 
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وقال الآخر : 

لعمرزك ما حقدٌ امرىء, لايعئدلي على نفسيه حقنًا علبيىة بواجيب 
وما "أنا للنّائي على بوداهم ‏ بدي وصافى ختلتتى بمُقارب 
ولكنّته إن مالك يومًا بجانبر من الصكدق والهجران ملت" بجانب 
وتقدم نحو هذا . وقال جرير» وقد كان اشترى جارية من رجل من أهل اليمامة يقال له زيد»ء 
ففركتته وحنكت الى بائعها : 

شكلفني معيشة آل زيئدر ومن لبى بالمرقّق والصكناب ؟09, 
وقالت : لا تَضكُم؛ة كضم” زيئدرء وما ضمّبى وليس معبى شباببي ؟ 
فقال الفرزدق : 

وإن تفركئى" عيلجّة آل زيئد, ويُعوزك المرقق والمكتناب 


فَقِدّمًا كان ععيش' أبيك" مرا يعيش” بما يعيش' به الكلاب 
والعاتنات مكب الضاد. :قال الميرة + مو ديام كفن من الخد ل والزتمك» ومن ذلك 
قيل للفرس صنابِي” إذا كان في ذلك اللون. . 

وقال الآخر : 

ويأخذ عيب المر من عيب نفسه مراد” لعمري ما أراد قريب" 
قيك وهذا البيت مبنيثٌ على كلام الأحنفء وقد قال له رجل : د'لني على رجل كثير 
العيوب! فقال : اطلبه عياباء فإنما يعيب الناس بفضل ما فيه ! 

وقال الآخر : 

بل المنايرَ من خخوف, ومن وهل واستطعتّم الماءء لما جدة في الهرب 
وألحّن' النكاس كل” النكاس قاطبةه وكان يولع“ بالتشديق في الخكطب 
وهذا الشعر قاله بعض الشعراء في خالد بن عبد الله القَسْرِي”» وكان من الخطباء البلغاء ؛ 
فصعد المنبر ذات يوم فخرج عليه المغييرة بن" سعئد., بالكوفة فى عشرين رجلاء 
فَعطئعطوا به فَعَيِي خالد” وقال : أَطْعيمُونيي ماءء ! وهو على المنبر» فعئيكر 


0) في لسان العرب (مادة صنب) : ومن" يِى بالمكلائيق والصكناب. 
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بذلك» وكتب هشام” إليه رسالة وبكتخه فيهاء وقيل فيه ما تقدتم وقال فيه أيضا يحيى بن 


نفل : 
00 بككل” صوتيكى أما 8 نى 


ليم الأصئلر فى عمدد يسير 
شرابًا ثمة بيلف على السكرير ! 


وسيأتي فى الحيكم إن شاء الله ذكر كثير ممن أرتيج عليه في الكلام. 
وقال محمد بن أبي عنُيَيئنّة يعاتب بعض الأشراف : 


تي تيتى زكرا لقضاءع تح" 
وعيندك معشر” فيهم أخ” لبى 
ولست' بساقطر فبى قيدر قوم 
ورائي مَذهب” ع كل” ناعر 
وقالك آخر : 

فللته مني جانب” لا أضيعئه 
وقال الآخر : 

ويعرف وجله الحزم حتتّى كأنئما 
وقال الآأخر : 
أخ” لى كيام 
إذا عيبت" نه خَلة 


الحتياة إخاؤ؛ 


فهجرتئية 
وقال الأخر : 

مالي عقلي وهِمّتبى حَسُبي 
إن انتتمى مُنئتم, الى أحّدر 
وهذا مثل قول عامر بن الطفيل : 

وإندّي وإن ككنت" ابن سيكد عامر 


فما سوكد تنى عامر : عن ور( اذةر 


1) سقط هذا البيت من أ. 
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فحال. السّتد دونك والحيجاب؛' 
كأرة إخاءه؛ الآل؛ السٌراب”' 
وإن كرهموا كما يقع. الذثباب 
يجانبه إذا عد الذتهاب 


ولتوئو مني والبيطالة جانب' 


تتخاطبئه من كل” أمرر عواقيبه(”) 


تلوكن أحيانكا عليةت خختطوبئها 
دععتنيى إليه خلتة” لا أعبيبها 


ما أنا موّى فلا أنا عرببى 


عأثتء. 0.9ه” - 
إددميى مشخئم إلى أد ببسي 


وفي السكر” منها والصكريحر المتهذتب 
أبى الكله” أن أسئمو بأمة ولا أب, 


ولكنتّنى أحئميى حماها واأتتقى أذآها وأرمى من رماها بمنكيب 
وقول بعض الأشراف الطالبيتين : 

لسنا وإن أحسابُنَا “متت يومًا ععملى الأحسّابر نككيل؛ 
تبني كما كانت 1 تبني ونتفئعل' مثثك ما فَعَلوا 
وقول الحُسيئْن رضي الله عنه» وقد أجزل صلة شاعر فَلِيم” على ذلك فقال : أترانى خفت 
أن يقول لست من فاطمة بنت النبي صكَى الله عليه وسلم ولا علي" بن أب طالب رضي الله 
عنه ؟ ولكنني خفت أن يقول لست كميثليههما فيُص دق ويحُمك عنه» ويبقى مخكّد! 
في الكتب على ألسنة الرواة . فقال ذلك الشاعر حينئذ : أنت والله يا ابن رسول الله 0 
بالمدح والذم” مني ! 

ويحكى أن رجلا تكّم بين يدي عبد الملك بكلام ذهب فيه كلة مذهب . فقال له وقد 
أعجبه : ابن من أنت يا غلام ؟ قال : ابن نفسيء يا أمير المؤمنين» التي نلت بها هذا المقام 
منك . وأخذه بعض الشعراء فقال : 

كن ابن من شيكتة واكخذ أدبا يُغنيك مأثورت عن الحسبٍ 
إت الفتى مّن يقول؛ ها أنا ذ1 ليس الفّتى من يقول كان أبي 
وآخر في قوله : ش 

كن ابن من شيكت وكن مؤدتبّا فإئما المرء بفضل. حسام 
وليس مّن تكرمُ؛ ليغيره ‏ مثل اكذبيى تكرمئه بنفسه 
وحكى عن يحيى بن أكثّم قال : بينما أنا يوما جالس مع المأمون إذ دخل الدار ٠:‏ فتى 
أبْرَع” الناس زيمًا وهيبة” ووقاراء وهو لا يلتفت إعجابا بنفسه . فنظر إليه المأمون فقال : يا 
يحيىء هذا لا يخلو أن يكون هاشميئًا أو نحويئًا . ثم“ بعث من يتعركف ذلك منه؛ فإذا هو 
نحوي” . فقال المأمون : يا يحيى» أعلمت أن علم النحو قد بلغ بأهله من عرة النفس وعلو' 
الهمّة منزلة بني هاشم في شرفهم ؟ يا يحيى» من قَعتّد بيه نتسّبئه, نتهض به 


أددثه ! 


أد به 


ومثله قول أبى العلاء المعرى : 
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لو يعلم لانسان' مقدارَه ‏ لم يفخر المولى على عتيبدم 
توا سجاياه” وأخلاقئهه لكان كلمعئدوم فى لَحْدام 
ومجده أفئعاك؛ لا اكذييى ‏ من قبله كان فلا بعثدم 
وقول أبي محمد الحريري رحمه الله : 
لعتمرك” ما الانسان' إل ابنَ يوميه على ما تجكّى يومّه لا ابن أمسيه 
وما الفَخرٌ بالعظم الرّميم (إنتّما فخار الكّذمى يبغبى الفخار بنفسه 
وقول أبي الطيب : 
ما بقوميى شرفت بلك شرفوا بهي وبنفئسيى فخرت لا بيجُدوديي 
والشعر في هذا المعنى كثيرء وأصل هذا كله قوكه تعالى وجلكت كلمتثه : إنكمًا 
المَؤْمِنُون إخنُوة”., وقوله تعالى : إن أكرمككم”' عينتد الله أتلقاككم”'» وقوله صلتّى 
التله عليه وسكم في حيجتة الوداع : أيكها النكاس'. إنكما النكاس” إخلوة”, وليئنس”. 
لعتربي” على عتجمي” فضئل” إلة بالتتقلوى . أيثها النكاس”؛ إنه ربكُم' واحد” 
وإنة أباكثم واحد”, كلككثم' ليآدام وآدام” مين تشرابرء وأكثرمئككم' عينئد الكل 
أتنقتاككم' . وهو قطع” لما كانت فيه العرب من الافتخار بالآباء. 
ولعلي كرتم الله وجهه : ١‏ 
النّاس من جيهة الكمثيدك أكفاء” ‏ أبوغم آدم” ولأمث حوظء"(2ة) 
ويئنسب إليه : ظ 

الفخر إلة لأفئل العيلم إنكهثمد على الفندى لمن استتهدى أدلكه 
وقتدر كل” امرىء ما كان يُحسينئه والجاهلون لأهئند العيلم أعدا* 
وقال الآخر : 
كن فخرت بآباء. لهلم كرم” لقّد صدقئت ولكن بيكس ما ولدوا 
وقال الكلمّيت : ش 
وما استثنزكتت فى غميرنا قيدر جارنا ‏ ولا ثفكّت إلة بنا حيين تتثنصب 


2) سقط هذا البيت من ب. 
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وقال أبو الطتمحان : 

وإنكي مين القتوم التّذين هم” هلم 
نلجوم سماءر كلما انفضة" كوكب” 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 
وما زال” منئهم حيث كان مسوكد” 


إذا مات منهم ميثت” قام صاحبئه 
بدا كوكب” تأوى إليه كتواكيله 
دجى اكليك حكى نظكم الجزعم ثاقيبُه 


تتصير المنايا حيث؛ صارت كتائبئه 


قوله : نظظم الجع” ثاقيبئه؛ يريد أنتهم لو استضاء بضيائهم في غياهب الظلام من 
يقب الخّرز الذي هو أشد” شيء لأبصر ذلكء فكيف بما هو أظهر ؟ وهذه غاية المبالغة 


في تنزيل المعقول منزلة المحسوس. 
وقال الآخر : 
شربنا شرابئا طيكبًا عيند طيكبر 
شربنا وأهرقنا على الأرضر فضلة” 
وقال الستُلامي : 
وهو كقول المأمون : 
لعل ا 
وهو مأخوذ من قول أبي نواس : 
تعضة ندامة كفكيك مما 
وقال ضابيىء بن الحارث : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحلله 
وما عاجيلات' الطتير: تلدني من التى 
لا تضيرك ضيرة” 
يُوطن نفسه 


الآقام لكا 


ورب أمورر 
ولا خير فيمن لا 
وقال الغنوي : 


3) في زهر الآداب (479:1) 
وما عماجيلات” الططيثر كدري من الفقفتى 


كذاى الطتيكبين يطيب. 
فللأرضر من كأس الكرام نصيب” 


شر اب" 


رأينا العتفو مين كمر الذثنوب 


ب؛ الجرايم تتكَذئذنا در لتقتكبوا نينا بالذثنثوب, 


تركلت” : ما فة النار | لسّرورا 
فإنثي وقيكاك بها لغحريب” 
نجاحًا ولا عن ريثهين» يخييب'337) 

وللقكتلب مين مخشاتهين” وجييب" 


وين 


عتلى نائبات الدكهر حيين تنوب 


وهلك' الفّتى أن لا يتراح على النكتدى ,أن لا يرى شيئًا عجيبًا فيعجبا 
وقال جرير بن' الخطفّى :0200 

فغلض” الطرف" إنتك من| نتمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا ! 
وبعده : 

ولو وضعت' شيوخ' بنى نلمير على الميزان ما ععدلت ذبابا 
وكانت بنو نُمّير من جّمرات العربء لم يحالفوا أحدا لعرتتهم وقوكتهم . فكان الواحد 
منهم إذا سكل يقول : من بن نُمير» ويفخم صوته إدلالة بعركتهء حتتّى هجا جرير” 
علبيئد بن حلصيئن منهم بما تقدتم من قصيدة» فوقعت فيهم الموقع؛ ولم يرفعوا 
بعدها رأساء حتتّى كانوا يفرون من الانتساب الى نُمير لما وسيم به . فكان أحدهم إذا 
قيل له : ممّن أنت ؟ قال : من عامر بن َعتئصَّعّة» وهو الجد” الأكبر. 

وممًا يُحكى أن مولى” لبعض باهلة كان يترد” سوق البصرة» فسخر منه بنو نمي فذكر 
ذلك لمواليه فقالوا له : إذا نبّرك أحد منهم فقل له : 

فغلضة الطترفت إنتك من نتمير فلا كعبًا بلغت ولا كلابا ! 
فلممًا رجع؛ سخروا منه ونتبزوه» فأراد أن يقول البيت فنسيه فقال : مض" وإلاة جّاءك” 
ماتتكثره” ! فكفوا عنه عند ذلك وعلموا أنه عرف قول جرير فيهم. 

وروي أنه امرأة مركت بقوم من بنيى نُمَيْرء فأخذوا 3 إليها ويتواصفونهاء فقالت : 
قبحكم الله يا بنى نير ! ما امْتتثلئتم واحدة" من اثنتين : لا قوك الكله تعالى حيث 
يقول :قل للمُؤمنيين يَغْلضُوا مين أبصارهم. ولا 5 جرير حيث يقول : فغلض” 
الطترف (البيت) . فأفْحموا بذلك وذهبوا. 

رأجاب بعض بذ فمير جريرا عن شعره فقال : 

نميرث جمرةا العترب التّتى لَم”' ترك في الحرب تلتهب” التيهابا 
وإنتّى إذ أسُبة بها كليبتا فتحته عليهم للخسف بابًا 
ولولا أن يقال هجا نميرا ولم نسم لشاعريهم جوابا 
غبئنا عن هجاء بنبى كككيبر وكيف يشاتيم النّاس” الكلابا ؟ 
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فما ضكر ذلك كليبا ولا جريرا ولا نفع نُمَيئرا. وقصيدة جرير المذكورة هي التي سمّاها 
الداميغّة. ولاستمرار الضعة في بني نمير بهجاء جرير قال ابن مناذر يهجو ثقييفا : 


وسّوف" يزيد”كم ضّعة" هجائي 
وقال عنترة العبسي يخاطب امرأته : 

لا تذكرى مُهريى وما اأطاعحمّمته”؛ 
نه “الغبوقة ' لد وانقد :متسلودة 


كذبة العتتيق وماء شن بارد 


كما وضع الفجاء* بي تمير 


فيكون جيلدك يثك جيلد الأجترب, 


ل 01 


فتاوكبيى ما شيكت ثم" تحوكبيي 
إن ككنتر سائلتي غمبوقًا فاذهبي ! 


قوله العتتيق؛ يجوز نصبه ورفعه» ومعناه على الجملة الاغراء» أي : عليك بالعتيق؛ وهو 
التمر القديم» ولاعرابه تحقيق في علم النحو مشهور. 


وقال الآخر : 

ختق :مين آخيك” العفو واعلفير ذنوية 
فإنتك لَن تتلقى أخاك” مثهذتبا 
أخوك الذي لا ينقاض؛ النتأي' عهده 
ويس التذي يلثقاك بالبيشر والرتضى 
وقال رجل من بني ضبَِة" لعبد الملك : 
والتمر ما ندري إذا ما فاتنا 
فتلقد ضربنا في البلاد فلم تجد 


فاصبير لعادتنا اّتى عوكتدتنا 


ولاتتك" فى كل” الأمور تتعاتيبه 
وأية أمرىءر ينجو من العتيب صاحبه ؟ 
ولا عيند صرف الدتهر ييزوك جانبه 
وإن غيبت يومًا لتسعتك" عقاربئه 


طلب” إليكه من اكذيى نتّطائب' 
أحد! سواكى الى المكارم يُنسب' 


أولا فأرشيدنا الى مّن نذهب؛ 


فقال له عبد الملك : الي" ! إل ! وأكرمه وحباه. 


و بيو 


وقال ضمرة" بن' ضمرة : 

بكرت" تلومك بعد وهنر في النتّدى 
أأصلثها وبلنهة عملي ساغب” ؟ 
أرأيت, إن صرخت" بليلى هامتي 


بسل* عليك ملامّتى وعيتاببى ! 
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هّلك تخمئشن إبيلى عليه وجوهها أم تعصبنة رؤوسها بسلاب ؟ 
قوله بسُْل» أي حرام”: كقول زهير : 

بلاد” بها نادمتئهم والفتئكم فإن' تقويا منهُم فإنكئم بَسل' 
وقوله تخ لجنيء أي تيجئذ بنييء والخللج الجذا'ب؛ ومنه خِيج الماء لانجذابه 
الى ناحية ؛ والستاغيب؛ الجائيع” ؛ ولابّة : الحياء. 

وقال الآخر : 

تودة عدوي ثم تزعلم أنتّنى صديقلك إن الريى” ينك لعازب' 
وليس أخبي من ودكني رأ عتينيم ولكين أخى من ودكنى وهو غائب' 
وقال الآخر : ش 

إذا ما ععلوا قالوا أبونا وأمُنا ‏ ولّيس لهم عألينت أم” ولا أب” 
أي إذا غُلبوا انتسبوا وتحبتّبوا وتقرتبواء وإن كانوا هم الغالبين تعظموا وتبركؤوا وتبرتموا. 
وهذا فعل اللئكيم. 

“ذكر أبو على البغدادي عن ابن الكلبي عن أبيه قال : كان مَرشّد الخير بن ينكف2") قتيئلة 
من أقليال اليمن» وكان حدبًا على عشيرته محبئا لصالحها. وكان سُبيعع بن الحارث 
وميئلثم بن مثكوب بن ذي رعين تنازعا الشرف حتى تشاحناء وخيف أن يقععم بين 
حيكيهما شر فيتفانيا. فبعث إليهما مَرثّد” فأحضرهما ليئصلح بيهما فقال لهما : إن 
التتخَفّط وامتطاءء الهتجاجء واسْتيحئققاب اتلجاج» سييقيفئكما على شّفا هلوكة فى 
تتوثد.ها بوار' الأصيلة» وانقطاع” الوسسيلة. فَتلافيا أمئركثما قبل اننتبككاك العتقلد» 
وانتحلال العتهئدء وتتشّككت الألفّة» وتبايئن الستُهئمّة ! وأنتما في فسحة رافعة» 
وقدم واطيد ة» والمود3” منثثريئة» والبنقيا مُعئرضة. فقد عرفتم أنباء من كان قبلكم من 
العرب ممّن عتصَى النكصييح, وخالف الرشيد» وأصغى الى التقاطعم. ورأيتم ما آلت إليه 
عواقب” سوء سعئيهمء وكيف كان صيور' امثرههم' قبلاء فتتلافوا القترئحّة قبل 
تفاقكم الثتلى واسْتيفحتال الدثاء وإعئواز الدثواء ! فإنته إذا سلفيكت الداماء, 


4) لعله ينثوف فهو المعروف من ملوك حمير. فى الجاهلية 
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استحئكّمّت الشتحْناء. وإذا اسئتحئكمت الشتحُناء. تتقصكبت' عرى الابقاء, 
وشَميل البلاء. فقال سُبَيئع : أيها الملك؛ إنة عتداوةة بنيى العلاتت» لا تكبثرئها 
الأسّاةء ولا تتشئفييها الرثقتاة» ولا تستقيل؛ بها الكثفاة ؛ الخد الكامن» هو الداء الباطن. 
وقد علم بنو أبينا هؤلاء أنا لهم ردء”7") إذا رهيبُواء وغغيكث” غميلك” إذاأجد تبواء وعضئد” إذا 
حاربواء ومفترّع” إذا نتكيبوا ؛ وانًا وإيتاهم كما قال الأول ؛ 
إذا ما عثلوا قالوا أبونا وأمُنا ويس لهم عالين أم” ولا أب” 
فقال ميئكم : أيها الملك» إن من نفس على ابن أبيه الرتعامة» وجدبه في المقامة» 
واستكثر له قليك الكرامة» كان قرفا بالملامة» ومُؤن نكبا على ترك الاستقامة. وانتًا والله ما ' 
نعتد؛ لهم بيد إل" وقد نالهم منا كيفتاؤهاء ولا نذكر لهم حسنة إل وقد تطّع إليهم 
باينا ولا تفيكأ لهم علينا ظلهُ نعمة إلا" وقد قوبلوا بيشروآها. ونحن بنو فحئلر 
ملقرم. لم تغد* بنا الأمهات ولابهم» ولم .تنزعنا أعراق؛ السوء ولا إياهم. ففتعلام” مطه 
الخدودء وخزر ' العيون» والجتخييفا والتتص عكر والبّأو' والتكبر ؟ الكتخرةر عددء أم 
لفَضئل جّلّدء أم لطول مُعئْتتقد ؟ وإنتا وإيكاهم لكما قال الأول : 
لاه ابئن عمكك لا أفصلت” في حتسبر عنكي ولا أنت ديانيى فتخزوني”") 
ومقتاطع_؛” الأمور ثلاثة” : حرب” مُبيرةء أو سيلكم” قريرة» أو مُداجاة 00 فقال ' 
الملك: لا تكنتشيطوا عتقئل الشّواردء ولا تلقحوا العئون" القتواعدء ولا تثورثثئوا نيران 
الأحقاد ! ففيها التلفة' المستاصلة, والجائحة ولأليلة ؛ وعفتُوا بالحيلم» د 52 
وأنيبوا الى السبيل الأرشدء والمنهج المقلصّد ! فإن" الحرب تتقئبيل بيزبرجم الغترور 
وتثدبر بالويئل والكُبُور. ثم قال الملك : : 
ألا هل أتى الأقوال بذلي نصيحة"- ححّبوت بها مني سلبيعًا وميثما ؟ 
وقثلت اعلما أنة الكدابئر غادرت“2 ععمواقبُه للذثل” والقل” ججرهما 
فلا تتقدحا زنئد العتقوق رأبقيا ‏ على العرك القتعساء أن تتهدثما 
ولا تتجنيا حربًا تجُك ععليكثما ‏ ععواقيبئها يوما من الشرك أشأما 
5) ف في أ وب : أن" لهم رد©؟!.. 


6) البيت لذي الامنبّع العتدوانيقة: : 


2069 


فإنة جنا الحرب للحيئن عثر تلفوةقهم منها الرُعافءت المُقسئما 
حذار فلا تستنبثوها 0 تلغادث ذ] الأنئفر الأشّم” مُكشتما 
فقالا : أيها الملك؛ بل نَقبّل نصحك,. ونلطيع” أمئرك ؛ ونُطفيىء النتائيرة» ونتحل” 
الضتّغائن» ونتثوب” الى الستلم. 

قال أبو بكر بن دريد : الكخَفّط ركوب الرجل رأسّه في الشر خاصئة. قال أبو علي : ولم 
أسمع هذه الكلمة من غيره. فأممًا التتخَمط بالميم فالتتكبر. انتهى . وكذا من رأينا من 
اللغويتيين لم يذكروا تلك المادة أصلا. وركب الرجل هجّاجة : لج ومحك. قاله ابن دريد. 
وفى الصحاح : ركيب هجاج غير منصرف, وركيب هتجاج كقطام : ركب رأسه, 
وأنشد : 

وقد ركيبوا على لومي هجاجر 

واستحقاب اللجاج استفعال؛ إمّا من ححقييبة التحئلء وهو ما يكون وراء الرحل يُمئل 
حشيشًا أو تبناء وإمّا من الحيقاب» وهو بريم تتشُد به المرأة' وسطها. وعلى الأول يكون 
استحقاب التّلجاج معناه جعله في الوعاء ؛ وعلى الثاني يكون معناه الاضرارٌ به على 
المجاز فيهما ؟ والهئوئة : الحفئرة. والبوار : الهلاك ؛ والأصييلة : الأصل : والانتكّاك : 
الانتقاض. ورافهة : ناعمة. وواطيدة : ثابتة. ومُثثرية : متكّصلة» من التكرى وهو التراب 
النتكتدري”. والمعرضة : المُمكينة» من أعثتراض” 0 إذا امئككن من عترضيهء أي جنئبيه 
ليرمَى. وصَيور الأمر : ما يؤول؛ إليه . واسْتيفْحّال؛ الداء : اشتداد'ه. وتتقتصكبت : 
تتقطّعت. ولأساة' : الأطبتاء. والتعامة : الركاسة : وجدبه في المقامة؛ أي عابه 
. والمقامة: المجلس» وقد يراد به الجكلائسء ويحتملهما قول زهير : 

وفيهم مقامات” حيسان” وجوهئهم وأندية” ينتابئها القول” والفعمل؛ 
وقرفًا بالملامة» أي خليقًا لها. وشروآها : مثلها. والخز” : النظر' بمؤخكر العين» وهو 
معروف عند العامئّة اليوم. والجخييف' : التكبر. والمداجاة : المساترة. والغتفيرة : 
الغفران. ولا تكنتشيطوا : لا تَحُلتُوا. ولا تتُكْقِحُوا العئون : لا تسعروا الحرب» وأصله في 
الابل ؛ يقال : لقحت الناقة إذا حملت وألقحها الفحل. والعئون؛ جمع عمّوان» وهي الثكيثب؛ 
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وتستعار للحرب التي قوتل فيها مرة أخرى. وتثورتثوا : تنذكثوا . والالييلة : الككثل. 
والابلاد : الاثاره واحدها بلد.والقعساء : الثّابتة. وتثفّوكقهم : تسقبيهم الفكواق» أي ما 
بين الحلابتيئن. وتسْتنثبيثوها : تسْتخرجوا نببيشهاء والنكبيثة في الأصل 
ما يُخرج” من البكر إذا حفرت. ومكّشكم : مقطوع. 

وقال الآخر : 

يرى الحاضير الشتاهيد 
وقال الأحوص : 


النطمّئينكث ‏ من لأمثر ملا يَرَّى الغائب' 


2 


قَالت وقللت' تحكجيى وصيلي 
صاحيب" إذا بعلى فققلت لها 
ثنتان لا أدنو لوصلهما: 
أما الخَليلككُ فلست؛ فاجيع”؛ 
عوجًا كذا نذككر لغانِيةر 
ونقثل' لها فيم الصكدثود ولم 
إن تتكثقبلي نتقبك وننزلكم 


- 


أو تلديري تكدث 


حبك امرىء. بوصالككم' صب" 
الغتدرئ شيء” ليس من ضربي 
عرس” الخليدك وجارةة الجنبر 
والجار أوصّاني به ربّى 
أذنيب بل أنت) بدأتر ‏ بالذاتنبر 
منكا بدار الستفد والرثحبر 
وتلصد ”عيبي كتلاقم الشتعمب, 


ولما سمعع أبو السائب هذا الشعر قال : هذا المحب” عينما لا الذي يقول : 


وكثنت' إذا حتبيب” ركم صرب 


اذهب» فلا محيبك الكله؛ ولا وستعم عليك ! 


ومدق ",وري اننيعا عريفنا 


قلت : وإنمًا قال ذلك لأنتهم يرون أن فضيلة المحب” وكمال العاشق أن. يتطبكع” 
بلواعج البكبال؛ ويستديم الصكبابة على كل” حال. | 
وحد“ث بعض الأدباء قال : قال عروة بن عبد الله : نزل ابن أذّيئنة في دارنا بالعقيق» 


إزة التتى رَعَمّت فؤادكة متها 
كيف الذي زعّمت بيه وكلاهما 


ف خُلقَتٌ هواك كما خُلقت هوى لها 


لم 
7 
0-41 


أبدى بصاحبه الصكبابّة كلها ؟ 
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ولتعمرها لو كان حبك فوقتها يوما وقد ضحيّت إذا لأظكها ! 
وإذا وججدت لها وساوسر سلوةر شّفمم الضكميث الى الفئؤاد فسائتها 
بيضاء باكرها النكعييم فصاغمّها ‏ بلتطافة, فأدقكها وأجكتها 
لما عترضت مسلمَالبى حاجة”“ أخُشى صععوبتها وأرجئثو ذلثها 
منعّت تحيكتها فقلت' لصاحبيي ما كان أكثرها لَنا وأقلتها ! 
فدنا وقّال لعلها معذورة” ‏ فبى بعضم رقتبتها فقئلت اعلتها 
قال وبل ذلك أبا السّائيب المّخزومي» فأتاني وقال : أنشيدنيي ما سمبعت من عثروة” 
أذيئنة» فأنشدته إيتاهاء فلما بلغت البيت الأخير طرب وقال: هذا والله الداكم الصبابة. 
الصادقء لا الذي يقول : 

إن كان أهثك يمنعوتك رغئبة عتنى فأهلى بيى أضرة وارغتب” 
ثم قلت : هلم” الى الطعام ! فقال : والله ما كنت لأختلط بلذة هذه الأبيات طعاممًا الى 
الليك ! وانصرف. 00 ! 

قلت : ووقع ما يشبه العيب المذكور في قول امرىء القيس : 

أأسئماء؛ أمئسّئ ودثها ققد تغيكرا سنلبدل” إن أبْدلت" بالود” آخرا 
ومن نمط المحمود في استدامة الحب” والصبابة قول بعضهم : ش 
إذا ما صديق" أسا مرك وقد كان فيما مَضَّى مجملا 
ذكرت؛ الٌقدكم من ففيعله فلا ينقفض” اللآخيد* اللأوعية 
وقول الآخرء وينسب للمجنون أو إبراهيم بن العبّاس : 

تتطلكع مين نتقسى إليك نوايم” عورف" أنه الئاس ممينك تصيبئها 
وزالت زواكة النتفسر عن مستقركتها فمن مُختبري في أي" أرضم غروبئها ؟ 
حلال” لليتى أن توم فئؤاده . بعجر ومغفورك لليلى ذنوبها 
وقال الآخر : 

ومين شغفي فيكم ووجديى أنتنبى أهوتن ما ألقاه وهنو هّوان 
ويحسن قبح الفبعل إن جاء منكثم ٠‏ كما طاب ريح” العثود. وهو داخانه 
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وقال الآأخر : 
وَوْقندا 
أو ترق" تيلكى 
وقال الأخر : 

أبدا أزيد”ه مع الوصال تلمُفا 
ويزيد'نى كلفًا فاذكر فعله 
وقال الآخر : 

فقت بينتنا الحوادث؛ لكين 
وكأنثي فى الود” فأرة" يسكر 
وقال الآخر : 

وإذا المليح” أتى بذئب . واحد, 
وقال بعضهم فيه : 

ما ذكتي في حلبكككم وخضوعيي 
دينه الهوى ذل وجيسم” ناحل” 
كم قد لحاني فى هواككم لائيم” 
ما يُحدث التتقبيح” عيندي سلوة 
وإذا المليحي أتى بذنبر واحد, 
وقال الحكيم : 

مُستقبل باكتذي يهوى وإن كثثرت 


فلي ققّدم” 
الللحاظ” دمويى 


إن أمٌُت 


فى وجههيه شافع” يمحو 
وقول أبيى فراس الحمداني” : 

الاساءة" حنظلوة” 
الوشرياتة ذانوبه 


أسّاء فّزادتتئه 
تعئدة علي" 


إساءتته ' 


بي الى حتتف الهوى سّعتر 


- 


,© 3 في حل” وفي د مقر 


كالعيقد في جيد المليحّة يقلق 
كالمسكر تسحقله الأككفة فيعبق' 


إلي>” و أكدذ يي : 5 | 


فية نفس" 
أفرغوها وذتؤ” 0 


جافت* محاسئئه: بالفر شتفيعر 


عارك ولا شغفيى بكم ببديعم 
وستهاد” أججفانر وفيض" دموع 
لكم ولو جثتثم بكثل” فظيعم 
جاءت محاسنّه بأللفر شفيع 


. منه الذثنوب ومُعذثور” بما صنعا 
.مين القكلوب وجيه” حيثثما شفعا 


حبيب” على ما كان ينه حبيب 


وأين من الوجه المليم. ذنوب* ؟ 
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9 كلتما رمت أن 
جاءت” 


أقابيله 
وقال الآخر : 

كككتما أبدى 
كيف لا يفرط فى 
وقال الآخر : 

عفكتت محاسنئه ععيندي إساءته 
وقال الآخر : 

لبى حبيب” كالظبي غرٌ ولكين 
وإذا كرر الذثفوب فيكفيه 
وقال الآخر : 

ومستنصر في العلذر مُستتعجيل القلى 
له شافع” في القلب, مع كل زلة, 
وقول أبي الطيب ': 

فإن يكن الفيعل الكذى ساء واحد؟ 
وقال حاتيم أو عتمئرو بن الأهئتكم : 
أضاحيك ضيفي قتبك إنزال رحله 
وما الخصب لأضياف, أن يكثر القرى 


و و 


إجراميه 


١‏ على تماديه 


فى 
تكلزمئني الفح عن 


ل ل 8 اه 


من متى شاء من الذتفبر خرج"' 


حتكّى لقد ححسئُنت عندى مساويهٍ 


يعتذابي في الحثب” ما أغثراه” ! 
اعتذار: ممكا جنى أن أرأه” 
بعيد,. من العُتبّى قريب من الهجر 
فليس بمحتاج الذنوب الى العلذر 


ويخصئب عندي والمحلة جديب” 


ولكنكتما وجنهه الكتريم خصيب؛' 


وسنذكر ما في هذا النزعم من الشعر بععد إن شاء الله تعالى. وقال رجل من عبس : 


إذا راح ركب” ملسرعونت فقلبله 
وإن هب علوي الرئيام رأيتتني 
فلا خير في الدثنيا إذا أنت لم تزر 
وقال آخر: 

من كان يزَعم” أن" سيكتكم” حلبكه 
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معم الركاكحين المُسرععمين جنيب” 
حبيبًا ولم يطرب إليك حبيب” 


حتكّى يشكككى فيه فهو كذوب” 


الحبكٌ أغلب“ للفؤاد بقفهره 
وإذا بدا سر التّبيب فإنته 
إنتي لأبغيض”* عاشقًا مُتستشرا 
وقال ذ'و الرثمئة. : 

إذا هبكتر الأرواح” مين نحو جانبر 
قوى تتذرف” الععينان منده وإنثما 
وقال المجنون : 

يقولون لي يومًا وقد 'جكت”" حيكّهم 
أما تختشى من أسدنا ؟ فأجبتثهم 
وقال بعض الأعراب :. 

ت” فقالت كلك هذا تبركمًا 
كما كتعت؛ الحثبة قالت لشدثتما 
وأدنو فتتلقصيني وأبعئد” طالبًا 
فشكواي" تؤذيها وصبري يسوؤها 
فيا قوم هل من حيلة. تعرفونها ؟ , 


ه ” 


من أن يُرى للسكتر فيه نصيب 


لم يبلده إلة أنكهه مغئلوب' 


لم تتكه 0 أعي” 0 1 ب 
به أهل' مي هاج قتلبى هبوبها 
هوى كل” نفسر حيث' حلة حبيبها 


وفي كبدي ناك يشئبهُ لهيبها 
هوى كل” نفس حيث حل حبيبها 
بيحبتّي أراح اللته؛ قلبك من حبكي ! 
صبرت" وما هذا بفعل شجي القلب 
رضاها فتعتد5 التتباعتد من ذنبيى 
وتجزع” من بُعدي وتنفثر من قربي 
أشيروا بها واستتوجيبوا الشتكر من ربكي ! 


وتقد“م هذا المعنى في حرف الهمرةه وقريب منه» وإن عاكسه في الترديد» قول” أمرىء 


القيس : ٠ش‏ 
وقالت متى يد ذا "لي> وي عا || 


يسؤك وإن يتكشف' غرامئك تدرب 


وقال الامام العارف بالله تعالى أبو بكر السُتَبْلِي” ‏ رضي الله عنه ‏ وقد دخل على شيخه 
الامام أبي القاسم الجثنيئد ‏ رضي الله عنه ‏ فوقف بين يديه وصفّق بيده وقال : 


عوتدونيى الوصال” والوصئل' عذب 
زعموا حيين أزمّعوا أنه" ذنبي 
لا وحق” الخكضوعم عند التكلاقيي 
فأجابه الشيخ فقال : 


ورموني بالصتد” والصكدة صعب" 
فترطا حثبثي لهلم. وما: ذاكة ذنب 
ما جزا لحهدة 


يشنثب 


0 2 


من يلحبة أله 
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و3 2 1 د و أن" أراك" 
وقال أبو علي" الفارسي” النحوي؛ : 
ل 





وتم أخضيب مخافة” هجر خل” 


ولكننة* المتقيف 7 1كذ21 د نيتنا 


المُّرور 


لمت | رآيئة 5“ | 
لبت 


املك 


وخحضب الشكيب أولى أن يُعابا 
ولا عيبا خحشيث' ولا عيتابا 
فصيّرت الخِفَابَ له ععيقابَّا 


وسيأتي ذكر ما فى الشسّيب والخِظاب مُسئْتوفي” بعد إن شاء الله تعالى : 
وقال عبد” الله بن' سَعئد , المتوصيبية الشتافعي” : 


قاللوا سلا صدققكوا 


وقال أبو العترب, الصثقياتية : 


لا تتغجِبّن لرأسيي كيف شاب أسيّ 


البّحر للرثوم لا تتجري السّفين' به 


قالوا : فليم" تترك؛ الثيارة 9 
قالوا : فكيف يعيش”' ممه 


الحبيبر 


الستلوانر ليس عن بد 
حاف م 9 : من و / ف 0 
هذا ؟ فقلت” : من العجيبر 


الرقيب 


واعجتب لأسود عيني كيف لم يشيب 


أإلة على خطر والبَك للعرب7”) 


وسبب قوله ذلك أن المعتمد بن عباد بعث إليه بخمسمائة دينار وأمره أن يتجهتر بها 


ويقدم عليهء فكتب إليه الحلصئربي؛ 
أمرتتني بركوب.. البحر 
ما أئنت نوح” فتلنجيينيى سفينتثه 
وقال أبثو الوفاء(*”) 

يعن - كانه فى المتمتفن. لبف اليالة 
وقال يحيى بن خالد, بن بَرْمك : 

. انصب نهار؟ فبى طلاب 
التليل؛ 


ميل 


حتّى إذا 


7) في ب : إلا على غررر والبك للعتربر 
8 ) حرف في النسختين فكتب فيهما أبو ألوفاة. 


أتى ‏ ملقبلا 
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أق'ط #ا 2 


العثلى 


بي لك الخير فاخصٌصه 
3 المسيح” أنا أمنشي 


بذا الدتاء 
على الماع 


تتدانى له الشتأو” التذي هنو طاليبه 


واصبير على فقد الحبيب القتريب” 
واستتتتكرت فيه وجوه الغليكوب' 


فكايد اتليكث بما تشتهبى فإنتما اكليل؛ نهار الأريب' 
كم مين فتى" تتحسبه ناسكّا يستقبيك اليل" بأمر عجيب 
نطتى عليه الكليل' أسئتاره فبات فبى لهو وعيش, خصيب 
ولذتكة” لأحمقر مَكاقوفة” ‏ يسْعى بها كله عدو رقيب' 
وسبب هذا .الشعر أن> ابنه الفضل بن يحيى كان الرشيد قد ولاته عمل خراسان» فأقام بدا 
مد“ةء ثم وصل كتاب صاحب البريد إلى الرشيدء ويحيى بين يديه جالس؛ مضمّنه أنه 
الفضل اشتغل بالصيد واللذات عن النظر في أمور الرعيئّة. فلمًا قرأ الرشيد الكتاب رمى به 
الى يحيى وقال له : يا أبي ! اقرأ هذا الكتاب واكتب إليه ما يرد“ه عن هذا. فكتب إليه يحيى 
على ظهر كتاب صَأحب البريد : حفظك الله يا بني وأمتعم بك ! قد انتهى إلى أمير 
المؤمنين ما أنت عليه من التشاغك بالصيد ومداومة اللكّذات عن النظر في أمور الرعيئّة 
فأنئكره. فعاود' ما هوأزين بك» فانه من عاد إلى ما يتريبُه ويشينئه لم يعرفه أهل 
دهره إلا بهء والسلام. وكتب في أسفله الأبيات المذكورة» والرشيد ينظر الى ما يكتب. فلمًا 
فرغ قال : أبلغت يا أبي ! فلمًا ورد الكتاب على الفضلء لم يفارق المسجد نهارا إلى أن 
انصرف عن عمله. | 

وقال الامام الشافعي رضي الله عنه : تزوجت' امرأة" بمكة من قُريئشء وكنت أمازحها فأقول : 
فتقول هي : 

ويتملده؛ عنكء بيِوجلههم وتلج؛ أنت" فلا تغيه 
.وقال الشريف الرضيى : 

ولققتد وققفئتهة على طلولهم” وربُوعئها بِيّد البلّى نهب 
ومن أعجب الاتفاق أن بعض الأدباء مر بدار الشريف هذا التى ببغداد» وقد خربت' 
وذهبت' بهجتتهاء ولم يبق منها إلة آثار تشهد لها بالحسن والنتضارة. فوقف وتمثثل بالبيت 
المذكور وهو لا يعرف لمن الدارٌ . فمرت به شخص وسمعه يُنشد البيت فقال له : أتعرف 
هذه الدار ؟ قال : لا . قال : هي دار الشريف صاحب هذا البيت . وهذه تشبه حكاية 
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عبيدة الججرهئميي. وكان دخل على معاوية فقال له : حد”ثثنييى بأعجبٍ ما رأيت” . 


فقال : مررت ذات يوم بقوم, يدفنون ميتًا لهمء فاغرورقت عيناي بالدموع, وتمكّلت بقول 


الشاعر : 

يا قلب إنكّك من أسلماءء مغرو” 
فاستقدر اللكّه خير! وارضينة به 
وبينما المرء* في الأحياء. مُغتبط” 


فاذكثرء وهل ينفّعنك اليوم تذكيرة؟ 
فبينما العلسر إذ 
إذا هو الركتمس تعفوه الأعاصي” 
وذو قرابتيه فبى الحبى" مسرور 


جاءت مياسير” 


فقال لي رجل : أتعرف من يقول هذا الشعر ؟ فقلت : لا . فقال : إن" قائله هو الذي دفنتاه 
الساعة» وأنت الغريب الذي تبكيى عليه وهذا الخارج من قبره أمس؛ الناس رحيمًا وأسرثهم 
بموته . فقال له معاوية : لقد رأيت" عجبا ! وقال صلرة دارث : 


إن” الهلال يُلرتجى ط”توعه 
والشكّمس لا يُويس” من طلدوعها 
كم عودة, دلّت على دوامها 
و اكزية لذ لق جاب 
ما الؤلئوه 
جترودة" الككياني» :ذ1! تقار ترز 
وحسبئى أزة المرء في حال فقره 


أصندافّه 


البتحر ولا مرجانئه 


ومن تتعتوره” الحادثات' بيصرفها 
وما ضركني أن قال أخئطأت” جاهل” 
وقال علي بن الجهئم : 
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كيلة احمتجابه 
لتليلكُ في ججنابيه 


بعد السكرار 
وإن طواها 


يه الذي والفتفر تيس وطيقة 
تشحمئقته “لأقوام/ وهنو منصييب 
يمت" وهو مغلوب” الفؤواد سليب 


إذا قال كلك النكّاس أنت” مُصيب 


وأدنتى فئؤادا مين فْؤاد, مُعذكب 


فبتنا جمد ًا لو تكراق” زجاجة” 


مين الخمر فيما بيننا لم تسرب 


وهذا معنى” بليغ” في العناق» أخذه من قول بشَّار : 


فبتنا مععًا لا يخخلص الماء بيننا 


إلى الصتُبحم دونيى حاجب” وستور 


وأبلغم منه في هذا المعنى قول عبد الله بن المعترٌ : 


اتليلهت على الراقِد 
وأسمجححبناقة" 
فلو ترانا فى قميصر الدثجى 
وهو مأخوذ من قول الآخر : 

تلوت فنادمتثئها سّاعة 
كأنكا .وقوه ل 
وأبلغم من هذا عندي قول ابن التُومي” : 
أعانيقها والكتفس' بعد”' مشوقة” 
وألنيم فاها كي' تموت” حرارتي 
وم يك؛ مقدار التّذى بي من الهوى 
كأنة فؤاديى ليس يَشفى غمليله 


م1" امد 
وتقويك دما" انيف 


كأزك عائّقت” 


الدثتجى 


وأهئونت الستقئم على العائيد ! 
لستة لما أوليت بالجايد 
تنفكست' في ليللِهًا البارد, ‏ 


حسيبتنا ين ججسّد وايد 


على مثلها يتحسئُد” الحاسِد” 


و 


واأحد 
إليها ود بعد العيناق تدان ؟ 
الفتى. من العميمان 


وقاءد 2000 
ترشف الشكتفتان 


فيشتده ما 
لِيشئفيه ما 


سيوى أن يكُرى الروحان يمتزجان 


فإنة الامتزاج أخّص؛ مُطلق الوحدة» وأصْرح“” في قطع العدة؛ وذلك في الأرواح أبلغ 
وأبدع منه في الأجسام» غير أنتّه في الشعرين السابقين إخبار” عن أمر هو واقع أو كالواقع, 
بخلاف هذا. 

ولابن عبْد'وس الفارسي” في العناق أيضا : 
ل والمنازك مين نجدر وليلتنا 
كم رآم فينا الكترى من لثطف مسلكيه 
وهو نحو ما للأوكلين وأبلغغ من حيث الجَرّم”*”) 


بفيّدَ إذ جسدانا بيننا جسد 


نوما فما انثفكة لا خد” ولا عتضئد” ! 


9) في ب : الحزم. 
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ولصالح بن موسى : 
عائقته عيند موافاتما 
فجاءتر الحلكمتكى ليعادتيها 


لي سيكد” 


08 


الحّى له فاشل'تكا 
احلو لكا 


727 7 همه 
تصد ب 
2 

8. 
1 


والافئق" بالتيلك قد 


فلم 36 ما ليقن داكا 


وهو نحو ما لابن الجهم وأبلخ منه؛ لائة عدم نفوذ المعنى أغرب من عدم نفوذث الجسم. 


ولابن رشيق أيضا : 
ومتعفففر يحديه عن نظر الورى 
فلكّمت خدتا منه ضرم لوعتي 
وضممتته للصتّدر حتّتى استوهبت 
فكأنة قتلبي من وراء ضكوعه 
ولابن المعتز : 

ية إخوار صحيشف٠‏ 


و” وى 6 


خرقت 


غيران' ستكنى الموت. تحت قيبابه 
وجعلت 5طفيء*” حرتها برضابيه 


طربئا يلخب ققلبّهه عمًا به 


2 52 3ه 03 | 
٠ 9‏ 
حيتا 
ب 


للا يرفّعون 


وهذا أبلخ ما سمعنا فى الباب» وتركنا ما قيل في مطلقٍ العيناق. وهو كثير” خسشية” 


الاطناب. 


وقال أبُْو فيتئيكان الميصري” في باب المدح : 


رغيبت' لنتفسي أن أكثون” مصاحبا 
فجاورت' ملكا تستهلٌ يمين' 
تتدور كلؤوس الحمد طور؟ فينتشي 
عثرفتء فكان الانتتسابك زيادة" 
وفي بعض ذا المجد الذي ظفيرت به 
قّضى الله أن يزداد بيتكك رفعّة” 
وقال أبو العلاء : 


ردتكقت لطافقته 


3-0 


: وطورا تلعنّى 


أناسًا إذا قبيد'وا الى الذثل” أصحبوا 
ندى” حين يرضى أو ردى” حين يغضب' 
المترهفات” فيطرب” 
يداك غينى' عمءًا بَنى الجّده والأب' 
على أنكه فوقة النكجوم متُطنكب 
الثلغاتر 


وحش أوانسًا بخطابيه 


كإلنتحل يجني المّرّ من نور الثبى 
وقال أبو المظفر : 

يا من يُساجكني وليس بمُدركر 
وسيأتي تمامهذا الشعر بعدء إن شاء الله 
وقال مالكه بْن' المرحكل : 

وبيداء كانت لي ضللوعًا تكينئني 
وتتحت قتميص الكليل منكى” ميجثمر” 
وفي مُقلّة الظتلماء مني مورد” 
وفى مبسّم الإصباح ميسواك إسحيلر 
فتيتقضي علي” الكليل" والتليل؛ أدعتج”* 
وقاك الآخر يرثي صديقنًا له نصرانيئا : 
أخي بوداد,. لا أخى بديانتي 
وقالوا أتتبكي اليكوم” من لست صاخبا 
وف آذك لذ أأرتكي: نيما مكلك 
وقال بعض الأعراب : 

أحلجتاج بيت الله في أي” هودجر 
يقولون هذا آخر العتهد منككثم 
وقال الآخر : 

ليس ليوم البّين عيندي سيوى 


21 | فئضة بأجكفانه : 


وقال الآأخر : 
والغصن” قد مال نحو النتهر فالتتقيا 
فقبكل النتهر غكصنًا ثغتئه رَهّ” 
وقاك الآخر : 
قثم أدرها فائليلء رقت ذجاه” 


و و 


فيعلود”' شهد! فى طريف رضابيهٍ 


- 


تعالى : 


كانتي فيها لوعة” ووجييب 
وفوق رداء المكبحر منتيى" طيبه . 
له بين أهداب الستّحاب دببيب' 
ورثبة أخر في الواد”* مثل' نسيب, 


غدا ؟ إن هذا فيعل غمير لَبيب 
إذا خاب منه في المعاد نصيبي ؟ 


وفي أيي” بيتر من بيوتيككم حبشبي ؟ 


مدامع, يجبعئها سّكب' 
الحبة 


- 04210 


7 2 أنة*” فا 0 


على هوى” حين غنتّى الطّاكر الطّرب 
قبا أل الى نهرا شغره سَبّب” 


وبندا طيلتسّانه ينجاب" 
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وكأنة الصتباحم في الأفتقر باز" 
وكأنة الستماءءةت لجتة' بجر 


دقف نيمخت ان 
وكأنة النُجوم" فيه ععباب 


سيأتى ما قيلك فى هذا المعنى من مختار الشعر : 
وسيادبي فى 0 


وقال محمد” بن' حسام الد”ين : 

ألا إن” أرض” الغربر أفضك موطزر 
ولو لم تكن في الغترب كله فضيلة, 
وقال الآخر : 

قواض خيامك عن أرضر تهان' بها 
وارحّل"' إذا كانت الأوطان' مضنيّعة" 


تلساق* إليه الوإفدات” النتجائب؛ 
لما حتركت شوقًا إليه الكواكب 


وجانب الذثلة إنة الذثلة مُجتكنب” 
فالمنئدلك' الرتطب” في أوطانه ححتطب' 


وتقدكم هذا المعنى مستوفى . وفي معناه أيضا قول سَهئل بن ماللِك : 


منص العّيش لا يأوي إلى دعق 
والستّاكن' النكّفس, من لم تترض همئتله 
وقال ابن الخطيب : 

وإذا تنغكتصك الثمان بيبلدقر 
لمنّا توكتك في السّرى بدر الدثجى 
وقال الآخر : 

وسوكلت لي نفسبى أن آفارقها 
وقول القاضي عبد الوهتّاب بن نتصلر : 
بتغداد” دار” لأهنك المال واسعءة” 
صبحت أمشي مضاعًا في أزقكتها 
وقال الآخر في ضيداه : 

لا يعدم الم ركشا يستكنة بيه 
ومن نآى عنهلم قلكت مهابّتككهة” 
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مين ١‏ كان +13 :ولقر . أو كان يلتك 
سلكنى مكان, ولم يتسككن الى أحّدر 


فاطو المراحيلك كي تحور كمالة 
أبصرته ببّتدى,ر؟ة وكان هلالة 
كما 7 3551 و تلاحينا على قدر 
والماء* فى المُزن أصفى منه فى الغندر 


وللصتعاليكر دار المتّنى والضّيق 
كانكني مُصحف” في بيتر زنتديقرا 
وشلعبة" بين أفليهم واصحابيه 
كاتليث يُحقتر لما غاب عن غابيهر 


ومتله قول الآخر : 

إن الهيزبئر إذا نأى عن غيضيه 
وكذا الغتريب؛ إذا تلى عن دارم 
[ومثله] قول الآخر: 

وقالوا اممطرب في الأرض فالررق واسع” 


إذا لم يكثن في الأرض حر يتعينني | 


وقال ابن المعدي : 
وأحئسن أيكام الهوى يومئك الكذي 


إذا لم ييكثن في الحلب سخط” ولارضى" . 


شيكان لو بكتر الداماءت عليهما 
لم تتبلئغا المعشار من حقتيهما 


ضربّت له الأيئدي على ترقييصيه 
ادتتهه غثربّتثه الى تتنقيصيه 
فقلت ولكن مسلكه الثزق ضيّق" 


ولّم أكه ذا مال فمن أين أنفيق ؟ 
وبالحّتب 


ده 


تكرواع” بالهجران فيه 
فأين حلاوات“ الكسائل والككتئب, ؟ 


عيناي حتّى تتؤذنا بذهابٍ 
فقد” الشكباب وفرقة”؛ الأحُباب, 


. وسيأتي ما في هذا المنزع من الشعر بعد إن شاء الله تعالى : 


وقال مالك بن المرحّل : 
لا تخالف ملكا في ر(ييه 


2 


فّبه يأخلذ أفهله المغرب 


وسيأتي ما قيل فيالتكواجييه بعد' إن شاء الله تعالى . 


وقال عبد” الجليك المرسيي : 

ما للعيذار وكان وجئهك قبل 
وأرى الشكباب وكان ليس بخاشع, 
ولقد علمت' بكون ثكغركى بارقا 
وقال نجم” الد"ين بن بيطريق : 


قد خط فيه من الدأجَّى محرابا ؟ 
قّد خَّرت فيه راكعتا وأنابا 
أن سوف" يرمي للعيذار سحابا 


أعاذك الكله من هم ومن نتصبر وا لقييت اكّذي ألقّى من الحرب, 
هذا زماني أبو جهل, وذا جربيى أبو مُععيط وذا قتلبي أبو لهب 
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وقال الآخر : ش 
قال حيمار الطتّبيب قُومّى 
لأنتني جاهل” بسيطه 
وقال أو الفتلح البُسئُتبي” : 

إذا غمدا ملك” بالتلهئو ممُشتتغيلة 
أما تتري الشكمس في الميزان ساقطة” 
رقاك أبو الحسن الورتاد : 

يقولون : لاح الشكيب فاه عن الصكبا 
فقلت : دعوني نصطبحبها سلافة 
[ومثه قول الآخرم] : 

وقالوا : أتلهو والشَتّباب قد انقتضى 
فقلت : أصيل العثمر ما قد بَلَغتّه 
[وقال الآخم] : 

وقائلة. : خل” الهوى لرجاله 
فقلت لها : إنة الهوى فيه راحة” 
[وقال الأخم] : 1 

ولائيمةر لبى إذ رأتنيى ممُشير؟ا 
تقول : انتتبه من رقئدة التلهو والصكبا 


فقلت لها : كفي عن التلوم واعلمي. 


وقول ابن' السكاعاتيي” في ضداه : 

لا تعجبن لطالب نالك العنكى 
فالخمر تحككم” في العئقول مسنكة” 
وقال كلشاجيم في نتثف الشكيئب : 
إذا ما مَضَى المنقاش” يأتى بها أتت 
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لتو اللطفودى :تعتقه كن 
وصا : جاهل”" و كب" 


فاحمككم على ملكيه بالويئك والحربر 
لمّا غدا وهو بيت" التلهو والطتّرب ؟ 


وعّن قهوة. تتصبو لها وتنيب ! 
على صلبح شيبي فالصّبوح” عيجيب 


وعُمرك قد وى ولم يبق طائيل ؟ 
وأَطيبُ أوقات الرتمان الأصائيل” 


فإنة التوى بعد المشيب, جلئون” 
ألذك الكترى عيند الصكباحم يككون 
أفرولك في سثبّلر الصكبا خالع” العثذر 
فقد دب> صبح الشكيب في غسق الشكعرر 


بأنة الذة النكوم إغفاءة' الفجر_ ! 


كهلا وأخفّق في التمان الممقثبيل ! 
وتثداس” أوتك ععصرها بلأرجل 


وقد أخّذت من دونيها جارة الجنب 


ككجانر على السكلظان يجري بذنئبيه 
ومثله قول ابن النكّبيه : 
أقنتطف البيضاءء ين لِمّتي 
فتثخلف البيض* بمثالها 
حمامة الستُودانى معطلووفة” 
وقال ابن الخطيب : ْ 
أنتّى لمثليى” بالعوى مين بعد ما 
لبس" البياض وحلة ذروةة مينثبر 
وقال أيضا : 

وقد كنت يتهوى الرتوض طيب شمائيلي 
فَمُذ كتب الوخط المُلمث ببيعارضي 
نتسكت بما قد خطت؛ 
وقال أيضا : 
وما كان إلا أن جتنى الطترف نتظرق” 


وما العتدل أن ياتي أهرة” بجريرة. ' 


وقال الآخر: 

قد قلت إذ سار السكفين” بهم 
لو أ لى ملكا 
وقال الآخر : 
رضاك" شباب” 
. كانتك من “كل” النثفوس 
وقال ابن أببي العافيّة : 

ودتعتثهفا ووداعتها مُتضمكن” 
واصفك منها وجئهئها ففهمت” ما 


أصول بيه 


مثرككبة 


كه الهتوى 1 


تتعلئق بالجيران مين شدة الرثعب 


السكوداء إذ تُشرفه 
السكتود'ا فما تتلخلف 
يعترفها من كان لا يعرف 


دابا مع 


وتعضب 


للوخلط في الفوديئن أي دبيب ؟ 
منكى وواتى الوعلظ فيعل خطيب 
ويتمرم غصن البان بين قيبابي 
حروفًا أتى فيها بمَخّض عيتابي 
وكّم سلنئة, منسوخة. بكتاب ! 
غمدا القلب رهنًا فى عتقوبة ذنبيه 
فَيؤخّذ في وزارها جار 


0 


جنيه 
97 « مام 


لوداعم لذثكات الحياة وطيبيها 
معنى اصفرار الشتمس عند غتروبيها 
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وسيأتي ما في هذا المنرّع بعد' إن شاء الله تعالى . ' 


وقال الآخر : 

عجبت' لطيف زار في التليكٍ متضجعييى 
فأوممني أمرا وقثلت ل هاده 
وماذاكت مين أمرر يتريب” وإنتما 


وسياتي هذا أيضا بعد إن شاء الله تعالى . 


وقال أبو محمد الميصئري” : 

سلام” على الشكيب اكذي لا أريده” 
وقال الميكالي” : 

عيترتنى ترك الثدام وقالت" 
هي" تحت" الكام نور” وفي الأكباد 
قثلت : يا هذه عدلت, عن النصحم 
إنتها للسكتور هتك” ولألباب 
وقال الآخر : 

دعتنى إلى لهو التتصابي ومادرت' 
فقلت لها : مالي ولتلهئو بعد ما 
وقد وخّطت بيض” من الشتعر لمّتي 
أألنهو وفجئر الشكيب قد لام نورهه 
وقال الآخر : 

إن استحسنت» مُقلتي 
وعاقبثهما بلبكا دائيِتا 
قم تنظرة العتينا إله إشيك 


وقال أبو محمبد بن عبد البر” [رحمه الله] : 
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وآب” ولم يشف, الفؤاد الملعذتيا 
رآنى قتيلك في الدثجى فتهيكبا 


ولا قلت" أهلا حيين جدّى ومرحبا 


هل جفاها من الكيرام أديب” ؟ 

برد" وفي الخكدود. لهيب 
وما لللشاد منكر نصيب 
قتل” وفيى المتعاد ذانوب 
بأنت زمانت اكلهو عمَنتكي ذاهب؛ 
توتّى الصكبا وازود للغبيد جانب 
تتخبكر أنة البيفت عنكي رواغيب” 
بفودي » فقالت : أوكل الفجر كاذب؛ 
أمرت؛ السثماد بتعذيبيهًا 
ليما اسلتحسّنئت" غتيد محلبوبيها 
لأتك نخحّاية؛ مطكويفهًا 


كن اللوزير :وق وتعكة اده 
لم تتعد” في أمري الصكواب” مثوفتقنا 
وقال بعض الأدباء في طريق الكورية : 
ومعطتر الأنفاس_ يبْسم” دائما 
من لم ينشاهيد نه عيقدت جواهر 
ومثله أيضا في هذا المعنى : 

قثلت والشتعر ‏ يتشى في خدر 
بيحياة الحثب" ككونيي للرئضى 
وقال الآخر على هذا الطريق : 

هبتت مع الفتجر لميعادرها 
فجران ذاك الوجئه أسناهما 
وقال آخر على قريب من هذا : 

دهطلك يمك وآمال” . مثخيثيق* 
تتمضي الفتروع” على حلكم الأصئول ولا 
خط المشيب على فوديكة تذكرة” 
يكن كفلكي .وموفته "فاخد رةه 
سكت ععتليك التليالي منه ذا شتطبر 


عمّري فكان السّجن”' منه ثوابي : 
هذا جزاءه الشاعير الكذاب ! 
عن د كغر زانه ترتيب 
لم يدر ما التنقيح” والتتهديب' 


لام حلسن, سملت" لومي علي 


لام جر لا تكوني لآم كي" ! 


فافتتضّم الثكارقه والغخارب' 
هل يستوي الصكادق”* والكاذبة ؟ 


ولا احتيقاب” سيوى وزرر على الحيقب 
استيذكار قلب, ولا تمهيد مُنقلب 
بأن تثنيبة وحتدّى الآن لم تنيب 
فالسكيف أصئدق' إنباء” من الكثتب ! 
في حدكه الحدث بين الجد” والكلعيب: 


وكتب الممعتصم؛ بالله الى ابن عمكار على وجئه العتئب فيما بَلَّغه عنه : . 


وزنتدني في النتّاس معرفتى بيهم 
فلم تتثرني الأيام”' خلا تتسرئيي 
ولا قلت أرجوه لدفع. ملمّةر 
فأجابه ابن عمار بقطعة منها : 
فديتثىك لا تزهد” وثم” 
وأبقر على الخلصان إن لديهم”' 


.م 22و29 
بفيهة 


متباديم إل ساعنيى في العتواقيب, 
من الدتهر إل كان إحدى المصاكب 


سيثرغب” فيها عن وقوع النكوائب ! 
على الببتدء كرات بيحسن الععواقب, 
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وقال بعضهم» وقد زاره إخوان” له : 
أهلاة وسهلة بساداتر 
أجملتكم” وتفضلتكتم بزورتككم 
أضاء منزلنا من نور أوجفككم؟ 
وقال ابن الرثومي” : 

أرق الفكير ممتحمود ]1 وشنته: ذافن" 
هناك يحقهُ الصكبر والصكبرث واجب” 
هو المهرب؛ المنتجى لمن أحدقت به 
وقال القتاضبي الفاضيل فى معناه : 

لا تلن" للخطوب واصلب فمن لان 
إنت ضرب الحديد ما كان إلة 
وتقدكم ما في هذا المَنرم وهو كثير. 
وقال بعض الاعراب : 

لا يُقنيِعٌ الجاريةة الخضاب” 
من دون أن تتلتتقى الأركاب' 


لنا ذلجاد 


كالذثبتل السُمر أو كالأنتجم الشتهئب! 
وليس ينكر فضل” من ذوي حسبر 
وطاب من عيشنا ما كان لم يطبر 


فكيف إذا ما لم يكن عّنه مذهب” ؟ 
وما كان منه كالضرورة 
ك0 . دهز ليت اعتدمة مدن" 


أوجب" 


توائى عليه قبع” الختطوبر ! 
حين أبُْذى لينًا لحر” التلعميب 


ولا الوشاحان ولا الجلباب”' 
ويئة و الأيتف” نه اتج أب 


الأركاب جمع ركب بفتحتيئنء وهو ظاهر الفْجء أو هو العانئة أو منئبتها ؛ ويقتعمد 
معناه هنا يتصير» أي يصير الأيثد وهو الذتكر ذ) لعتاب. 


وقال الآخر : 
عجبت' لمبتاعر الضكلائة. بالغئدى 
وأعجتب من هذين من باع دينته 
وقال الحماسي” : 
وإن أتتوك فقالوا إنكها نصف” 


ويُنشد” هذا الشعر على ضرب آخر وهو : 
للقة” 


لا تنكحنة عجورا أو 
وإن أتوك وقالوا إنها نتصف” 


وللمُشتري داننياه بالدثين أعنجب” 


بدنيا سواه فهو من ذين أخليب' 


فإنة أطي 0 فيها التذي 2 


وله ينليفلتها “فى جلك الفقد” 


فإن أطيب نصفيها الذى غبرا 


وفيه عيب القافية . والنكتصّف؛ من النساء بفتحتتيئن : المُتتوسئطة . وقوله : اخلع* 


228 


ذِيابك يحتمل أن يريد به : انئزع' محبّتك منها وتسلء عنها ولا تلتفت إليها والثياب 
تنطلق على القلوب» فت'طلق على المحبّة باعتبار أنكها فيها. ومن الأوكل قول عنترة : 
فتشككت' بالتمح لأصم” ثيابته ليس الككريم” على القتنا بمحرّكم 
أي شققئت؛ قتئبه؛ . ويتصيحكان معنا في قول امرىء القتيئس : 

وإن كنت قتد ساءتثكر مني خخليقة” فسللي ثيابي من ثيايك تنسلر 
وثبيابك فطهكر, أي طهئر' قتتبك» وقد يتكنتى بالثياب عن الأعمال أيضا . ورد أن 
الميكت يتبعك [في أثوابة] أي أعماله. 

فائدة : ذكر أبو العبتاس أحمد” بن؛ عتطاء الثله أن الشيخ أبا الحسن الشتاذ ليم - رضي 
اكله عنهما ‏ بات ليلة» وأظنتها ليلة سبع وعشرين» بالمسجد الجامع وافتتح الصلاة» 
فجعل الأولياء يتساقطون عليه من كل ناحية . فلمئًا أصبح قال : ما كانت البارحة إلة ليلة 
مباركة ! سمعت النبيىة صلتى الكله عليه وسلكم يقول ؛ يا علي طهّر' ثيابك من الد“نتس» 
تتحئظ بِمّدّد الله تعالى في كل نفس ! فقلت : يا رسول الكلهء ما ثيابي ؟ قال : كذاء 
وفسكرها له بأخلاق تبه ومَقَاماتيه ؛ ونتسيت؛ اللفظ لطول العهد به . قال أبو الحسن : 
فعرفت حينئذ, معنى قوله تعالى وثبيابى فطهر . 

وقال الأخر : ش 

فإن"” تكن لأيتّام أحئسنء مر البىت فَقّد عادت”" لهنة ذنوب 
وهذا البيت من قصيدة» اضطرب في قاتلهاء رثثي بها رجل” يقال له أبو المغوار» ورأيت أن 
أثبتها هنا مع, طولهاء لحسنها واشتمالها على أمثال وهي : 

تقول سليمى : ما لجيسمك شاحبًا كأنكتك يحميك الطعام”ء طبيب” ؟ 
فقلتء ولم يعبى الجواب* لقولها وللدتهر فى صثم” السثلام نصيب : 
تتابلعم أحداثر تخكمكمن” إخوتي وشيّبن رأسيى والخلطوب تتشيب 
لَعمرى لئن كانت أصابت منيكة” أخبى والمنايا للرتجالك شتُعوب". 
تقد عجمت منكا الحوادث؛ ماجد1 عروفًا لريب الدتهر حين يريب 
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وقّد كان أمّّا حيلمُه فمروته” 


فتّى الحرب .إن حاربت كان سهامها 
هوت" أمه ماذا تضمكن قبرنه 
جموع” خلال الخير من كل” جانب 
الفقاكدات مُعوتد 
فتتى لا يبالي أن يكون بجيسمه 
فأبقت قليلاً ذاهبًا وتجهّرت' 
وأعئلم أنه الحية منتهئما 


ع بي 


و. و ٠8‏ .. ت” 
ل فيد 0 مفيت 


الباقي 


7 5 00 : 5 
فلو كان حى” و .6 ى ا ٠‏ يك و 


بيعينىة أو يثمنى يديمة وإنكّني 
فإن <> 3 الأيتَامٌ أ 2-6 مرتق” 
أخى كان يكفينيى وكان يُعينئني 
عظيم” رماد. النتار رحئب” فيناؤه 
قريب” خراه ما ينال” عدوت 
لقتد أفئسد الموت” الحّياة وقد أتى ‏ 
حليم” إذا ما الحيلمٌ زيكنة أهئله* 
إذا ما ترا آه” الركجال” تحفئظوا 
أخى ما أخي لا فاحش” عند بيتيه 
على خير ما كان الرثجال”ء نباتته 
ويروى : | 

على خير ما كان الرثجال خلاله 
حليف' النتدى يدعو النتّدى فيجيبه 
هو العتسل الماذمٌ لينًا وشيمة” 
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على ناكبات 


: وما الخيرٌ 


وفي الستّلم مفضال اليكئدين وهوب 
من الجود والمعروف حيين يؤوب' ؟ 
إذا جاء جيّاء” بهن ذهوب 
لفعل النكتدى والمكرمات كسيب” 
إذا ناك خلكت الكيرام . شحوب” 
علينا التتى كلة الأنام تتصيب” 
لآخرّ والركاجي الخلود 
للق أجل "أقضاق كدان “قتريد 
بما لم تكن عتنه النتُّفوس تتطيب' 
جاهد!ا لمصيب” 
. لهلنة”. ذنوب 
الدكهر حين تنوب 
إلى سند لم يحتجينه غتبوب' 
له نبطًا آبيى الهوانر قتطوب” 
على يومه ععملق” إليةت حبيب 
مع الحجلم فى عنين العتدو” مصيب' 
فلم. تنطق العوراء وهو قريب 
ولا ورع” عند التثلقاء هيوب 
وما الحضك إلا5 طُعمة” ونصيب”' 


يبذل فداه 


إليةت فقد . عادت 


07 وه ري وذ يب" 
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التّدى فيكلجيب 


ع””, 3 


قريبًا ويدعوها 
وليث” إذا يلقى العتدو 


حليم” إذا ما سورة” الجهل أظلقت 
هوت أمه ما يبئعث الصتُبح غادينا 
كعالية الرُمح الرُديني” كم يكن 
أخو شتوات, 
ليبئكيك عار لم يجد من ينعينئه 
ترو'لم تزهاه صبئ" ملستطيفةة 
كأنة أبا المغوار لم يلوف مرقبا 
ولم يتدع” فتيانًا كرامًا لميسر, 
إذا حلة لم تتثقصر مقامة بيته 
حبيب” إلى الكوار غيشيان. بيتيه 
يبيت الكّدى يا أم” عمررو ضجيعه 
كأنة بيوت الحي” ما لم يكن بها 
إذا شهيد الأيسار أو غاب بَعضهم 
ويروى : 

وإن شهدوا أو غاب بعض حلماتهم 
وداعم دعا : يا من يجيب الى النكّتدى ؟ 
فقلت : أدع” أخرى وارفعم الصّوت جهرة”" 
ويروى : 

يتجبى كما قد كان يفعل إننّه 
فإنكى لاير 
فتى” أريتحي” كان يهتكُ للنتّدى 
وخبكرتثماني أنتما الموت" بالقكرى 


7ه 


وإنتي لصادق” - 


وماذا يزرد التليك حين يؤوب* ؟ 
إذا ابْتدر الخيرة الرتجال يخيب" 
سيكثر ما فى قيدره ويطيب”' 
وطاوي الحتشى نائي المزار غريب” ! 
بكل” ذرى والمُستزاده جَذيب' 
إذا ربا الققتّوم الغزاقة 
إذا هب من ريحم الشكتاء هبوب 
ولكنتكه الأدنى بحيث' يُجيب' 
جميل' المحيًا شب" ومو 

إذا لم يكن في المنقيات حتلوب 
بسابس لا يُلفى بهن غريبا 
ككتفى ذاك وضاحم الجبينر نجيب” 


ر يد و 


أديب” 


كتفى ذاك وضحاحم الجبييى أريب” 
فلم يستجبه عيدد ذاك مُجيب 


لعلة أبيى المغوار منك قريب" ! 


ا لأبوا اب العلاء طلوب 
عليه وبّعض” القائلين كّذوب' 
كما اهتك ماضي الشتفرتين قتضيباً 
فكيف وهاتا روضة وكثيبة ؟ 


وقال جميله بن" مَعنْمر بن عبد الله العئذ'ري؛ : 


وقالوا : يا جميل أتى أخوها 


فقلت" : أتى الحبيب أخو الحبيب 
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أحبك ,أن نزئت ججباك حيسمئّى20< بأن ناسّبتة بّثُنة من قريب 
وكانت حفص بنت؛ عيمرآن مات عنها زوجئها » مه سخطبها عدد الله بن حُسَيئن بن 
حّسّن بن علي» وإبراهيم” بن' هشام. فكان أخوها محمد بن عمران إذا دخل على إبراهيم 
أنشد إبراهيم متمثلا : وقتاكوا : يا جتميل” أتتى أخنوهًا البيت وقال أبو محمد الحريريه 
رحمه الله : 

وقكع الشثكواكب شيكبء ولدتر”؛ بالكاس قثكب: 

إن دأن يومّا يشّحخْصر ففيبى غحد يتقكب' 

َا ضفن إذ1 «فوة لففرين. .ترك ٠٠التشخخصيينة‏ براكنة 

فما على التثبثئر عاك في النكار ييف يُقكب' 

وقال أيضا : 

لجوب” البلاد مع المتثربه" أحبه إلىك مين المرتتبهة 

لأنة -“الولاة “لتقلم. ‏ التينوية ٠‏ ونطفة د يا اتا عت ١‏ 
وما فييهم من يبه الصتنيعم فلا من يكشتيتد ما ربكبه" 

فلا يتخدعنك لميع” السكراب ولا تأت أمثرا إذا ما اشئتبه*! 

فكم حالم سركه” حثلمئثه” وأدركته الركيع” لمكا انثتتبي ! 

وقال أيضا : ظ 

فاليتوم من يعلقا الرجاء بيه أكلسد” شير فى سوقيه الأدبا 
لا عرض أبنائيه ينصان' للا يرقب فيه إله ا نسبا 
كتعلم فى عراصهم جيف" يلبعتد من تكنيطا ويجتكتب 
وهذا منْزّع” سياتي ذكر ما فيه إن شاء الله تعالى.[وقال أيضا]: 

سلء الدّمان” عليكت عفضئبه* لييتروعنبى وأححده غغربهة 
واستكلة من ججفنىي لراك مراغسمًا وأسّالهة غربه» 
وأجائني في الأفثقر أطلوبيى شتبقه وأجوب' عرب 
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فب م جو كه موه 
وكتكذ المتعببريا 


0ن ٠6‏ ارا 


وب هوه ث” هه 


وريه 
1 به" 


في كل" يوم لبى 


متغخرب ونتوام 


الغترئب” الأوتل : حّّدء السيفء والغترب؛ الثاني : مَجْرَى الدتمئع ؛ والثالك : ضيدة 
الشكرق ؛ والرابع : فَعئلة” من الغروب» يقال : غمرئب غمربّةة» وطلّع” طلئعّة, 
والخامس : اليتعتد. يقال : نوى غربة, أي بعيد 3. 


قال طرفة : 


أخيئركى أنة الحية فرتقف بينتهم 


نتوى غثربة, ضرآبة, لبي كتذلكر 


وفسيرت هنا أيضا بالحيدة» وهي من معانيهاء وغثربّة النوى بتعثدثها. 


لا تيأ 5 ان 6 


فلكم سمُوم 


الوب" 


5 و 5 
هب” . - 


لعتمركى ما تلغئني المّغانيي ولا الغنا 
فَجُد في مراضي الكله بالمال راضيًا 
وبادر به صرف الرّمان فإنه 
الدكهر الخؤأونة ومكره 
وعاصءر هوى النتكنفس الذي ما أطاعه 
ولا تله” عمّن تذكار ذنبكى وابئكيه 
ومكك لعتينتيك الحيمام” ووقئعهه 


انام 


ع فالتمان' أبُو 


راع عم 2 يوق + 2 





إذا سكن الم؛ الكرى وثّوى بيه 
بما تقتنيى من أجره وثوابه 
بيمخلبه الأشقتى يصول ونابهر 
فَكّم خاملر أخلنى عليه ونابيه 
أخو ضللتة. إل هوى من عقابيمر 
ودس وتعافى ارد جا مطانسه. 
وروعتة ملقاه ومُعظم 


مايه 
م 
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وأن قتصارى مسكّن الحي” حثفرة” ‏ سينزكئها مستنلة عمّن قبابه 
فواهًا ليعبد ساءه سو فعليه وأبْدى التكلافي ققبك إغلاقر بابيهر 
وقال أيضا : 

اصرف*ء بصرف الراحر عنك الأسى ورواحم القلب ولا تكت كيب" 
وقكدك يمن لامك فيما بهد تدفع*ٌ عمنك الهم” : قتدى اتتكيب"! 
وهذا مما يتمثكل به أهل المجونء لكنه بصدد أن يستعمل في الجد” وخمر المحبّة والعرفان 
والأنس التحئماني» يعرف ذلك [ذوو] البصائر. وقال أيضا : 

فإن فطنتثم للحن القول بان كم صدقبى ودلتككم” طلعبى على رطبي 
وإن شتدهتم فإنة العار فيه على من لا يُميكز بين العئود والخشب 
وقال الآخر : 

ومن لا يُغمّض عينه” عن صتديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب" 
ومن يتتبتعم جاهد1 كلة عثرة, يجذها ولا يبقى له الدتهد صاحب” 
وتقدتم هذا المعنى وما فيه. 

ويحكى أنك يزيد" بن عبد الملِك بلغهء أيام خلافتهء أنك أخاه هشامًا ينئتقيضه. 
فكتب إليه معاتبا له : مَثَلِي ومَشّلُك كما قال الأوتل' : 

تمنتى رجال” أن أموت فإن أمنت فتلك طريق” لست فيها بأوحّد, 
لعل الذي يبغ ردآئيي ويرتجي"» به قبل موتبى أن يكون هو الرري 
فكتب إليه هشام إنكما مَشَلى ومثلثك كما قال الأوكل : 

ومن لا يُغمّض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت" وهو عاتب 
فكتب إليه يزيد : نحن مُغتفيرون لك ما كان منك» حفظا لوصيّة أبينا فيناء وحضكه 
يتنا على إصلاح ذات البيئن» وأنا أعلم» كما قال معن بن أواسر : 

لعمرك ما أدري وإنثي لأواجتد على أينّنا تعدو المنيكة أوتل' 
وإنتى على أشياءة منك تتريبني قديما لذو صفح, على ذاك مُجيك 


0) في | ردائى» وفي ب رجائي. ولعل الصواب ردي . 
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ستئقطع في الدثنيا إذا ما قطعتني 


إذا سُؤْتني يومًا رجعت؛ الى غمد, 


ويركب حدة السكيف من أن تضيمه . 


وفي النكاس إن رثكت حيباك واصل” 


يمينئك فانظر أية كف” تتلبدال ! 
لِيئُعقب يومًا منك آخر مقبيل 
إذا لم يكن عن شفرة السكيف مزحّل 
وفي الأرض عن دار القيلى مُتحوتل” 
إليه بوجه. آخرد الدتهر تكثقبيك 


فلمئًا جاء الكتاب هشاممًا رحل إليه» فلم يزك في جواره حتكّى مات خوفءاً من شر" الوشاة. 
وقال المولى أبو حمُو موسى بن يوسف الملك الرَيمّاني؛ 

الحبة أضئعف جسميى فوق ما وجبا والشكوق* ردت خيالي بالستقام- ههبا 
والبين أشئعك نار الوجند في ككتبيدي ولدتمع يُضرمُها في القلب واعجبا ! 
ماء” وناك و«أكبادي لها حطب” لكن” عذاببى به للحثب” قد عذبا 
ما كنت أدريهما حكتّتى صلتحبتهما ككرهًا وقد يكره الانسان من صحيا 
وقال الآخر : 

كل يوم قطيعة"” 
وتقدتم هذا الشعر, إلة أن> له حكاية تذكر. 
قال الجاحظ : بعث إلىء المتِوكل لتأديب ولده . فلممًا رآني اسْتبْشّع ممنتظري وأمر 

لبى بعشرة آلاف درهم» وصرفني . فلمنًا خرجت من عنده لتقييت؛ ‏ محمد بن إبراهيم يريد 
الانحدار في سفينة الى مدينة السكلام» فركبت معه. فأمر يوما ينتصئب أستاره» وأمر 
عوكادة” عنده أن تلغنتي؛ فأخذت العود وغنكت : كللة يوم قطيعة” وعيتاب” 
(البيتين) ثم“ سكتت . فأمر طُنبوريكة كانت عنده أن تغنتي؛ فاخذت الطنبور وغنكت : 
وارح يتعاشقين ما أنرّى لهم معينا ! 
كم يظكمُون ويفئجرر ن ويققئطعون فيصصبرون ! 
فقالت القوكادة : وماذا يصنعون ؟ فقالت : يصنعون هكذا ! فهتكت السّتارة ورمت بنفسها 
وكان على رأس محمد غلام مثلها في الجمال؛ بيده مئد'ية . فلمًا رأى ما 


ونتحن غيضاب 
الأحباب” ؟ 


9 3 أب” يذقض دهرنًا 





في الماء . 


265 


صنعتء ألقى المدية وجاء الى الموضع الذي رمت بنفسها منه فقال : 

لا يئر بعندكى في البقا والسوت؛ رين العاشيقين 
ثم“ رمى بنفسه في أثرهاء وعانقها في الماء؛ فكان آخر العهد بهما . فعظم الأمر على محمد» 
والتفت إلى" وقال : يا عمروء حد ثني بحديث تسكّينى به عن هذ تين وإلة لحقت' بهما ! 
فقلت : جلس سليمان بن عبد الملك يومًا للمظالم» فعرضَت" عليه بطاقة” فيها : إن رأى 
أمير المؤمنين أعرته الله أن يخرج إلي” جاريته فلانة حتتّى تغنتي لي ثلاثة أصوات» فعل . 
فاغتاظ وأمر باحضاره . فلممًا حضر قال : ما حملك على ماصنعت ؟ قال : الثقة بحلمك . 
فسرتي عنهء وأمره بالجلوسء وأمر الناس بالانصراف . ثم” أمر بإخراج الجارية» فجاءت 
بعودهاء وجلست . فقال لها الفتى : غغنتي لي : 

تعكق روحيى روحّها قبل خخلقنا ومن بعد ما كنا نطافًا وفي المّهد 
وزاد كما زدنا وأصبّحم ناميا وليس وإن متنا بمُنتقضم الععهد 
ولكنته باقر على حاليه (كذا) وزائيد ما فبى ظلمة القبر والتلحد 
فلمئًا غنكّته طرب طربًا شديدا وقال : فداؤك أبي وأمّي ! قال : غنتي لي : 

إذا قلت : مابيى يابثينة قاتلي من الحب” قالت : ثابت” ويزيد” 
وإن قلت : رد”ي بعض عقلي أعش به مع النكاس قالت : ذاك منك بعيد 
يموت الهوى مندّى إذا ما لقيتثها ويحيا إذا فارقتئها ويعلود 
فلممًا غنتت طرب [طربا] أعظم من الأول وقال : غدتك نفسي ! ثم قال : غنّي لى : 
منكى الوصالكث ومنككم المَتجرد حتكّى يُفراقف بيننا الدته” 
واتله لا أنساككلمٌ أبد! ما لاح نجم” أو بدا بّد'”' 
فما أتمكتها حكى رّج> بنفسه في الهواء, ثم“ انعكس على دماغه وسقط بالأرض» فإذا هو 
ميت . فقال سليمان : عجّّل على نفئسيه . والله ما أخرجتثها إلة على ملككيه ! يا غلام» 
خذ بيدها وانطلق بها» فإن كان له أهلء وإلاة بيعت" وتنصد”ق بثمنها عليه . فانطلق 
بهاء فلمًا توسّطت الدار رأت حفرة أعدتت لماء المطرء فقالت : 
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من مات عيشقًا فليّئت هكذا لا خير فى ععشقر بلا موت ! 
ثم جذبت بيدها من يد الغلام» وألقت بنفسها في الحفرة على دماغها فماتت . قال : 
فسُري عن محمدوو صلني وكساني . قال ثم“ حدكثت بهذا الحديث محمد بن جعفر 
الاخباري” فقال : كان محمد بن حَميد, الطكوسيي” يومًا مع ند مائهء فغنكت جارية” له : 
يا قمر القتصر متى تتطلئع”* ؟ أششقى وغيريى بيك يستمتتعم 
إن كان ربّىي قد قضى ما أرّى منك عحلى رأسي فما أصنح' ؟ 
وكان على رأس [محمد] بن حميد, غلام” بيده قَدح” يسقيه به . فرمى بالقدح من يده 
وقال : تصنعين هكذا ! ورمى بنفسه من الدار الى د جِنُلّة . فلمًا رأت ذلك الجارية' قامت 
ورمت بنفسها على أثرهء فكان آخر العهد بهما . وقال آخر من الطُفيئليئين : 

كلك يوم أدور في عرصّة الدطر أشمث القثتارً شم الذثبابٍ 
فإذا ما رأيت آثار علرسر أو دخانًا أو دعوة الأصحاب 
لم أعرئج دون التكتقكم لا أرهتب ‏ شتمًّا ولكتة البتوابر 
مستهينًا بمن دخلت" عليه غغخحير مستأذن ولا هيكاب 
فتراني ألْفه4 بالتغم منهئكم كله ما قدكمُوه لفهة العتقابر 
ذاأك أهُنا من التكثف والعتئ م وشتم البقكال والقمتابر 
وكان هذا الطفيلي” أتى وليمة» فاقتحم الدار وأخذ مجليسّه من الناس » فأنكره صاحب 
المنزك وقال له : لو صبرت حتكى يدن لك لكان أحسن [لأدبك] فقال : إنما 
اكخيذاتي البيوت” ليثدخل إليهاء والموائد” ليئؤكلك عليهاء والحيشئمة قتطيعة 
واطترآحها صيلة . وجاء في الأثر : صيل' من قتطعتك,؛ واحلسين الى من أساء 
إلنيك ! ثم“ إني أجْمّع” فيها خيلالة : أدخل مُجالساء وآكل مُوانساء وأبْسط[رب” الدار 
وإن كارلا*) عابساء وأنشد ما تقدتم. 

وقال الآخر : 

كنتا نعاتبئكم لياليهت عودكثمه حلو< المذاق وفيككم” مُستعتب' 


41 سقط من أ و ج. 
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فالآن حين بدا التكنكثره منككم' ذهب العيتاب” وليس عنكم مذهب؛ 
يحكى أن قَيئْنَّة" اجتمع غندها أربعة” من عُشئاقهاء وكل” يُخفي أمره عن الآخرين . وكان 
أحدهم غاتبا فقدمء والثاني عزم على السفر, والثالث قد انقضت أيامه؛ والرابع كما أبتدأ . 
فضحكت الى الأوتل» وبكت الثاني» وأبعدت الثالث» وأطمعت الرابع . وأنشدها كل” منهم ما 
بشاكل حاله؛ وأجابته بمثك ذلك . فقال لها القادم : جُعيت؛ فيداك أتتحُسينين : 
ومن ينأ عن دار الهوى يككثر البلكا وقول لعلة أو عّسى ويككثون” 
وما اختترت” نأي الدكار عنك لسلوة. ولكن مقادير” لفُنةء شجون” 
فقالت : نعم ! وأنا أحذق” بقول مطارحه؛ ثم“ غنكت : 

وما زلت مذ شنطت بك الدثا باكيئا أُومّك منك العتطف حين تؤُوب؛ ؟ 
فأضعف ما بي حين آبْت وزدتني عذابًا وإعراضًا وأنت قريب” 
وقال الذي عزم على السفر : جُعلت” فيداك! أتلحسنين : 

أنفت الفِراق فاعلنى جنا وديم العيتاب فإنتضا سفئت” 
إن الشحبهة يُصدكٌ مُقتربتا إإذا تباعد شقته؛ الذ»عل”* 
فقالت : نعم ! وأحسن من شكله . ثم غذنكق : 

المصيدنة يتنبا عن قري كنوع اشرق هوه ادن 
زبتما أوجع الكتوى للقلوب ثم لا سيّما فيراق الحبيب 
وقال الذي انقضت أينّامه : جُعلت فداك ! أتتحسنين : كنا نعاتيبككم” لَيالِيى 
عود'كلم” (البيتتين السابقين) . فقالت : لاء ولكن أحسن في معناه. ثم غنكت : 
وصلتئك لما كان ودثكء خالصًا وأعئرضت” لمكا صيرت نهبًا مُقسثما 
ولن يلبث الحوض؛ الججديد” بيناه على ككثرة الوركد أن يتهدتما 
وقال الذي أقبلت أيامه [جعلت فداك ! أتحسنين]2» : 

إنى لأعظم أن أبوم بحاجتيىي فإذا قرأت صحيفتى فَتَفَهمِ 
وعليك عتهد الل إن أبئثيتيه أحدا وإن آذئتيه يتكشم 


- 9 
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فقالت : نعم ؟ وأحسن في معناه . ثم”> غنكّت : 

لمك ما استودعتة سرنيى وسرثها سوانا حيذارَ أن تكذاعم السكراكير ! 
كاتم” ما بالقلب بقئيى على الهتوى مخافّة أن يُغرى بذلك ذاكيرٌ 
فانصرفواء وكل” قد لوح بحاجته» وأخذ جوابه. 

وقالت امرأة كان زوجها غائبا عنها فذكرته : 

تتطاول هذا الكليل” واسودة جانبئه" وأركقنى آلة خَّليك لايبهه 
فوالتكه لولة الكلهه تثخشى عنواقيبّهء لعزم من هذا السترير جوانبه 
وبتك آلاهي غير بدعر مُنعتَمًا ‏ لطيف الحّشا لا يحتويهم مصاحييئه 
لاعبني فوق الحّشايا وتارة يعاتبنيى فى حبّه واعاتِبيه 
ولكنكنىي أخشى رقيبَا موككلة بأنفسنا لا يفت الدتهر كاتيبهة 
مخافةت ربكي والحياء يصونئني وحفظا لبعلى أن تنالك مراكبكهة 
ويروى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج ليل فسمعم هذه المرأة تنشدء فلمًا فرغت 
من الشعر المذكورء تنفكست الصعداء وقالت لهان3*) على ابن الخطتاب وحنشتبي 
وغتيئبة” زوجي عنبي . فتأوته عمر لذلك ووجتّه فى إقبال زوجهاء وسأل النساء كم تصبر 
المرأة عن الزوج, فقلْن أربعة أشهرء فجعل ذلك غاية الغيبة في المّغازي كما في الايلاء 
. وقيل ستة أشهر . وفي الشعر المذكور اختلافات” كثيرة. 

وقال الآخر : ش 

ثبة ليل, أمدت من نفس العا 2 شيق طولة ققتطعته بانتيحاب: 
وحديث, ألذك من نظر الوا مق بدظلتتثه بِسُوء العيتاب 
يحكى عن خالد الكاتب قال : دخلت ديئر! فإذا أنا بشاب” جميل مُوشّق» فسلّمت عليه 
فرد> علي> وقال : من أنت ؟ فقلت : خالد بن يزيد . قال : صاحب الشعر الرقيق؟ فقلت : 
نعم ! قال : إن رأيت أن تفركج عنتي بعض ما أنا فيه بانشاد شيء من شعرك» فافعل ! 


لد . 


فأنشذته : 
22ت 
3) في أ و جر :لها بدون نون. 
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ترشتّفت من شفتيهما ععقارا ‏ وقبلت' من خدنها جلتنارا 
وعانقت" منها كثيبًا مهيلا وغّصنًا رطيبًا وبّدرا أنارا 
وأبْصرت' من نورهًا فبى الظثلاة م بكثله مكانر بليدر نهارا 
فقال : أحسنت, لا فضّضُ الله“ فاك ! ثم” قال : أجيزلي هذين البيتين» وأنشد : ,ثب> 
لنيل, أمدة مين نتفئس العتاشيق (البيتين) . قال خالد : فوالله لقد أعملت' فكري وحاولت 
في الزيادة عليهما فلم أقدر ! 

وقال ابن بَسَّامر في الورد : 

أما ترى الود يدعو للورود. على حمراء صافية, فى لونها صّهب ؟ 
مداهن" من يواقيتر مرككبة, على الربرجّد في أجوافها ذهب 
خاف الملالة إذ طالت' إقامّتتئه فصار يظهر حينًا ثمت” يحتجب' 
وسيأتي ذكر ما فى هذا المنترّعر بعد إن شاء الله تعالى . 

وقال الآخر : 

إذا ملكك كم يكن ذاهيبههء فقتدعه فدولته ذاهيب" 
أي إذا لم يكن صاحب هيبّة وعطيكة فدولته ذاهبة لابقاء لها. 

وقال التتنسيِي” : 

إن أمئك” العتلر قوم" . شادكة” ما على كاون تافام مين حجان 
من غمدا يجلحد” جّهلاة حقتهلم حاق في الأخرى به سوء* العتذاب' 
وقال أيضا : 

من يكن بأبيهم ولأم” بر فهو من ربّهم بوصلف اقكتيراب, 
وقال إبراهيم بن حسكان : 

ينشين الفتى في النّاس قلّة عقيه وإن كثرمّت أعراقئه ومناس يوه 


ألم تر أنة العتقلك زين” لأهيه ولكن تمام” العتقل طول التكحارب, 


وما سمي الانسان إل لأنئسيه طلا القلب“؛ إلت أنته يتتقكب' 

وقال الآخر : 

عليك أوساط الأمور فإِنهَا نجاة” ولا تركتب' ذلولا ولا صتعئبا ! 

وسيأتي هذا المعنى. 

وقال ابن المعتر” : 

لحومهم”* لحمبى وهم يككلونته وما داهيات' المّرء إلة أقاربئه" 
ومن كلام الكينئدي” في هذا : الأب رب والجّد” كد”. والولتد كّمّدء والأخ فخ 

والعتم” غم”» والخال وبال» ولأقارب عقارب وإنكما المرء بصديقه . ولبعضهم فيه : 

أقاربك العقارب”؛ في أذاهّا فلا ترككن إلى عَم وخَال 

فكم عم أتتاك الغتمث منئثه ‏ وكم خال من الخيثرات خخال ! 

وقال ابن الرومي : 

عتدولك من " ضويقت: وكنتمفانة قله كي ننه امن االطشطين ؟ 

فإيبة الداءه كثثر ما تراه يكونه من الطتعام أوالشكراب 

وهذا منزع ينتسع فيه القول» استوفيي في غير هذا الموضع. 

وقال الآخر : ْ 9 

ومن ذ] اكذي تترضى سجاياه كثلتها ؟ كفى المرء نثبلة أن تلعدء معاييبه” 
وقال ابن الرومي : 

ومن قكة الانصاف أنتك تبنتتغيي مهتذتبة اخلاقر ولّستة مُهذتبا 

وقال ابراهيم بن هرمة : ظ 

فإنتك واطتراحك" وصئلة سلمّى ‏ لأخرى فبى مودثتبها نككوبا 

كثاقبة, لطي مستعار لأدْنِيُمَا. فشانهُما الكقكوب' 

فادتتك حيلي“ جارتهًا إليها وقّد بقيت باأذنيها دوب 

وحاصل هذا الشعر وفحواه أنتّه لا ينبغي لك أن تتطترح” صاحبك الى صاحبر آجْر وأنت لا 

تجد فيه إلك مثل ما في الأوكل» أو شر! منه. فعليك بالصفح والغفران» والاستبقاء على . 
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الخلاةن. 

وقال صالح” بن' عبد القلدٌئُوس : 

إذا وترتة امرء؟ فاحئذر عمداوتته 
إنةت العّتدوةت وإن أبئدى ممسالمة” 


وتقدتم هذا في الباب الأوتل. وقال الآخر : 


قتد ينفّع الأدب؛ الأحداث في مهدر 
إن الغلصون إذا قوكمّتها اعنتتدلّت" 
وقال الآخر : 

فما خّلّق اله مثل 
وما كترم النتّفس إلة 
وفي العيلم زين” لأفئل, 
وقال كتشاجيم” : 

لم أرضه عن نفسي مخافة سُخطها 


“على تناه 


فد ١‏ رب” أله بنةر 1 4 ش ف 


وقال عبد' الله بن سليكمان بن وهئبر : 


أدتبتنيي 


وذاقلت' مرا 


الدتهر 
ف ا 


نواكب” 
نواكد 
.> امؤمءءةيى و 
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من ييزرعر الشكوك لا يتحصئد“به عينبا 
إذا رأى مينتكه يومًا فترصةة وثبا 


ويس ينفع” بعد الكبرة. الأدب”7 
ولّن تلين إذا قوكمتها الخُشئب” 


ولا اككتسب 


ولا 1 


المرءث مثلة الأدب” 
المَر إلة النتسب6© 
وآفّة” ذي الحلم طيئش” التضب* 
ورضى الفتتى عن نّفسه إغضابئها 
عا تزيد” بمثله آداببها 
عتذليى عليه وطال فيه عيتابها 


وأكثره' أن أعيب وأن أعابّا 
وِشَكدُ النئاس من يَهوى السكبابا 
ومن حقر الرتجال فكن يهابا 


لقطئع”' أعناقء أربابيهًا ! 


وإذك | 4 92 غ1 الأد ريب" 
كذاى" الفتتى ضروب" 


- وهم و 


عيس 


لم يممئضر بؤس” للا نعريم” 
كتذااك” ‏ أمتن.. «متاحي ‏ “الليالي 
وقال أبو الأسود : 

وما كثلهُ ذي لب بِمُؤتيك نتصحّهه 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة : 

وقتد تترفّع ” الأيكام” من كان جاهلة 
ويحمّد في الأمر الفتتى وهو مُخطىء” 
وقال النكّميرً بني تولب : 

لا تتغنضبنة على امْرىء, في ماله 
وقال النابغة : 

فإن يك عامر” قد قال جهله 
وقال عتبيد”' بن” الأبْرص : 2 
وكثلهُ ذيى غحيبةق يؤوب' 
وقال الآخر : 

لعمرك ما وده الكلسان بنافع, 
وقاك الآخر : 

وما الدتهرث ولأيتام” إلة كما تترى : 
وقاك الآخر : 

وله اتتمنكى الشترء 
وقال الكمّيئت" : 
إذا لم يكثن إل الأسنتة متركتب” 
وقال أيضا : 2 

أيا موقيد؟ نار؟ لغيركة ضوكّها 
وقال ابن المعتز : 


والشتك تاركي 


0 لعم6. .ف هعد مو 5 
ولا كل مون نضحهه بيلبيب 


ويئردريى الهتوى ذا الراي وهنو لبيب”' 
ويتعذل” في الاحئسان وهنو مُصيب" 


وعلى كرائيم صلب مالك فاغضب 


فإ ة تظينتة” 


ِ الجفئل الشكباب 


كلقي لومم 3ه ان 
إذا لم يكن أصل؛ المودكة. في 5 
رزيكة مال, أو فراق' حبيبٍ 
كن مت ١‏ نه غى لتر كتير 
فلا رأ للمُضئط” إلة ركتوبها 


وياحاطبمًا في حّبل غيرك تتحطئب ! 
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وإنة فلرصة” أمنكتنتت في العيدى فلا تبد فعئلك إلك بها ! 
وقال محمود : ش 

كم من حتريصر على شيء, ليتدركته” وإن إدراككه يداني إلى عتطبه' ! 
وقال السري الموصلي : 

إذا الحمل' الكقيل تومته أكثفة القوم خّفة على الرقاب, 
وقال أعرابي” يهجو بنيه : ١‏ 

إنةت بنوك كتلم كالككئبر ‏ ألم اللاهلم” بسبه 
لم يلغلن عنلهُم أدبي وضرببيى للا اتساعيى لطم وحّربي 
وقال النابغة' يمدح غْسئان : 

ولا عيب فيهم” غير أن" سيوفتهئمر بهن فلول” من قراعر الكتتائب, ‏ 
ويُروى أن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ قال لعبد الملك بن مروان : أريد أن تلعطيني 
سيف أخي عبد الله بن الزبير. فقال له : هو بين السيوفء ولا أميزه. فقال : إذا أحضيرت' 
ميكزته أنا. فامر عبد الملك بإحضاره. فلممًا أحضرت أخذ عروة سيفًا مفلول الحد” وقال : هذا 
سيف أخي : فقال عبد الملك : أكنت عرفته قبل اليوم ؟ قال . لا . قال : فكيف عرفته ؟ قال: 
عرفته بقول النابغة : ول عيئب فييهيم' غَيئرَ أنك سنيثوفهكم' (البيت) . 

وقال بعض المتأخرين قبل عصرنا بقريب : 1 

وهبْني جهيلت؛ النتحو ينزري. بقبسطه ففيم آررتى في المّعاني الغترائب ؟ 
وكان هذا القائل ممُرْجَى الببضتاعة في النحوء وله قريحة” لا باس بها.يئحكى أنه مدح 
بعض ملوك مراكش بقتصيدة:؛ فكانته رأى غضاضة" من قيبل الاعراب» فقال ذلك . وهذا 
البيت مما يتعلتق به في وقتنا البطالون الأغبياء عند الاعتذار عن التقصير في دركر 
الأشياء . وكان هذا الرجل شبيقًا بالمعمار في زمنهء وكان المعمار أحد الأدباء له شعر رائق 
ذكر كثيرا منه أبو بكر بن حجّّة الحموي في كتابه.تقديم أب بكر, غير أنتّه يقعم في شعره 
أمور” لا تساعدها العربيئة. ا 
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وقال سحيم الفقعسي : 

ولا أكتثم لأسرارٌ لكين أبكهًا فلا أداع” الأسرار تتغئلي عتلى قتلبي 
وإنكت قليك العقك من بات ليلة" تتقتبئه الأسرائُ جتنبًا الى جنب 
وهذه سّخافة وسقاطة . ولولا أن الكيتتاب بِصّدّد أن يلذكر فيه ما يُتتمثثل به أينًا 
كان ما عركتجنا على مثل هذا الكلام» لمنافاته الخُلُق الجميل. وقلت أنا,معارضا له على هذا 
الأسلوب : 

لعتمك ما من بثة سر بذي لب_”2 وا من حشاه ينه أمسى على كرب 
ولكن أخو الحيلم التذى ما أذعته تنسا” حتكتى ليئس يهجس' بالقلب. 
وفي الخبر : من أسَر إلى أخييه سر لم يتحيلء لَه أن يفنشييه' . وقال عمر رضي الله 
عنه : من' ككتكم سبرته” كان الخيِيائ بيده . 

وقال أكلثكم” بن صيئفيي” : سيرثك مين داميك» فانئظر أيئن تثريقله' ! 

وقال بعضهم : ْ 

ولو قتدرت” على نيسيان ما اشتتملت مني الضُلوع” مين الأسرار والختبر 
لكثنت؛ أوك من ينسى سرائييه إذ كثنته مين نثرها يومًا على ختطر 
ويقال : مّن' ضاق صد'رهء اتتسّع يسانئه . وسيأتي ما قيل فى كيتمان السر*” 
وقال آخر في طبيب : 0 

لأبى العيص. ألف' ألف قتتيد كله يوم وليس ذا) يعجيب 
أيها النكاس؛ إنكت ذا لغمريب”* ملك المّوتر في ثيياب طبيب ! 
وقال آخر : 

عَذْ عنلي لسّتب من أربي كان هذا حيين كنت صببي 
وَجَنَة”ة كنة' أبّتَا لهبر فَغحّدت' حَمّالة الحخطبر ! 
وقال أبن المعتر” : : 

شَعر المئثيام مُبّتارك” لو لم يكن فبى شهر آب' 
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خيفئتث العتذابٌت فَصئئته 2 فوقعئت؛ فى عيئن العذاب' 
بقلت أنا معارضا على هذا الاسلوب : 
شعئر الصئيام” مُبَارك” لا سيمًا فبى شئثر آب' 
إنت المتتدى فبيى حتلركهر يشفيى صدى يوم الحساب“ 
وييِيلكٌ ورد السّكئسبيِيدا ورشئف معنسسُول الرضَاب؛* 
وقال أبو الغتريب : 
سقنيئا لعهد خليل كان يآدرم' لبى زادبي ويذهيب عن زوجاتي التضّب 
كان الخّليك فأضئحى ققد تخوتنئه مك الرتمان وتتطعانيي به الشثقتب 
يا صاح, بلغ ذوبى الرتوجات كلهم أن ليس وصلء إذا انحلّت عرى الذتنب 
كان أبو الغريب هذا شيخاء فتزوتج ولم يولم . فاجتمع الفتيان حول خبائهء فضاحوا به : 
أوليم' ولو بِيربُوعء ولو بقيرد. مجتدوعء قَتلكتًا من الجوع ! فأولم . فلمًا 
عرس عمد وا عليه فقالوا : ظ 0 
يا ليت شيعئري عن أبى غتمريب 2 إذ' باتك فبى مساحبر وطيِيبر 
مُعانقا للرشل اللركتبيبر أخْمّد المحفارً فبيى القلِيب 

| أم' كان رخئو! يابيس القضييب ؟ 
فصاح : يابس القضيب والتله ! ثم“ أنشأ يقول : سئقئيئا لعتهئد الخلييك (الأبيات) . 
يريد قضيبه. ٠‏ 
وقوله. عُرى الذ“نتب يريد عرى الذتكرء وهو العتصّب. 
وقال الحماسيى ‏ 2 | 
أنخ” فاصطنيع قرصًا إذا اعتادك الهوى بيزيت, لكي يكلفيكة فقئد الحبائب 
إذا اجتتمّع الجوع المُبرثح” والتوى نسيتة وصاك الغانيات الكواعيب 
فداع ععتنئكى أمئرَ الحكب” لا تتذكثرنته وباددر إلى تمر معد ورائيب 
وفي هذا الكلام خلل وتدافعم يلغتفر في جانب الهزل والتمليحم . 

ومن مجحنى هذا ما روي أنت حُمَيئد المُهّكبيي» وكان من النكُعماءء جلس يوما إلى 
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قتيئنة, كازيهواهاء فجعلت تحد”ثه . فلمًا طال المجلس وغلب عليه الجوع قال لها : مالي لا 
أسمعم للغتد]ء ذ كثرا ؟ فقالت له : أما تستحي ؟ أليس في وجهي ما يشغلك عن هذا ؟ 
فقال لها : جنعيلئت؛ فداك ! لو أنة ججميلا وبُثَيئْنّة جلسا ساعة" يتحدثثان ولم يأكلا 
فيها شيئا لَبَسَق كل منهما في وجه صاحبه وافترقا ! 

ولعلة هذا القدر يكفي فى هذا الباب» فكْنمئسيك العنان خشية الطول والله 
يقلول الحقة وهو يهندي الستّبيك . 
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باب التكاء [المثنتاة] 
يقال تبيعئت” الرجد بالكسر أتنبعئه إذا مَشَيئت” وراءه ؛ وكذا اكبعئتئف 
وتتتابعئوا : اتتبّعع” بعضهم بعضاء والبقر معروف؛ يطلق على الانسية المعروفة وعلى 
الوحتشية» كقول الشاعر يصف نساء : 
أشنبهن من بّقّر الخلساء أعيئنها هنك أحئسن” من صيرانها صكورا 
وهن> أربعة أصناف : المّهاء والأيتل» واليحمور» والتيثل. 
وأصل المثل أنك بشر بن الحارث الأسديى خرج في سنة جهد وجدبء فمروا ببقر 
فتنفرت' منهم» فقام على رأس الجبل ورماها بقوسهء فجعلت تلقي نفسها وهو يقول : 
تتتابعيي بقر !» حتى تكسرت ثم رجعع إلى قومه فأعلمهم بها فأخذوها . ينُضْرب 
عند تتابع الأمر وسرعته .[و] على هذا فتبّقر مُنادى, أي تتتابعيي يَابَقرُ . وحذف 
منه حرف النداء وإن كان اسم جنسء وهو جائز على قل كقوله : ثوبي حجر ! 
وقال الشاعر : 
فقّلت لله : عطتار .هل أتيكنا بريح الخرامّى أو بخوصة عرفج ؟ 
أتتيع_ الفرس” لجامهاء والنكّاقة زمامهاء والد و 
رشاءها. ظ 
ويقال أيضا م المتهكرة لجامها إلخ . وتقول اكبعثت؛ ريئد! إذا سبقك 
فلحيقئته. وأتتبعئته كذا إذا جغلت ذلك 3 له : والفرس معروف» يقع على 
٠‏ 3 والأنذى . والمثفثر: ولد الفرس» وقيل أوتل ما ينتج منه ومن غيره ؛ والأنثى مُهئرة . 
ل عنترة : 
: تذككرى مُهريى وما أطاعتمتيه فيكون ججلدكى مثك جبلد, الأجثرب ! 
“وقالهُ حْمَيئْد 5 بنت النتعمان بن بشير : ١‏ 
ونا ' أن آله ونث ل" .«عريديعية” سليتة” أقراسَ ‏ تجكتفا تتغتن 
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والنكّاقّة' معروفة» جمعها ناق”: ونلوق”: وأنلوق”» ويهمزء وأو'نئق”» وأيئنئق” على القلب» 

وأنئواق” ؛ والرثمام بكسر الزاي : ما يشد” بهء جمعه أزمئّة ؛ والدكلو' معروف» مؤنكّث وقد 

يذككر. جمعه أد'ل.ء. ود لاء » ود'لبيئ ؛ والرشاء' بكسر الراء والمد” : الحبل» وهمزته مقلوبة 

عن واوء جمعه أرشية” . قال زهير : 

فَشَجء بها لأماعر وهبى تتهوبيى هوبية الدكثو أسئْلمها الرئشاء' 

أي شج هذا الحمار المذكورء يعني علابهاء أي بالأتان» الأماعزء وهي الأمكنة الغليظة» وهي 

تهوي أي تسرع إسراع الدلو أسئلكمها الرتشاءء أي انقطع عنها حبلهاء فهوت الى قعر 

البكر» ولا أسرع منها حينكذ . ومعنى جملة المثل ظاهرء وهي عند التفصيل ثلاثة أمثال» 

ومقصةها وأحد اضر عنة الأمر وا سكماكا المعروف وزتمام لصتس ويه ال مترارين 

عمرو أغار على حي" عمرو بن تعلبة وعمرو غير حاضر . فلمئًا حضر تبعه فلحقه قبل أن يصل 
إلى أرضه فقال له : « ردت علي" أهلي ومالي ! » فردتهما عليه» فقال له : « ردم علبيء 

قياني ! » فردة عليه القينة الرابعة» وحبس ابنتها سلمى . فقال له حينكذ : « يا أبا 

قبيضة؛ أتنبيع الفرس ! » إلخ . وفي معنى الجملة الأخيرة قول الحماسي قيس بن 

الحظيم : 

إذا ما شربئت أربعئا خطة ميككزري وأتتبعت' دلوي في السماحم رشاءها 

يقول : إذا شربت من الراحم أربعا - يعني أربعم أكؤس خط متزري» أي جررت رداكي خيلاء» 

وأتبعت دلوي في السماح رشاءهاء أي تخلتقت بالسماحة والفضلء فأعطيت البذل وأوسعت 

الطكول . وهم يفتخرون بالستماحم حال الستُكرء لأن7 ذلك من مكارم الأخلاق التي يحركها 

الثمل والنشوة» كما قال طرفة : 

لا تَعيرُ الخَمْرُ إن طفوا بها بسباء الشتول والكلوم البثكثر” 
فإذا ما شربوها واننتشئتوا ههبُوا كلة أملون, وطببيِر”ة 
ثمة راحوا عبقهة المسئكر بهم يلحفون اللأرضتة دكب الأزره 
والأمئونء كصَبُورء التي يؤمن عثارها من النوق ؛ والطمر الوثتاب من الخيل . يقول : إذا 

سكروا جادوا بالنجاكب من الابل والعتاق من الخيل . وقوله يلحيفون الأرْض هداب” 
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. الأثرء أي يجرون هداب الازر على الأرض . هو كصدر بيت ابن الخطيم . وأبلغغ من هذا في 
الافتخار وأشمل للوصف بالستماح حالتي السكر والصحو معمًا قول عنترة : 
فإذا انتتشيت' فإنكني ممُستفئلك” مليء وععيرضي وافرك لم يكلم 
وإذا صحوت” فما 0 :عمن ندى وكما مععلمتر شمائلى وتتكرمي 
وتتعرف فيه من أببيه شمائل ‏ ومن خاله ومن يزيد ومن حجر” 
سماحّة ذا وبِرذا ووفاء* ذا وناتئيل؛'ذاإذا صحا وإذا سّكيام>» 
وهذا من الشعر الذي يوضع على كراكم الأحداق» وترصتعم به نفاكس الأطواق ؛ غير أن> 
فيه ثلبا خفيفا هو توالي القبضف ! ومن ذا الذي يسلم من الاعتراض عند العرض ؟ 
وقول طرفة : « لا تَعيرٌ الخمر' إن طافوا بيها » يريد : لا يعجزون عن شراكها لغلاكها إن 
جاؤوا مريدين لهاء بل يبذلون فيها الشول والكوم البكرء أبى التى بكرت بالنتاج» وهي أحب” 
أموالهم . وهو كقول عنترة : 
رجبذ, يداه” بالقداح,ر إذا شتا هكاكر غاياتر التتجار ملوام 
وتقدتم تفسيره . وهذا الوصف مدح عندهمء لكن مادام باقيا على سنن الاقتصاد والعدل . 
وقد يمتدحون بانفاق المال في النواكب واقتناء المحامد» وترك إنفاقه في الشهوات» كقول 
أخ” ثقة” تختلفة الخمرتة مالّه: ولكنته” قتد يُتلف”' المالةت نائيله” 
ا للوصف الخاص” وهو الاتلاف في الخمر أو الفعل من أصله وهو 
الانفاق فيها المؤدي الى ذلك. 
كييه ” ايا 1 الى 

أتتبع” من الظثل”. 

الاتنباع” تقدكم . والظل” معروف . قيل وهو الفيء» وقيل الظل” بالغداة" ؛ والفيء” 
بالعشي . وقد يستعمل في سؤاد الليك . قال ذو الرمّة : 


قد أعثرف' النتازح المجهول مَعنسفٌ: فى ظل” أخ'ضر يدعو هامة” البوم”17) 
قال في الصحاح : وهو استعارة» لأنت الظل” في الحقيقة إنتما هو ضوء شعاع الشمس دون 
الشعاع . فإذا لم يكن ضوء فهو ظلمة» وليس بظل” . والمقصود من المثل أن ظلء الحيوان 
ونحوه تابععم له أينما تحرتك؛ وملاصق له أينما تقلتب» 3 يكاكه و يدلعا عنه . فضرب به 
المئك لذلك في كل تابعع . ويسمّى الظل” تبّعاً على مثال سَكرء إممًا لهذا المعنى, وإمءا 
لأنتّه يتبعم الشمس كما قيل . وأحسن بعض الشعراء في ذكر الظل” حيث قال : 
مَل الرزق اكذيى تطبه فثل الظثل" اكذي يمشيى معكه 
أنت لا كارك متبعتا فإذا ما ملت ععمنهه اتتبّعك' 

أتنج” من عقرب. 

يقال : تتجر في الشيء يَتتْجُرء على مثال ككتتب يكتتب'؛ فهو تاجره والتكاجر من 
يبي ويستري في كل" مو لمعك وشا . وقد يطلق على بائع الخمر خاصّة, 
وهو الكثير الاستعمال عند الأعراب في الجاهليكة. 
قال امرؤ القيس : 
كأن التجارّ أصعتدثوا بيسببيئّة, من الخص حكى أنتزلوهًا على ييُسر 
وقال أيضا : 1 
إذا ذ'قت فاها قلت طعم مدامة, ‏ معتتقة مما تجبيء* به التكج” 
والعقرب معروف. يذكتر ويؤنّث . وعقرب في المثل اسم رجل كان بالمدينة27) وكان من أكثر 
الناس تجارة وأشد”هم مطلا وتسويقا حتى ضربوا بمطله المثك . ويحكى أنته اتكفقت له 
معاملة معم الفضل بن العبّاس بن عمتبة بن أبي لهبء وكان هو من أشد” الناس اقتضاء . 
فقال الناس : ننظر الآن ما يصنعان . فلممًا حل الأجل لزم الفضل باب عقرب» وفيكد حماره 
بالباب وقعد يقرأ القرآن . فأقام عقرب على المطل غير مكترث به . ثمء إن“ الفضل ترك ملازمة 
بابه واشتغل بهجاته . فممًا اشتهر عنه فيه قوله : 
9 2 عنس فا الكايمة 0 متعشيفه فى ظل” أغخلضّفء يدعو هامّه البُلوم' 


قال : ويروى في ظل” أخضر 
2( في أ وج : أسم 0 قالوا كان تأجرأ... 
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قد تجرت' فى سوققينا ععتقكرب5 لا مرحبًا بالعقرب التتاجره” ! 
كله عدو كيده في اسئتهم ‏ فغيرُ مَخشي” ولا شضائر” 
كلهُ عمدو يُتقّتى مُلقكبلة وعقرب” يخشّى من الدآايره 
إن' عادتر العتقرب*؛ عمدنا لها وكانت التَعئل؛ لها <حاضيرة' 
وحلكي أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كان فى صبباه' هو وزوج أخته الشيخ تقي 
الدين بن الشيخ ضياء الدين يلعبان الشطرنجء فأذتن العشاء فقاما فصلءيا . فقال الشيخ 
تقي الدين : أما نعود ؟ فقال صهره : 
إن عادتر العتفكري: عندنا لها وكانت التّععئل' لها حاضيره 
فأنف الشيخ من ذلك ولم يعد الى أن مات؛ رحمه الله تعالى. 

تلحفة المؤمين الموت. 

هو حديث . والتُحئفّة' : البير” والصلة والطرفة من الفاكهة ونحوهاء وتاؤه أصليئّة . 
يقال: أتتحّفئتثه . وحكى ابن الأثير عن الأنهري أن أصل التُحئفة وحثفّة» فأبدلت الواو تاء 
. وعليه يكون موضعه الواو . والمعنى أن المؤمن إنما ينجو من أذى الدنيا وأهوالها وأحزانها 
وأكدارهاء ويصل إلى ما أعيد له عند الله من الخير وهمْينَىء له من الكرامة بالموت . كما قيل : 
قد قثلت إذ مدحوا الحياة وأسرفوا : في الموت ألف' فضيلة. لا تكعرف' 
منها أمان” عمذابه بلقائه ففراقت كل” معاشرر لا يُنصيف 

أتتخم؛ مين الفقصيلك . 

الكخّمّة بفتح الخاء كهثمرة . وتلسككن في الشعر : داء يصيب من أكل الطعام 
معروف» الجمعم تدخم وتتثخثمات . يقال : تتخيم” بفتح الخاء وكسرهاء واكّخّم : أصابه 
ذلك » وأتدخّمّه الطعام . وهذا الطعام مَتتخَّمّة” يكخم به . وأصل التكخمة وخَمّة» 
من قولك : خم" الطعام” والنبات» فهو وخييم إذا لم يوافق . وتوَخمه” واستتواخّمه 
إذا لم يَسْتتمثره . وذكرناه في هذا الباب نظرا الى ظاهر اللفظ : فإنً الواو مستهلكة 
بالابدال» حتى وقعم تصرّف الفعل . والفّصيلء بصاد مهملة : ولد الناقة إذا فصل عن 
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أمّهء ويوصف بالتخمة . قالوا لأنته يفرط في الرضاع أكثر مما يطيق. 
فاكدة فى ذكر أسنان الابل . قال أهل اللغة : إذا وضعت الناقة» فقبل أن يعلم أذكر 
ولدها أم أنثى؛ ولدها سّليل ؟ فإذا عُلم» فإن كان ذكرا فهو سَّقْبء بفتح السين المعملة 
وسكون القافء وأمّه مسقب ؛ وإن كانت أنثى فهي حائيلء وأمّها أم” حائيلء كما قال 
الهذلي : 
فتئك التولايبرم” القلبة حثبكها فلا ذكترها ما أرْرّمّت" 30 حائيل 
ومتى جاءت الناقة بذكر قيل أذاكرت"» فهي ملذكير ؛ وإن جاءت بأنثى قيك آنَثّت 
فهي مُوْنيث . فإن كان من دأبها أن تلد الذكور قيك هي ميذكار . يي 
التمثيل : 
لم يتحرموا حلسن الغيذاء وأمكهم طفحّت ععليك بناتيقر مذكار 
وإن كان دأبها الأناث فهي ميكْناث ؛ فإذا اشتد ولدها ومشى معها فهو رآشيح وهى 
مرشح ؟ فإذا حمل في سنامه شحما فهو مجد ومكعدء ثم هو ربع على وزن صرّد. 
. والذي يقوله الكثيرون إن الرثبععم ما نتيج” في أول النكتاج» كما أن" الهلبّعم ‏ بوزنة ‏ ما 
نلتيج في آخر؛ ثم” هو حوارء بضم” الأوكل ؛ فإذا فصل عن أمّهء أي فتطم عنهاء فهو 
فصيل ؛ فإذا أتى عليه حول فابن مخاض» ولذلك قيل : 
وجدنا جعفر؟ فضلت فقيما كفضل ابن المخاض على الفقصيلر 
والأنثى بنت مخاض . وسمّى ابن مخاض لأن” أمّه لحقت بالمخاض من النوق» أي الحوامل 
وإن لم تكن حاملا ؛ فإذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة فصار لأمّه لبن وكانت 
لبوناء فهو ابن التلبُون ؛ فإذا دخل في الرابعة فهو حيق” والأنثى حيقئة . وسمّي بذلك 
لاستحقاقه أن يحمل عليه ويتركب ؛ فإذا دخل في الخامس فهو جّذع والأنثى جّذعنة ؛ 
فإذا دخل في السادسة فهو ني والأنذثى شنيئة 


والأنثى رباعية ؛ فإذا دخل في الثامنة فهو سَّدريس وسّداس بفتح الدال للذكر 


؛ فإِذا دخل في السابعة فهو رباعء” 


والأنثى» وقد يقال للأنثى سّديسة ؛ فإذا دخل في التاسعة فهو بازل للذكر والأنكى ؛ 
فإذا دخل في العاشرة فهو مُخليف . ولا سينة و يه 
عامين» ومخليف” عامر وعاميئن . وما ذُكرنا فى أواكل الأوصاف هو طريقة 
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اللغويتين» وليس هذا محل بسط اللغة. 

ترككت الرتأي بِبِقّة . 

ويتروى : بِبّقئّة تتركئت الرت”ي . وهو مثل قاله قتصبير بن سعد لجّذيمة لما صار 
في بلد التبكاء . وتقدتم هذا مستوفى . وفيه قال عتدي؛ بن الرتقاع 
دعا بالبقئة لأمّناءه يُؤْمًاا جذيمة ينتحبى عصبا ثمينا 
فطاوع نفئسّه وعصّى ققصيرا وكان يقول : لو نفع اليقينا ! 
وقال تفشك بن ضغرة : 
ومولى" عصاني واسئتبدك بأمرهمر كما لم يطعم بالبقتتينر قصيرً 

تتركى الداع مّن' أجرى مين الماكة.. 

التكرك متكروفء والخيداع : الختك والمكروالخداع والمخادعة المخاتلة ؛ والماكة حكذرف 
مميزهء أي ماقة غمَلوة» والغعلوة بالفتح : ما بين موقف الراميى ومسقط سهمه . يقال : 
لوت“ بالسّهم غمَلوا وغثلوتاء وغاليكتثه”, وغاتيئت' به : رفّعئت؛ به الى أقصى 
الغاية ؛ وكل” مَرْماة فهي غملوة . وكان أصل المثل أن الرهان» لمنّا وقعم بين قيس بن 
زهير وحلذآيفة بن بدر الفزاري»أو أخيه حمل بن بدرء قال حذيفة : خدعتك يا قيس» 
تترك الخيد اع من" أجْرَى مين المائّة.! يريد أن" من" أجرى فرسه وأرسله من ماكة غمَللُوة؛ 
فقد كشف أمره ولم يبق معه خداع . وقيل إنة أحد المتخاطرين في الرهان المذكور قال 
لصاحبه-: الغاية على حكمي . فقال : الغاية ماكة غلوة . قال : أتخدعني ؟ فقال : ترك 
الجداع” من أجْرّى ب المائة . يُضْرب” للرجل الذي قد حنككته السن؛ معم العقل 
والحزم. 

تتركئت؛ فثلانا يملاحيس البقر أولادتها. 

0 : تركته بمَدْحّس البقر . والملايس جمع مَلْحّسء وهو مفعل من اللحس . 
يقال : لحيس القتمئعة ونحوها بالكسرء يلحّسها لَحْسا ؛ والمَكْحّس يكون مصد را 
2) ورد هذا البيت في لسان العرب هكذا ؛ 


دعا بالبقة الأمسراءة يوئكا جذيمة يتستشير_اٌ النئتاصيحيي نا 
قال : ومنه المثل : ختكفئت الرأي بِبقّة . وبقة : موضع بالعراق قريب من الحيرة كان به جذيمة” الأبرش. 


بمعنى التلحتس» ومكانًا لهء كما فى نظائره . 6 : تركته بمكان ملحس البقر أولادهاء 
ترك تنو 1 دعق الطكبئبي ظاءته. 

الظبي معروف» وجمعئه أظلب وظيباء” وظلبيي” ؛ وظبلته بكسر الظاء المشالة : ما 
يأو إليه ويستظل” به من حر" الشمس . وهو إذا تركه لا يعود إليه أبدا . فيئضرب للرجل 
عند نفوره ٠.‏ وعبارة صاحب القاموس : أتلرككه ترى الطتبيىٍ ظلته, وهو نحو مما كتبنا 
نحن . وفعل ذلك لبيان أنت الراء فى ترى ساكنة» وهو مصدر أضيف إلى فاعله وكمل 
بمفعول» أي تركا يشبه ترى الظبي لظلهء وقال : إن فتح الراء من ترك كما عند 
الجوهري وهم . 

قلت : وهو كذلك في صحاح الجوهري مضبوطا بالقلم مفتوحا فى النسخة . ولعلة 
أظهرناه أو ما يشبهه . ثم على الفتح لا مانعم من صحّّته ان تكلكّمت به العرب كذلك : 
ويكون فعلا ماضيا والظبي فاعله . فإذا نفر أحد من شيء نفرة عزما حسئن أن يثقال : ترك 

> مي هيو واس ام ف - 

تركته كجوف حيمارر 

ويقال : هو كجوافٍ حيمار» ويقال كجوفٍ عير ومعناه خال, لا خير فيه ٠.‏ واختلف 
[العلماء] فيه فقيل : المراد الحمار المعروف؛ وجوفه ليس فيه شيء ينتفع به؛ فلا خير فيه. 
وقيل : المراد حمار ابن مويلع» وهو رجل من عاد وله موضع يقال له جوف كان يزد رعله, 
أحرقه الله تعالى وأحرق ما فيه لما كفر بالله تعالى . وفيه يقال أككفر' مين حيمارء كما 
سياتي . قال امرؤ القيس : | 
وخرقر ككجوف العتير قفر مضلكة. ققطعت؛ بسامم ساههم الوجئه حسكان) 
قال شارم ديوانه عاصم بن أيوب : قوله 58 العير» قال ابن الغلين : هو وادر باليمن 


3 سقط من ب . 
4( يروى هنذا البيت أيضا : ووآد, كجوفر العير... 
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قفرت لا شيء به . قال : وقال القتبيّ : أراد كجوف الحمار . والحمارء وإن كان ذكييءًا لا 
ينتتفع به ولا بشيء من حشاه, فكأنته خالل من كل" خير . وقيل : هو رجل من بقايا عاد 
كان يقال له حمار بن مويلعم» وكان على التوحيدء فأصابت بنين له عشرة صاعقة فأحرقتهم» 
. فغضب وقال : لا أعبد ربا فعل بي هذا ! ومال إلى عبادة الأوثان ومنعع الضيافة. فأرسل 
الله عليه نارا فأحرقته وأحرقت جوفهء وهو موضعم كان يزدرعه»من جميع ما كان فيه وجميع 
من دخل معه في عبادة الأوثان» فأصبح الجوف كأنه الليل المظلم . فضربت العرب المثل 
قالوا : وادي الحمار وجوف العير . وقال ابن د'رَيئد : إذا قالت العرب : كأنكته جوف حمار 
فإنما يريدون وصف الموضع الخريب.الوحش . وقال : أمّا جوف حمار فكان لحمار بن مالك 
أبن نصر بن الأسدء وكان جبتار عاتيا . فبعث الله عليه نارا فأحرقت الوادي بما فيه وصار 
مثلا. 

اللحم معروف؛ بسكون الحاءء ويجوز فتحها ؛ والوضم بفتحتيئن : ما وأقيي به اللحم” 
من خشب وحصير ونحوهما . قال الشاعر : 
ليس براعي إيلر ولا غنتم' لا بجزار على ظفئر وضّم" 
جمعه أواضام واوضيفة . . تقول وضَمْت اللحم» بفتح الضادء إذا عميلئت له وضماء أو 
ووضعتته على الوضم» وأوضمته» وأوضمت له إذا عملت له وضما ؛ وتقول : تتركلتئهم 
لحمًا على وضمّمء أي مثل اللحم المجعول على الأوضامء» وذلك إذا أوقعت بهم وأوجعت 
فيهم . قال الحماسي : 
وتركتنا لحمّا على وضّم_ لو كنت تسلتبئقيى من اللحلم 
وقال البوصيري في معناه : 
ما زال يتقاهئم في كل" مملعتركر حكى حكوا بالقنا لحمًا على وضّم 
وقاك صفي: الذين الحلتي” : 
أبيت' والدتمع” هام هامل” سرب" ولجيسم” فى إضّم لحما على وضّم . 
5) في 5) في لسان العرب : للسلت؛ براعيي إبله ....: وحكى نسبة هذا البيت الى أبي رُغمبة الخزرجي”؛ أو الى الحُطّم 
القيئسي» أو إلى رُشيد بن ميض العنزي. " 
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ترك الوآطن أحد* السكباءين . 

الوطن بفتحتتيئن معروف؟ والسكباء بالكسر والمد” : الأسئر . يقال : سبّى عدوته 
يسُبيه سبيا وسيباءء» واسئْتباه") إذا أسره . والمعنى أن الخروج من الوطن ٠‏ 
ومفارقة الأهل والسكنء شبيه بالستباء » حتى كأنة السباء نوعان : أحدهما الأسرء والآخر 
السفرء فسار السفر أحد السّباءيئنء وهذا ذم” له . وتقدتم في ذم” السفر ومدحه من الآثار 
والأشعار ما أغنى عن الاعادة . وسيأتي ذكر ما في هذه التثنية الواقعة في السباء» إن شاء 
الله تعالى. 

اتتق مآثور القول ! 

التتقئوى معروف ؛ والمأثور : المروي” المحتكيي” . والمثك لِحَمك بن بدار قاله 
يوم الهتباءة» وهو أكبر أيتام حرب داحس بين عبس وذ'بئيان» وسبب الحرب كلها . 
وصدور المثل» على ضرب من الايجاز والاختصارء أن قيس بن زهير_ فيما يزعمون وهو من بذني 
عبسء كان اشترى من مكتة درعا تُسمكى ذات الفضولء فاغتصبها منه عمّه الربيعم بن 
زيادء وكان سيد عبس . فغضب قيس وتحولل عنهم» ونزل على بني ذبيان» وسيكّدهم 
إذ ذاك حذيئفة بن بدر وأخوه حمل بدرء فأكرموه وأحسنوا جواره . ثم” إن قيس بن 
زهير وحذيفة بن بدر تراهنا يومًا على خطر عشرين بعيراء وجعلا الغاية ماكة غلُوة, 
والمضمار أربعين ليلة» والمجرى من ذات الاصاد . فأجرى قيس داحسًا والغبراء» وأجرى 
حذيفة الخطتار والحن'فاء . فوضعت بنو فزاره!) رهط حذيفة كمينا في الطريق . فلم 
جاءت الغبراء ‏ وكانت سابقة ‏ لطموها ورد”وها . فقال قيس : سبقت ! فدفعوه عن ذلك 
حتى وقعم بينهم الشر” . فطلب هنهم قيس بعيرا واحداء فقال جذيمة : ما كنذا لنقرت لكم 
بالسبق ! فلمًا بأى قيس ذلك ترحتل عنهم وفارقهم . ثم“ إنته أغار فلقي عوف بن بدر أخا 
حذيفة فقتله وودآه ماكة ناقة عشراء . ثم“ خرج مالك بن زهير أخو قيس فلقيه حمل بن' 
بدر فقتله . فأرسل قيس إلى حذيفة أن أردد علينا إبلنا ! فقد قتلت مالك بن زهير بعوف بن 


6) في أ وج : « وأسئباه' » وهو تصحيف. 
7 حرفت الى « نزارة » في بعض المخطوطات. 
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بدر . وكانت الابل قد تنائجت عند حذيفة» فدفعها دون أولادها . وامتنعت عبس إلة أن 
يقبلهم إبلهم بألادها : فهاجت الحرب بين الفريقين» ودامت أربعين سنة ‏ فيما يزعمون ‏ 
إلى أن اصاخ يدهم الحارق بن غوف ورم ون شذان الفرككانه كما نخذكن. وكاذة يكو عرس 
وتروهم» فاجتمعت القبائل وحلفاؤها وتعاقدوا وتحالفواء فسار حذيفة الى عبس في جموع لا 
تتحصى . فلمًا رأ تععبس ذلك اجتمعوا الى قيس بن زهير فقالوا له : ما الرأي ؟ فقال : 
خلُوا الأموال والظعن وادخلوا في الشعبء فإنة الجموع إذا رأت الظعاكن لا رجال فيها أمنوا 
فغنموا وتفرتقواء فتدركوا منهم حاجتكم ! فلمًا أشرفت جموع حذيفة على أموال بذي عبس 
ظنتُوا أنكهم فرواء فأمنوا وغنمواء وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الأموال . فلممًا تفرتقوا 
كرتت عليهم خيل عبس فوضعت فيهم السلاح وانهزموا . وأسرفت في القتل حتتّى ناشدهم 
بنو ذبيان البقيتة» وكان يوما شديد الحر” . فمضى حُذّيفة وأخوه حّمل” حتتى استغاثا 
بجفر الهباءة» فنا ومعهما ور'قاء' بن' بلال» ونزعوا سلاحهم وسرجهم وأقعدوا ربيكّة 
يتطتّعم؛ ولم يكن لعبس هم'” إل في حذيفة . فبعثوا الخيل تقص' أثره . فنظر الربيئة 
فقال : إني أرى شخصا كالنعامة» فلم يكترثوا به وجعلوا يتحد“ثون»فإذاهم بخيل عبس 
قد لحقتهم» وحالت بينهم وبين خيلهم . فلمًا حملوا عليهم وهم في الجفر قال حذيفة : 
يا بني عبس» فأين الأحلام ؟ فضربه أخوه حّمل” بين كتفيه وقال : اتتقر اكور 
القتوال !فأرسلها مثلا . يريد : إنكك تقول قولا تتذاكل فيه وتخضع, وتثقتل ولا يننفع, 
فتشتهر عنك أخبارئه» ويبقى عليك عاره . فقتلوا حذيفة ومن معه» وتمرتقت بنو ذبيان. 
ولا يخفى أنة هذا المثك حقته أن يذكر في غير هذا الباب؛ لكن الواو لما استهلكت 
بالابدال اعتبرنا الظاهر تقريبا . ود ]حيس بالدال المهملة - على وزن فاعيل ‏ من الدتحس» 
وهو الدفع . وسمّي بذلك لأنة أباه ذا العقالك ‏ وهو فرس ‏ كان لرجل يُسمتى حوطاء 
خرجت به جاريتان له يوما تقودانه» فمرتتاة. به على فرس أنثى لقرواش اليربوعي تسمّى 
جلواء» وهى إذذاك ودريق” ‏ والوديق» بالدال المهملة : المشتهية الفحل؛ ومنه المثك الآتي : 
ودف الععيئر الى الماء ‏ فلمًا رآها ذو العقال ودق . فضحك شباب منهم» فاستحيت 
الجاريتان» فأرسلتا مقوده» فنزا عليها . فلمًا جاء حوط ‏ وكان رجلا سي"ء الخلق عرف النزو 
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في عين ذي العقال» فغضب وقال : اعطوني ماء فحلي ! فلمئًا رأوا الخطب قد عظم قالوا : 
دونك وماء فحلك ! فأخذ الفرس وجعل يده في ماء وتراب» وأدخل اليد في رحمها حتتّى 
ظنة أنه استخرج الماء . وقد اشتملت الرحم على ما فيها فنتجها قرواش مُهرا أسماه د احيساء 
لدحس حوط إياه؛ وخرج كأنته ذو العقال أبوه . ثم“ إن قيس بن زهير أغار على بني 
يربوع» فغنم» فرأى داحسا قد ركبه فتيان فقطعا الخيل ونجوا . فأعجب به قيسء. ودعا 
إلى أن يجعله فداء المغنم كله . فأعطوه إياه» وكان سبب الحروب» حتكى قيل : أشئام” 
مين" د آحيسء وسيأتي . والختطتار بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة بعدها ألف 
فراء”» وهو فرس لحذيقة ؛ والحنئفاء : فرس له أيضاء تأنيث الأحنف . والحنف قيل هو 
الاعوجاج في الرجلء وقيل أن يقبل إحدى إِبْهَامَّي الرجل على الأخرى» وقيل ميل في 
صدور القدم: وقيل المشى على ظهر القدمين من شق” الخنصر . 

ويذكر في هذه القصكة أيضا أنك حذيفة أجرى قرزلا" والقترئزل بالقاف والراء والزاي» 
على وزن جتحذ'بء وهو فرس لحذيفة أيضا ‏ ويحتمل أنه الخطتار المذكور . وقد قيل فى 
هذه القصة ,أن الصحيح أن الرهان إنما [وقم] بين قيس وحمل بن بدرء لا حذيفة ؛ 
وأنك فرس قيس داحس وفرس حمل الغبراء . وفي القصة اضطرابات كثيرة أضربنا عنها . 
والهتباءة» بفتح الهاء ثم“ باء موحكدة وبعد الألف همزة مقلوبة عن واو ثم هاء تأنيث» وهى 
أرض لغتطفان فيها ماء . وفي الفرسَيئن يقول عنترة بن معاوية بن شد اد العبسي يرثي 
مالك بن زهير : | 
تلم ععينا من ,أى مثل مالكر عقيرة قوم إن ججرى فرسان ! 
فليتهما لم يجريا نصئف غتلوة, وليتهما لم يرسلا لرهان ! 
وليتهما ماتا حميعّا ببكئدةر وأخخئطاهما قيس” فلا يريلان ! 
لقد جلبا حينًا وحربًا عنظيمة"ء تتبيد سراة الحيى”: مين غطفان 
وكان لحى الهيجاء يحمي ذماره ويضرب عيند الكرب كله بنانر 
وقال الربيعع بن زياد أيضاء عم” مالك المذكور يرثيه : ١‏ 
إنتى أرقنت فلم أغمئض؟' حار 1 مين سبيام النكب الجليك الساري. 
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مين مثله يمشبي النتساء” حواسر؟ وتتقوم مُعئولة” مع الأسئحار. 
أفتبعد مقئلتل مالك بن ثهّير ترجو النتساء* عنواقب الأطهار ؟ 
ما أن أرى في قتتثله لذوي الثهى إلة المسطييك تتشده يلأكوار 
ومُجنكبات., ما يذاقئنَ عذوقةة" 2 يققئذفئكن بلمُمرات ولأمئهار 
وساف .. فد الحتديد. “عليفقدة- أككاكما اطتديى: ‏ الوكي بقار 
من كان مسرورا بمٌقتّل مالكر فليآأت: نسوتنا بوجله نهار 

يجيد النكساءء حواسر؟ ودبت قد قثمن قبل تبج الأسمحار 


يتضلرين “حك وجوههنه على فَتى عفه الشتمائيك طيكب الأخبار 
قوله : حارىأراد يا حارث ! قوله : ترجو النتساء عواقب الأطهار يريد أنة النساء لا 
يأتين بمثله» وف عتروض. هذا البيت عيب القطع» وهو لا يجوز إل مع التصريع 
والمجنبات : خيل” يركبون الابل فيقودونها هي لا يركبونها إلى موضع الغارة لتجم . ويقال 
ا 0 بالذال المعجمة؛ وتثهمل [فى ل غة] ربيعة: وبالفاء أي شيئا . ويقال 
عذ'وة” ” ؛ فإن كانت الرواية بغير هاء التأنيث» ففي هذه العروض أيضا العيب 
السابق . ا ل ال 
قَبْك تتبَكُج الاسحار هكذا في رواية . والجملة حال» أي يجد النساءء عند وصوله» 
يندبنه وقد كنت قمن إلى ذلك من الليل قبل تبكَّج الاسحار» واستمررن على البكاء إلى وقت 
مجيكه . ويثروى : ينتد'بئنه بالمكبئم قتبْك تتبكجر الأسئحار . وقالوا : يعني 
بالصبح هنا الحتق, ولأمر الجلى"» وليس بظرف . ولابد” فيه معم ذلك من التقدير الذي 
في الرواية الأولى. ويصح” أن يكون الصبح أطلق على آخر الليل لقربه منه مجازاء أو يكون 
على بابه . وقوله قَبْك تبج الأسحار معمول لفعل مقدكرء كما في الرواية الأولى» أو 
ره ليند'يئنه” . ويكون بالمئبئح معمولاء لِحوآسر على اللف والنشر» مع 

تكلّف . وأفاد بالبيتتيئن أنتهم أدركوا ثارهم؛ لأن القتيل عند العرب لا يُبكى حتى يكخذ 
بثأره . وقال قيس بن نهير يرثي حمل بن بدارء وهو أوكل من رثى مقتوله : 


تعلم' أنة خير النتاس ميئت" 2 على جر الهعباءة لا يريم 
وتو لا ظلمئه مازلئت”؛ أبئكبيى عليه الدتهئر ما بدت النتجوم” 
ولكنة الفّتى حمل بن بدا بغغىء والبَغْ' مرتّعئه وخييم” 
أظنة الحيلم دلة علهة قَومهى وقد يُسْتجتهل الرتجللك الحلِيم” 
وما رسئت؛ الرئجالك وما رسونيي ٠:‏ فمُعلوج” عليه ومَسْتقِيم' 
وفي ذلك قال أيضا : 

قتلت' بلخوتى سادات قومي ثم* كانوا لنا حلي الزتمان 
فإن' أك' قد بردت بهم غغليلي فلم أقتطّعم بيهم إلة بنانبى 
فاكئدة : حمك بن بدثرر المذكور بفتح الحاء المهملة وفتح الميم» على لفظ ولد 
الضكأن. وفيه قال الشاعر : 

ليت > قليلا يلحّق العيئجا حمل ما أحمسن الموت إذا حان الأجل ! 
وتمثكّل بهذا الشعر ‏ فيما يذكر ‏ سعد بن معاذء رضي الله عنه» يوم الخندق . قال 
البكري : وفي همدان حمل بن زياد بن حسئان» بفتح الحاء وضم” الميم ؛ وفي مد'حيج 
حمل بن كنانة: 'يقشج الجيم والفيم» كلف ماحد الجمال ؛ يفي كتانة كلمل ين شق: 
يعني بالخاء المعجمة مضمومة» وتسكين الميم؛ والله أعلم. ظ 

وأممًا سبب الضلح بينهم على الحارث بن عوف, فهو أن الحارث قال يوما لخارجة بن سينان : 
أتراني أخطب إلى أحد من العرب» فيرد ني ؟ قال : نعم . قال : ومن هو ؟ قال : أوس بن 
حارثة إن لام الطائي” . فقال الحارث لغلامه : اركب ! فركبا حتى أتيا أوس بن حارثة|ة) ف 
بلاده . فلمًا رأى الحارث قال : مرحبًا بك يا حار ! قال : ويك ! قال : وما حاجتك ؟ قال : 
جكتك خاطبا . قال : ليست هناك ! فانصرف ولم يكلّمه . ودخل أوس إلى امرأته مغضباء 
وكانت من عبس فقالت : من الرجل الذي وقف عليك ؟ قال : ذالك سيّد العرب؛ الحارك بن 
عوف . قالت : فما لك لم تتسْتتتزله ؟ قال : انه استحمق . قالت : وكيف ؟ قال : جاءنى 


8) سقط ما بين معقوفتين من أ. 
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حاضبا . قاس : أفتريد أن' تزوكج بناتك ؟ قال : نعم ! قالت : فإذا لم تزوج سيد العرب» 
فمن' ؟ قال : قد كان ذلك . قالت : فتدارك ما كان منك ! قال بماذا ؟ قالت : بأن تلحقه 
فتردته . قال : وكيفء» وقد فرط منّي ما فرط إليه ؟ قالت : تقول إنكك لقيتني مغضبا بأمر .. 
فانصرفء ولك عندي ما تحب” : فإنته سيفعل فركب حارثة في أثره . قال خارجة : فوالله إنًا 
لنسير إذ حانت مني التفاته فرأيته» فأقبلت على الحارث وما يكلّمني غمنًا . فقلت : هذا 
أوس بن حارثة ! قال : وما نصنع به ؟ امض ! فلمًا رآنا لا نلتفت» صاح : يا حارء اربع 
علي> ! فوقفنا له فككمه بذلك الكلام؛ فرجع مزوا رودخل أوس منزله» فقال لامرأته : 
ادعي لي فلانة ! كبرى بناته . فأتته» فقال : يا بنيكة» هذا الحارث بن عوف» سيد من 
ساداق العرب؛ وقد جاء خاطبا . فاردت أن أزوجك منهء فما تقولين ؟ قالت : لا تفعل ! قال : , 
وليِم ؟ قالت : لأندّي امرأة في وجهي رد ة» وفي خلقي بعض' الحدة؛ ولست بابنة عمّه 

فيرعى رحمي» وليس بجارك في البلد فيستحي منك ؛؟ ولا آمن أن يرى مني ما يكره» 
فيطلّقني فيكون علي وصمة . فقال : قومي» بارك الله فيك ! ثم“ دعا الوسطىء فأجابته 
بنحو ذلك ؛ ثم“ دعا الصغرى فقال لها فقالت : أنت وذاك . فقال : إننّي عرضت ذلك على 
أختيك فأبتاه . فقالت : لكنّي الجميلة' وجهاء الصتناع” يداء الحسيبة أبا . فإن طلتقني 
فلا أخلف الله عليه :قل رارك اللاطرك ا له ختم إلينا تقل ركد زد ملك بقداة ينك 
. أوس . قال : قد قبلت . فأمر أمكها أن 3 تهيلكها وتصلح من ثأنها . ثم" أمر ببيت فضرب له 
ادل ايانس فلذك اد حلت اليه ليك قنيكف ته خرج إلي» فقلت : أفرغت من شأنك ؟ قال : 
لا والله لما مددت يدي إليها قالت [مَه"] 2 أعند أبي وإخوتي ؟ هذا لا يكون ! قال : فأمر 
بالرحلة فارتحلنا بها معناء فسرنا ما شاء الله» ثم قال لي : تقد”م ! فتقدتمت» فعدل بها 
عن الطريق» فما لبث أن لحقني» لاد أو ب وا الع لور لكا وت 
بالأمّة الجليبة» والسكبيكة الأخييذة ؟ لا والله حكى تنحر الجزورء وتذبح الغنم» ٠‏ 
وتتد'عُو العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي . قال خارجة : فقلت ؛ والله لأرى هيكة عقل ! وإني 
لأرجو أن تكون المرأة النجيبة . ثم“ سرنا حتكى دخلنا بلادنا . فأحضر الابل والغنم» ثم 
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دخل إليها وخرج . فقلت : أفرغت ؟ قال : لا والله ! قلت : ولي ذلك ؟ قال : دخلت عليها 
أريدها فقلت : قد أحضرنا من المال ما ترين . قالت : والله لقد ذ "كيرت لي من الشرف بما لا 
أراه فيك ! قلت : كيف ؟ قالت : أتتفرتغ لنكاح النساء والعرب ييقتتثل؛ بعضها بعضا ؟ ‏ 
تعن عبسا وذبيان ‏ قلت : فتقولين ماذا ؟ قالت أُخْرج إلى هؤلاء القوم فأصْلح” بينهم 
ثم“ ارجعم إلى أهلك. فلن يفوتك ! قلت : والله إنتي لأرى عقلا وهمّة» ولقد قالت قولا ! 
فاخرج بنا ! فخرجنا حتتّى أتينا القوم» فمشينا بينهم بالصلحء فاصطلحوا على أن يحسبوا 
القتلى من الفريقيئن» ثم> يؤخذ الفضل ممّن هو عليه . فحملنا عنهم الديات وكانت ثلاثة 
آلاف بعير . وفي هذا الصلح يقول زهير يمدحهما : 
سعى ساعييا غيظ بن مرة بعدما تبر ما بين العتثييرة. بالدتمم 
فأقسّمت' بالبيت الذي طافة حوته رجال” بنوه من قكريش, وجرهم 
يمينا لنيعم السيكدان وجدتثما على كل” حال من سحيلر ومُبرم 
تتداركتثما عبسًا ونابئيان بعندما تفانوا ودقكوا بينهئم عيطر منشّم 
وعاش الحارفٌ حتى أدرك النبيىء صَلتّى الله عليه وسلكم» فأسلم رحمه الله تععالى. 

تيك التتجارة؛ لا اننتيقاد” الدثرئهم . 

هذا في قول القاكل : 
وإذا شكا تُفئربى اليمتة حرارة”ت عند اخمتلاف الطتعن قثلت لَه : اقتذم 
إني بينتفسيى في الحثروب لتاجرت تيلكك التتجارة” لا انتيقاد” الدثرهم ! 
ومعناه ظاهر. | ش 

تمثر»* حير دنا جر اذك 7 

التكممرء بالمثناة الفوقانية وسكون الميم» معروف: وهو ما يبس من حمل النخيل . 
الواحدة تمئرة» والجمععم تَمئْرات وتُمُور وتثُمران ؛ والتكمّار بائع التمرء والتكمئري” من' 
يتحبّه . وأمما الثمر بالمثلكة وفتح الميم فهو حمل الأشجار كلها . والجراد معروف» الواحدة 
جرآدة . والمثل ظاهر مشهور. 
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التكمثر في البيكثر على ظفئر الجمك. 

التَمْر تقدكم» والبكر معروف» وكذا الجمل . وأصل المثل أن المنادي كان يقوم في 
الجاهلية على آطم مين" آظام المدينة فينادي بذلك الكلام حتتّى يدرك التمر» أي : من 
سقى نخيله بمياه الآبار على ظهور الجمال بالسواني وجد التمرء وحمد عاقبة الأمره وأدرك 
غاية السقي؛ ونجاح الرأي 1 كما تقول : الزرعع في تحريك الأرض وتزبيلهاء والعنب في 
زَبْر الكرم وسقيها . وهذا كله تحضيض على إحكام الأسباب» والاعتناء بالوساكل» وتنبيه” 
على أن المقاصد منوطة بهاء 58 صلاحها بصلاحها . وقريب من هذا المثل؛ الآخرء وهو 
قولهم : عينئد المتباح يَحْمّد” القتوام” السسُرّىء وقول القاكل : 
إذا أنت" لم قزر وأبْصرت حاصد؟21 ندمت على التكفريط فى زمن الزرعر 

أتميميئًا مر 0 وقيسيئا | أآخر ى ؟ 

رد دل رك وطن عي الابيد عن خلا أي : اتنئتسيب؛ إلى تكمييم 
مرة"» وإلى قتيس, مر" أخْرى ؟ وتميم وقيس قبيلتان عظيمتان من قبائل العرب . أمّا 
تميم فهو تميم بن مر بن أد” بن طابيخة؛ بالباء الموحّتّدة والخاء المعجمة» بن إلياس بن 
مضر بن نيزآر ؛ وأمكا قيس فهو قيئس؛ عنيئلان: بفتح العين المعملة» واسمه إلياس بن 
مُضر بن نزار» وقيس لقب له . وقد قيل إن عيلان هو أبو قيس . ويدل” لصحّته قول 
الحماسي : ١‏ ' 
تحى الله قيسا قيس عيلان إنتها أضاعت تشغور المسلمينت وولكت ! 
فَشاول بقيس, في الطثعان ولا تكثن أخاها إذا ما المشرفيكة سكت 
ألا إنكما قيس بن عيلانةت بقكّة” ‏ إذا ششربت ماء العتصير ‏ تغنكت ‏ ! 
فصركح بأنته ابن؛ عمَيئلان . وبين القبيلتتيئن أبدا منافرات ومكافحات ومقاتلات . ومن ثم“ 
اشتهر بينهما التقابل» كما ذي هذا المثل» وشاع عند البيانيتين في باب القصر التمثيل” 
بقولهم : فلان” تميمي”» مراعاة لهذا الأمر . وفي 5-0-7 قال رسول الله صلتى الله 

عليه وساكم : يا ابا الدتثداء ! إذا فاخت فتفاخير' بقتريئش, وإذا ككاشرت 


هو 


فكاد قر ميك ركاه نمت 10 وجلوهها كينانة» 
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وبسانها أسّد,؛ وفمرسانها ققيئس” ؛ ألا إن" لله فكرسانًا في سّمائيه وهلم” 
الملائيكّة, وفترسانما في الأرضر وهلم' قتيئس” ! وإنه آخير ممن' يثقتاتيل' عن 
الاسلام, حيين لا يبْقتى إلة ذكلره ومين القترآن إلة اسلمئه, لرجئل” مين' 
قتيئس. قلت : يا رسولك الكلهء مين' أي” ينس ؟ قال : من' سُليئم. 
وسار معاوية يوماء فإذا هو براكب»؛ فقال لبعض أصحابه : على“ به من غير ترويعم ! فأتاه 
وقال : أجيب' أمير المؤمنين ! فقال : إيئاه أردت . فلمئًا دنا حسر اللثام وأنشد : 
مُعاوى- لم أزك آتيك" تتهئوبيى برحئلي نحو ساحتيك الركاب” 
تجُوب للأرضة نحوكة ما تأبكى إذا ما الأكثم” قنتعمّها الستراب؛ 
وكثنت" المرتجى وبيك اسئتغعاكتت لتنعيشها إذا بخيك السّحاب 
فإذا ليلى الأخيليتة» فهش” لها معاوية» وأمر لها بخمسين بعيرا . ثم“ سألها عن منضر 
فقالت : « فاخير بقريش» وحارب بقيسء وكاثيرٌ بتميم» وناطيق' بِأسّد ! » وتقدتم أنه 
هذا في الحديث. وسيأتيى تمام حديث ليلى في لأعيان . ويُسمكى أولاد إلياس 
خينئد.فنّاء وهي اسم إمّهم؛ ومُضر كلنها راجعة الى خيندرف وقيس. 

ومن أظرف ما يتكفق في هذا النسب» ويزيد بصيرة في هذا المقام . ما ذكر أبو علي 
البغداديى يرفعه الى أبي عبيدة أن يزيد بن شيبان بن علقمة خرج حاجتًا فرأى» حين شارف 
البلدء شيخا يحفته ركب على إبل عتاق برحال ميس ملبكسة أدما . قال : فعدلت فساكمت 
عليهم وبدأت به فقلت : من الرجل ومن القوم ؟ فإن" القوم ينظرون الى الشيخ هيبة له؛ 
فقال الشيخ:رجل من مهرة بن حتيدان بن عمرو بن الحاف من قضاعة.فقلت:حيئاكم 
الله ! وانصرفت . فقال الشيخ : قف أينّها الرجل ! استنسبتنا فانتسبنا لك» ثم“ انصرفت 
ولم تكلمنا ‏ ويثروى : شَاممئْتنا مشامة الذكب الغنم» ثم“ انصرفت .قال . قلت : ما 
أنكرت سوء]ء ولكنتّني ظننتكم من عشيرتي فأناسبكمء» فانتسبتم نسبا لا أعرفه ولا أراه 
يعر فني . قال : فأمال الشيخ لثامه وحسر عمامته وقال : لعمري ! لكن كنت من جيذ'م من 
أجذام العرب لأعئرفنكك . قلت : فإني من أكرم أجذامها . قال : فإنَة العرب بنيت على 
أربعة أركان : مضرء وربيعة» واليمن» وقضاعة ؛ فمن أيهم أنت ؟ قلت : من مضر . قال : أمن 
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الأرجاء أم من الفرسان ؟ فعلمت أنت الأرجاء خيند ف وأنة الفرسان قيس . قلت : من الأرجاء . 
قال : فأنت إذن من خيند .ف ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الأرنتبة أم الجُمْجّمة ؟ فعلمت أن , 
الأرنبة مند'ركّةء وأنة الجُمْجمة طابخة . فقلت : من الجمجمة . قال : فأنت إذن من 
طابخة؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الصميم أم من الوشيط ؟ فعلمت أن“ الصميم تميم» وأزة 
الوشيط الربكاب . فقلت : من الصميم . قال : فأنت إذ! من تميم ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن 
الأكرمين أم من الأحلمين أم من الأقلّين ؟ فعلمت أنء الأكرمين ريئد' مّنّاة» وأنة الأحلمين 
تدرو ين تميم؛ وآ الأكانين الخازة من قميم ١‏ قلت :سن الأكرمين .قال #افافف إذ اهن 
زيد مناة ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الجدود أم من البحور أم من الثماد ؟ فعلمت أن" الجدود 
مالك؛ وأن البحور سععد بن ريد مناة» وأنة الثماد بنو امرىء القيس بن زيد مناة . قلت : 
من الجدود . قال : فأنت إذ! من بني مالك ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الذدُرّى أنت أم من 
الأرداف ؟ فعلمت أن الذرى حنظلة؛ وأن الأرداف ربيعة ومعاوية وهما الكرد وساتن . قلت : من 
الذرى . قال : فأنت إذ! من بني حنظلة ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن البدور أم من الفرسان أم 
من الجراثيم ؟ فعلمت أن البدور مالك؛ وأن” الفرسان يرْبُوع» وأن الجراثيم البراجم . 
قلت: من البدور . قال : فأنت إذ! من بني مالك بن حنظلة ؟ قلت : أجل ! قال : أفمن الأرنية 
أم من التلحئييئن أم من القفا ؟ فعلمت أن الأرنبة دارمء وأنة التلحيين طهيئتة والعدرية» 
وأنك القفا ربيعة بن حنظلة.قلتتمن الأرنبة.قال: فأنت إذا من دارم ؟ قلت : أجل ! قال: أفمن 
اللباب أم من الهضاب أم من الشهاب ؟ فعلمت أن اللباب عبد اللهء وأن الهضاب مجاشع. 
وأنة الشهاب نهشل . قلت : من اللباب . قال : فأنت إذ؟ من عبد الله ؟ قلت : أجل! قال : 
أفمن البيت أم الكوافر ؟ فعلمت أن البيت بَنو رُرآرة» وأنة الزوافر الأحلاف . قلت: من البيت 
٠.‏ قال : فأنت إذا من بني زرارة ؟ قلت : أجل ! قال : فإنة زرارة ولد عشرة : حاجياء ولقييطاء 
وعئقمة, ومعنبد؟ء وختزيئمة» ولتبِيد!ء وأبا الحارث؛ وعمئرء وعتبئد مّناة» ومالكا 
. فمن أيهم أنت ؟ قلت : من بني علقمة ولد شيبان» لم يلد غيره فتزوكتج ثلاث نسوة : 
معدد بنت حمران بن بشر بن عمرو بن مرثدء فولدت له يزيد ؛ وتزوكج عيكترشة بنهحاجب 
بن زرارة بن عدسء فولدت له المامور ؛ وتزوتج عمئرة بنت بيشر بن عمرو بن عدسء فولدت 
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له المقعد . فلأيتهنة أنت ؟ قلت : لمهدد . قال : يا ابن أخى ! ما افترقت فرقتان 
بعد مُدركة إل كنت في أفضلهما حتّى زاحمك أخواك. فإنتهما أن تلدني أما هما أحب” 
إلى من أن تلدني أمّك . يا ابن أخي ! أرزني عرفتك ؟ قلت : إي وأبيك أتمء معرفة ! قال 
أبو علي : الميس ضرب من الشجرء تنعمل؛ منه' الرحال ؛ [وارم القوم : سكنوا ؛ والوشيط : 
الخسيس من الرجال]07:) والصميم : الخال . وفي معنى هذا المثل الذي نحن فيه قول زفر 
أبن الحارث لعمران بن حطان : ارد يتا مرك" وأوزاعبيئا أُخرى ؟ ومن التلوئن قول عمران 

.المذكور : ٠‏ 
فاعذ' أخاك ابن>- زنباعمر فإنكت له فب النكائبات ختطوبًا ذات ألوان ! 
يوما يمان, إذا لا ققيت؛ ذا يمنر وإن لقيت' مَعدِيتًا فعتدناني 
وقول الآخر : 
6أفي الولائيم ألاد”ت لواهيدةر وفبى المفاخير أولاد” لعلاتت ؟ 

تبيسيي» بكسر التاء الفوقانية المثناة بعدها مثناة تحتانية ساكنة بعدها سين مهملة . 
وجعار ». على مثال حّذ آم وهي الضتَبُعء ويقال لها جتععار وام؛ جتععار وأم جعور ؛ 
ويقال أيضا : عييثي جَعار . أمئّا تيسى فهي من ماد“ التكيسء» ولم يذكروإلها فعلاء 
٠‏ بل قالوا إنتها كلمة حقاك فى معزى إبطال ليده ؛ وأما عيثيي فمن العيئث وهو الافسادء 
وأصله : عبيثيي ياجّعار ! قال الشاعر : 
فقلت لها : عيثى جعار وجري بلحلم امرىء, لم يحضر اليوم ناصره ! 
وسيأتني تمامه في محلّه وممًا يلتحق بهذا الباب قولهم : 

تحت طتريقّتيكى عند اوة”. 0م 

والطريقة» على مثال سكينة» الرخاوة واللين ؛ والعنداوة : الخديعة والمكره أي تحت 
إطنراقيك مكثرث . وهو ميثئل المثّل الآتى : ملخترنئبيق” يِينتباع» وسيأتي وقولهم: 


0 مقط ها وين معقوفتين هن ]. ش 8 2 
11) أورد فى لسان العرب هذا المثك في باب '« عند » نقلا عن أبي زيد بصيغة : « إن تحلت طريقتى 
لعينئداوة” ». قال وهو من العتداءء وهمزه” بعضهم « عند أوه » فجعل النون والهمزة زائدين. 


2328 


تتركلتثه” باسئت الأرض . أي تركته عديما فقيرا . وقولهم : 
تتركثتثه على أنثقى من الراحة. 
ومممًا يتمكل به تارة قوله صكى التله عليه وسكم : لَتتتكبيعئُن” سنن من' 

قتبثلككم' شيبثر بيشبكر وذراعئا بيذ راع.. 
ومن أمثال العامة الحكميّة في هذا الباب قولهم : اتشرك الحّب تحّب” ! أي لا تتطمّع”' 
فييمًا فيى أيئدري النكاس يكحيبتوك ! وإن' تككثثير غيشئيانهم” يمَلُوك . قال زهير : 
ومن لا يزك يستحمل النكاس نفسّه' ولا يُغئنها يومًا من الدتهر يسام 
وفي الأثر المروي” : اأهتد' فبي الدئنثيئا يلحيبكك الكل وازهّد' فييمًا في أيندي ‏ 
النكاس يتحيبكك النكاس” . ويشبه هذا المثل مسألة الطائرء إن ترك الححبة المعلّقة في 
الفخ” نجاء وان اقتحمها هلك . ومن أمثالهم أيضا قولهم : 

اك ماحبالشام توك نكت ! 

زعموا أنة شخصين اصطحبا في طريق. لأحدهما حِمْل” من حديد أو شبههء وللآخر ‏ 

حيمئل” من الغاسول ‏ وهو طين تغسل به الرؤوس - فاصابهما مطر في منزل» فجعل صاحب 
الحديد يتوجكعع ويتخوكتف على سلعته من البلك . فقال له صاحب الغاسول ما ذاكير . 
ومعلوم أن الحديد وشبهه لا يضرّه البلك شيئاء وأممًا الغاسول المذكور فأدنى شيء من 
البلك خلص إليه يُحلّله ويفسده . فيضرب فيمن يتوجّعم ويتألّم» أو يشتكي ويتظظّم» 
أو يتأسكّف ويتند”م» وثم” من هو أجدر منه. 
وقد حان أن نذكر من الشعر ما تيسكّر . قال الشاعر : 
كم من فتكى تتحمد” أخلاقهه ويسككن” العتافونت فى ذمّتيه ! 
قد ككر الحاجب؛ اعنداء” وحتقد النئاس على نعْمّتيه 
وسبب هذا الشعر أنك أعرابيئًا دخل البصرة» فسأل عن دار عبد الله بن عامر بن كثريز - وكان 
عبد الله من فتيان قريش جود! وسخاءء وكرما وحياء ‏ فدئل> على الدارء فأناخ راحلته 
بالباب. فاشتغل عنه الحاجب والعبيد وبات طاويا . فلمًا أصبح ركب راحلته ووقف على 
الحاجب فأنشأ يقول : 
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كأنكي ونيضئويى عند باب ابن عامر 
وقفت 9 د ًّ الى اء ينف 
فما أوقّدوا نار؟ ولا بذلوا قر 


من الجود. مهلعان 
وقد مس برد” ساعيدى وبناني 
من عسرةر بلسان 


+ع > وهو” © به 
ذكبا قفرة, 


ولا اعتتذرووا 


فقال بعض شعراء البصرة ما تقدتم . فلمًا بلغم السّعر ابن عامرء عاقب الحجتّاب وأمر أن لا 


يغلق بابه ليلا ولا نهارا. 

وقال الآخر : 

لا تنظرن" إلى عقل, ولا أدبم 
واسنترزقر الله مما في خزائينه 
ومثله قول الصابىء : 

إذا جمعت بين امرأيئنى صناعة” 
فلا تتأمّك منهئما غير ما به 
فتحيك يكون” النثوكة فالرئزق؛ واسع* 
وقال صالح بن عبد القدوس : 

وليس رزق' الفقتى من حُسن حيلته 
كالمتّيد يحرمئه الرآامى المُجيد وقد 
وقال الآخر : 

متنى ما يرى النكاس الغذىة وجارة 
وليس الغينى والفتقرئ من حيلة الفتى 
وقولى» من قصيدة : 

والحظة والمقدان ما حصرا 
أزليكة” 
وإذا نظرتة رأيئت 


وترى التلييب يبيت' في ضصّفف 


بل ق .ها 


و 


ليكون فضل”' حيجى الفتتى عوضًا 
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د 
إنت الجدود قرينابه الحماقات, 
فككلةُ ما هلو آثر مركا آتر 
فأحتببت أن تدري التذى هو أحذق” 
جرت لهما الأرئزاق حين تفركق” : 
وحيث” يكون” اليذق' فالئزق ضيكق 


لكن جُدود" بارزاق وأقسام 
يرمي فيكررقته من ليس بالركمي 


وجليد” 


وجُدود” 


عاج” 
»3 #ااال.ه 


سمت 


فقي يقولوا 
ولكن أحاظر 
في ذي الذككاءر يبيت' يسْتمئري 
بيئديى مدبيهًا على قدر 
غمر الغينتى وجهالة الغثمئر 
بكمومه متقيئم الفككر 
عن فضل مال الأننوى الككثثر 


وتككون اللام؛ لاله ججترت" في الخلق عن غلب ون قسر 
وسيأتي ذكر ما في هذا المغنى من الشعر عنذ ذكر الجّد”, إن شاء الله تعالى. 
وقِال الحماسي عمرو بن معدي كرب : 

جاشّت الي" النكفس”' أوتل مرة. ‏ فردكت على مكروهها فاسّتقركت 
ومنه قول الآخر : | 

صبرت على الكلذتات حين" توكتر ولزمئت' نفسيى هجلرها فاستتقثتر 
وكانت مدى الأيكام نفسي عزيزة” فلما رأت صبري. على الذثل” ذلقيٍ 
والستادات الصوفية» رضوان الله عليهم»: يتمثكلون به كثيرا في نجح الرياضة. 

وقول الحماسي أيضا سيكار بن قتصير الطائي : ْ 
عشيكة أرمى جمعهم بلبانها ونفسي قد وطنتثها فاطمانكت, 
وقول كثير : ش 

فقلت لها : يا عر كلك مصيبة. إذا وطّثت يوما لها النكفس ذلكّت 
قال الميكرد : وكان عبد الملك يقول : لو كان هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس. 
وقوله أيضا : 

فيا عجبًا للقلب كيف اعتزامٌُه وللنكفس لما وطئت كيف ذكت ! 
وقول ضابيىء بن الحارث : 

ولا خير فيمن لا يُوطّن” نفسه على نائبات الدكهئر حين تنوب“ ! 


وقال الآخر : 

تمكعع' إذا ما أمنكن الدتهر واغتنيم زمانئك واعثلم أنكه سيفوت* ! 
وقال الآخر : 

داء” قديم” وأمث غير ممبتدع, ٠:‏ جوز الرزتمان على أهئل المروآت 
وقال الآخر : 

سكته عن السكفيم فظك أنكى عيبيت عن الجواب» وما عنييتا 
وقال الآخر : ش 


سشروراآن لا لما كلِث” : حياة البتنينة ومّوت” البّنات 
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وهذا من قول الأعراب : مّوت' البناترء من المكرْمات . وقال الآخر : 


نت" سلكيمى تتلنادي يا أخّي" وقد 
وقال الآخر : 

كلام” اناس [أشئتات] 
وقال الأخر : 
كم عائد. رجلا 
وقال الآخر : 

كم مات قوم” وما ماتثٌ مكارمُهم 
وقال الآخر : 

واأنطقت الدتراهم” بعد عي” 
وقال الآخر : 
وما تنفع الآداب والحيلم” والحيجى 
وقال الآخر : 

ويحسئن إظهارٌ التتجشد. لليدى 
وقال الآخر : 

لا تكهيم' من شقد فاك فإذته؛ 
وقال أبو الطيتب : 

إن الكيرام بلا كرام منهئم 
وقال أبو العلاء المعري : 

فالأرض” تتعلم” أنتّني من فوقيها 
غتدرت' بني الدثنيا وكلة ممصاحبر 
شغئفت بوامقها الحريصء وأظهرت 
لابندة للحسناء من ذآم ولة 
وقال الآخر : 1 


وليس” بعائد,. 


صارت" سئليمى تتُنادي اليوم يا أبّتر ! 
ومتعئنى كلله 
إلت ليعلمت هل يراه يموت" ! 
وعاش قوم” وهم في النتاس أمئوات” ! 
أناست بعد ما كانوا سلكوتًا ! 
وصاحبها عند الكمال يموت" ! 
ويقبئح غير العتجز عند لأحبئّة, 
أعطى الحّياة وقّدتر الأقواتا 
مث القكلوب بلا سويثدالتيهًا 
ممتصئف” وكانكني من تحتيهًا 
صاحبتثه غتدر الشثمالك باأختيها 


مقتى لما أظهرتله من مقتها 
ذامٌّ لنفسي غير سليء. بخنلتها 


إن7ة الصتُروف كما علمئتء صواميت” 
ممتفقله” للدكهر إن 
وتكون كالورق. الذثنوب” على الفتى 
وقال أيضا: 

ينجلينت عن الفتّى 
ولابئدة للانئسان مين سئكر ساعقر 
آل إنكما الأيكام أبمناء*” واحيد, 
فلا تطكبا من ععيند يوم 6 
وقال أيضا : 


رودا 


والمَوت؛ أحئسن بالنكتفس. الكتي ألفت 


بتك الرمانُ حبالىي من حيبالككم 
وقال : 

أحتسنتٌ ما شيكت” في إيناس مُغترب, 
وقال القاضي التنو خي: : 

الئق العتدوة بوجه, لا قطوب بيه 
فأحرم” 
وقال الآخر : 
إذا نطق السكفيه” فلا تججيبه 
وهو مثك قول الآخر : 

أوككما ظنة الذثباب” طردتثه ؟ 


النتاس من يلقي أعادية” 


عنكا وكلهٌ ععيبارة, 
نفس امرىءر عن جثرميه لم يثفتيها 
ومُضابه ريح” تتهلبة ل 2 | 


في صمتها 


يفي الدتفئر مَحيتى لاملرىم. ومماته 
ولكين' كوافي بععندها غمرات 
تتهون' عليه اليذه المكرات 
وهتذيى اكليالىي كثشها أخوات؛ 
خلاف” التذيى مرت به السّنواته 


عت القناعة من أن قسأل القوتا 
أعنزز عليه يكون الوصئل مبتوتا 


ولو بلغت” المُنى آحسنت' ما شييتا 


يكاد” يقطر من ماءر البشاشات ! 
في جيسم حيقد. وأثواب المودكات 


المثكوت 


إجابتتيه 


0 0-0 
هحير من 


إنت الذثباب إذ؟ علي كريم ! 


ويتحكى أن رجلا أسمع ابن هثبيئرة» وهو عرض عنهء فقال له الرجل : ياك أعني ! 


فقال : وعنك أنا عرض 1 


وقال الآخرء ويكنسب لعثمان بن عفتان» رضي الله عنه : 
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خليلي ل واتله ما من ملمّقر 
فإن نزت يومًا فلا تخضَعَة لها 
فكم من كريم, قد بلي بنواكب, 
وقال أبو محمد الحريري : 

ينا من تظرة السكرابة ما 
وقال: 

ففهكد العلذر أو"* 
وقال أيضا : 

لا تحقيرنة أبيت الكلعئن ذا أدبر 
ولا تلضع لأخى التاميد حثرمته 
وانئفح بعثرفك من وافاك ممُخْتبطًا 
فخير مال الفَتى مال” أشاد له 
وما على المشترى حمد؟ يموهبة, 
لولا المتروءة ضاق العئذر عن فطنر 
لكنته لابتناء المجد جدك ومن 


فساميح”* 


وما تنشكق نشر الشثكر ذو كترم 


والحمد والبُخل لم يثقاضف اجتماعئهثما 
المح في النكاس محمود” خلائيقداة») 
وللشتحيم على أمُواله عيثل* 
فجد بما جمّعت كفتاك من نشبر 


وخلذ نصيبك منه قبل راكعة 


و 


فالدتهر أنلكر من أن تستم 7 به(14) : 


2 في المقامات : نحو العئلى لبيتا. 3 
<< 13) في المقامات أيضا : محبوب” خلائقله. 
7 وفيها أيضا : فالدهر' أنتكتره 
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تتدوم” على حيمة وإن هبي جلت 
ولا تتككثر الشككوى إذا النكتعل لكت 
فصابرها حكى انلجلّت واضمحاكت 
لمتكا رويئت 


التَذْرئ رويت" ٌ 


إن ككنت أجثرمت' أو ججنيت” ! 
لان بدا لق الستربالك سكبروتا 
أكان ذا لسنر أم كان سكتثيتا 
واننعش بغوثك من أ للفيت” منكوتا 
ذكر؟ا تناقله الرثكبان أو صيتا 
غبن” ولو كان ما أعطاه ياقوتا 
إذا اشرأب” إلى ما جاوز القوتا 
حب الستّماحم ثّنى نحو الغينى ليتا2") 
إلك وأزى بنشئر المسئكر مفكتوتا 
حتكتى لقد قيل ذا ضبئًا وذا حوتا 


'والجايد الكتف” ما ينفكُ ممقوتنا 


يوسعئنه” أبد؟ ذما وتبكيتًا 
حتتّى يرى مُجتدي جدواك” مبهوتا 

الّمان ‏ تثريك العثود منحوشًا 
حال” تكركهت" تلك الحال أم شيتا 


فيرو ' أن" 


قوله : أشَاد لَه ذ كثراء أي يفعهء وهذا محمود مطلوب . ففي الحديث : إذ] أرّد تلم 
تتَعنْدَمُوا ما للعبْد عنئد الكلهء فاننظروا ما يَتتْبَعُه؛ مين الذاكثر الحسّن! 
وقيك لبعض الحكماء : ما أحمد الأشياء ؟ قال : أن يبقى للانسان آحدوثّة” حسنة ! وقال 
أكثم بن صَيئفي : إنما أنتم خبرء فطيُّبوا أخباركم ! وأخذه حبيب فقال : 

وما ابن“ آدامالاذككرد صالحة, وذككر* سيككة تسربى بها الكليم 
أما سّمعت بيدهئر [1 ]228 جاءت بأخبارها من بعئدها الأمم' ؟ 
وأبو بكر بن د'ريئد حيث قال : 

وإنتما الم حديث” بعد ٠:‏ فكن حديثا حسنا لمن وعّى ! 
وقال الأحنف [بن قيس : و]9' ما اد“خرت الآباء للأبناءء ولا أبقت الموتى للأحياءء أفضل من 
اصطناع المعروف عند ذوي الأحساب . وقيل لمعاوية : أي" الناس أحب” إليك ؟.فقال : من 
كانت له عندي يد صالحة . وقيل : إذا أقبلت عليك الدنيا فأنلفيق منهاء فإنتها لا 
تتفئنّىء وإذا أدبرت عنك فأنثفيق' منهاء فإنتها لا تبقى . وأخذ هذا المعنى الشاعر فقال: 
لا تبخلنة بدنيا وهئيء مُقبلة” فليس ينقئصها التكبذير والسّرف 
فإن توكتت فاحثرى أن تجود بها والحّمد منها إذا ما أد'برت' خلف . 
وقال الآخر : ْ ٠‏ 
إذا جادت الدثنيا عليك فجد بها على النكاس طرا قبك أن تتقلّت 
فلا الجود يُفنيها إذا هي أقئبّتت وا الببخل يبقيها إذا هي ولثتر 1 
قوله : فَكن' (البيت) مثله قول الآخر : 00١‏ 

للا توشع” مُعتر فارضييّ ما كنت أوثر' أنثرابًا على تيربي 
وقال الآخر : ا 

نولا شماتتكة أعداءر ذويى ححّسدر وأن أَنَاكَ بنفعم من يكرجكينيي 
لما خطبتث. إلى الدثنيا مطاييبّها7)» ولا بذلت؛ لها عيرضي فلا دينيى 
15) بياض بالأصل. 


6) سقط من أ. 
17 في ب : مطالبها. 
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قوله : وما تنشكّف نشر الشتكثر ذ'و ككَرّم (البيت)» نحوه ما يُحكى عن بعضهم قال : 
رأيت رجلا من وجوه أهل مكتة لا يزال دائبا فى طلب حوائج الناس وإدخال الرفق على 
الضعفاء . فقلت له : أخبرني عن الحال التي أوجبت لك هذا التعب . فقال : قد والله سمعت 
تغريد الطير بالأسحارء من فروع الأشجار ؛ وسمعت خفوق أوتار العيدان» وترجيع, أصوات 
القيان» فما طربت من صوت قط طربي من ثناء حسنء بلسان حسنء على رجل قد أحسن ؛ ومن . 
شكر حراء لرجل حر ؛ ومن شفاعة محتسب لطالب شاكر ! وفي مدح الكرم وذم” البخل قول 
الله تعالى : ومن" يلوف شح> نفئسيه (الآية) . وقول النبي صلتى الكله عليه وسلءم : 
|[إنة الله يلجيب؛ الجلود” ومكتارم” الأخلاقر. ويكثره' سفتسافتها] . وقوله صلتّى 
الله عليه وسلءّم :أي داءر أدو؟ من البكخئل ؟كما مرك في فصكته.وقيل لمحمود بن عيتاد: 
أنت متتثلاف” ! فقال : منع“” الجود. سئُوء* الظن” بالمَعتبُود . أخذه محمود الوركاق 
فقال : 1 

من ظن بالئله خيئرا جاد مبتديئا والبُخل من سوءر ظن” المرءر بالكل 
وخوكف بعض البخلاء بعض الأسخياء الاملاق» فردت عليه السخيى” وقال : الشكيئطان” 
يتعيدكثم الفقكر وي أمرككم بالفحئشاء, والثله؛ يعيِذككم مغلفيرة” مينثه؛ 
وفّضئلا . وقيل لعبد الله بن جعفر : إنكك قد أسرفت في بذل المال . فقال : إنك اكله 
تعالى عوتدني أن يتفضل علي" وعوكدته أن أتفضل على عبيده ؛ فاخاف أن أقطعم 
العادة» فيقطع عندي عادته. 

وقال أيضا : 1 

إن الغريب الطتويك الذتيك ممتهن” فكيف حال؛ غريبر ما له قوت” ؟ 
لكنته ما يشين' الحلك موجيعة” <٠:‏ فلمسك؛ يُسحق” والكافور مفتوت” 
وطالما أصلي الياقوت"' جمت غمضا ثم“ انطفى الجّم” والياقوت ياقوتة 
وقادل أيضا: 0 

أستغفر اله من ذا'نوبر أسرفتة فيمء واعت ديت" 
كم خضت بحر الفكلال جهرا ورحئت” في الغعّيى” واغتديئته ! 
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وكم أطّعت؛ الفّوى اغترارة ولمتلت ولممتلك وافتريت" ! 
وكم خلعت العيذار ركضّا إلى المعاصي وما وتيت ! 
وكّم تناهّيت؛ في التخّطّي إلى الخطايا وما انتّيت' ! 
فليتنبى كنت بد هّذا نسيا ولم أجيد ما جنيت” ! 
فالموته للمجرمين خيئلمل” من المماعيبى اكتهى سَعّيت 
وقال طفيل العنوي : 

جزى الله" عنءًا جعفرً حيند: أزلقت بنا رجكنا فى الواطكين وزّتر 
أبَو!ا أن يمكونا ولو أنةت آأمّنا ‏ تلاقي الكذبى يلقون منًا لمكت 
هم أسكنونا في ظلالك بيوتفم ‏ ظالك بيوتر أدفاأات وكنتر 
ويثروى أنة مال جاء من البحرين فقسمه أبو بكر الصديق رضي الكله عنه بالسويكة» فغضبت 
الأنصار وقالوا : لنا فضل . فقال : صدقتم ! إن أردتم أن أفضّلكم ذهب عملكم للدنياء وإن 
صبرتم كان ذلك لكله . فقالوا : والكله ما عملنا إلا كله ! وانصرفوا . فخطب أبو بكر وقال 
أثناء خطبته : يا معشر الأنصار ! لو شكتم لقلتم : إنءًا آويناكم في ظلالناء وشاطرناكم في 
أموالناء ونصرناكم بأنفسفنا . يا معشر الأنصار ! لكم من الفضل ما لا يحصيه العددء وإن 
طال به الأمد . فنحن وأنتم كما قال طلفيل الغتنتوي ‏ وأنشد الأبيات» متمثلا . 

وقال كلثيكر : 

هنيئًا مريئّا غير داءر مُخامر لعزكة مين أعثراضينا ما استحكّتر 
حك أنة الشعبي” أتى المسجد يوما فصادف فيه قوما يغتابونه» فأخذ بعضادتي الباب 
وقال : هنييئا مَريئًا (البيت) . وهذا البيت من قصيدة كثيّر التائيّة المشهورة التي 
أوتلها : : 

خليليك هذا ربع” عر فاعقلا قلو صيككما ثم" ابكيا حيث؛ حلت ! 
ومنها : 

وكثنت كتذي رجلين : رجل, صحيحة. ورجلا رمى فيها الرّمان فشكت 
وكئت كذات الظّلع [لمّا تحاملت]"» على ضلعها بعد العيثار استقكّتر 


8م سقط من المخطوطات وبقي مكانه بياض. 


كريد الخواءت عندها يُظنئها إذا ما أطلنا عندها المكثء مكتر 
ومنها. 

وإنى وتهئيامي بعرّة بعدما تخكّيت' مكّا بيننا وتدخلت 

لكالمرتجي ظلة الغمامة. ككما تبولأ منها للمقيل اضمحت 
كأنتي وإيكاها سحابة مملمحدر رجاها فلحا جوزتئه استهكت 
وذكر أبو علي البغدادي أنه قيل لكثير : من أشعر ؟ أنت أم جميل ؟ قال : أنا . فقيل له: 

كيف» وأنت راويّته” ؟ فقال جميل الذي يقول : 

رمى الثلهث فى عيني' بثينة بالقتذا وفي الغمر من أنيابها بالقتوادحر ! 

وأنا أقول : هنيكًا مريكًا غير داءر مخاميرء إلخ. 

قلت : وقد وقعم له بعد هذا البيت نحو ما لجميلء حيث قال : 

فإن تكثن العئتبى فاهلا ومرحبًا وحقكت' لها العُتبّى لدينا وقلكت 
وإن تكثن لأخكرى فإنة وراءنا منادرحم لو سارت بها الععِيدتٌ كلت(" 
فقوله : [وراءنا]» منادريح” أضرٌ على قلب عرة من القذى في العينء غير أنته قال 
أيضا: 

أسبيكي بنا أو أحسني لا ملومة” لدينا ولا مقليّة” إن تقلت 
وقال الآخر : 

سقونى وقالوا لا تلغن", ولو سقوا جبال حلنين, ما سقونىء لغنكتر 
ذكروا أنك فتى كتي به بعض الخلفاء ثملاء فسأله . فأنشد ذلك . وقال آخرون : تي بفتى 
[من] قريش إلى عبد الملك بن مروان» فقال له : أين شربت ؟ فقال: 

شربت' مععم الجوزاء. كأسًا رويئّةة ‏ وآخرى ميم الطعري إذا ما استقلتتر 
ملعنتتقة" كانت قريش” تعافئها فلمًا اسْتحلكت' قتك عثثمان حلت 
فاستظرفه وامر بإطلاقهء وأعطاه عشرة آلاف درهم . والسادات الصوفيكة أسبل الله رضوانه 
عليهم» وحشرنا إليهم» يتمثلون بالبيت السابق في شرابهم المستطاب» الذي كله شراب 
19) حرفت كلفة « متكاد بح »في جل المخطرطاتء فكتيت فى زعضفا « مناذيم» يق رعفها د متاريم >: 


0) سقط من أ. 
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دونه سراب” أو عذاب ؛ وفي ذلك قال الامام المقدسيء مضمّنا للبيت المذكور : 


. أباحت دمي إذ باح قلبي بحبّها 
وما كثنت ممّن يكظهر السرد إنما 
فشاهدتثئها فاستغرقتنيج فكرة” 
وحكت محلة الكل" منثيى بكثكثها 
ونمّت على سريى فكانت هبي التي 
إذا سألت من أنت ؟ قلت أنا الذي 


أنا الحقكُ فى عيشقي كما أن سيلاي ‏ 
فإن أك"' في سكري شّطحت” فإنكني 


ولا غرو إن أصليتة نار تحثقي 
ومن عجبيى أنة اكّذين أحبهم 
سقوني وقالوا لا تلغن” ولو سقوا 
وقال الأخر : 

فإن بخلت فالبُخل منها سجية” 


وحلة لها في حلكمها ما استحكّتر 
روس هواها في ضميريى تجكّت 
أغيب بها عن كثل” كثليي وجملتهي] 
فإِيتَاى بإياها إذا ما تبدت 
عليها بها بين 
بقاكي إذا أفنيت قيل هوّتي 
حكمت بتمزيق الفؤاد. المفكت 
ونار الهوى للعاشقينت 5آعداتر 
وقد أعلقوا أيدى الوى باعنة 
جبال حُنين, ها سقونيء» لغنّت 
قذى العين من ضاحيى التثراب لضنّتر 
وإن بذلت أعلطت قليلاً واكلدتر 


وسيأتي في هذا المعنى ما فيه كفاية» إن شاء الله تعالى. 


وقال أعرابي : 


شد قرين للكبير بعنكلتته 


تثولغ” كلبئا سوه أو تكفيته' 


وقال الآخر : 

اقول *[ذ* حوفتلة أو 
مالي إذا أنتزعنها 
والبيكت" : الزوجة أيضا. 


حىت” هن 


ذيونت» 
8 أيئت” 


3 


وبتعض حيقال الرثتجال المّوت' 
< 3 # .2 3 ني أم* بيت" ؟ 
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فائدة : الزوجة لها أسماء عدة : منه البَعئلّة والبيئت وتقدثماء ومنها الشتهئلة . 
قال الشاعر : : 
له. شهلة” شابت' ومامسك جيبها فلا راحتيها الشكثنتين ععّبي” 
وتتطلق الشتهئلة أيضا على العجوز. كقول الآخر : 
باتت نوكي دأثيها تنتزيكا كما نري شفلة صبيكا 
وهذا ايضا مُحتمل . ومنها الحَلِيلّة» وجمعها حلائل . قال [الكله] تعالى : وحلائيل 
أبْنائيككم' ؛ ومنها العيرئس” بكسر العين . قال امروٍ القيس : 
كذبت لقد أصبى على المور عرسّه وأمنع” عرسي أن يزنه بها الخالبي 
ويقال للرجل أيضا عيرس”؛ وكذا العترؤوس”؛ يستويان فيه ؟ غير أنثه إنكما يوصفان به ما 
داما في أعراسهماء بخلاف العيرئس . وأمًا العرئس”: بضم” العين: فاسم الوليمة ؛ ومنها 
الحّنكة . قال الشاعر : ظ 
ما أنتر بالحنئة الودود. ول ععيندكر خيئر” يترجى لملئيس 
ومنها الطكلئة . قال الشاعر : ظ 0 
وإنة امرء! في النكاس كنت ابن أمله تبذك منثبى طكةة لغبيييه 
دعتك إلى هجثري فطاوعئت أمئيها فنفئسك لا نفسيى بذاك تثهينه 
ومنها الرتبتض”؛ ويقال الرتبتض؛ أيضا لكل ما أويت إليه . قال الشاعر : 
جاء الشكتاء ولمًا أتكخيذ ربضًا يا ويح نفسبي من حفر القتراميص. ! 
ومنها القتعبيد” . قال الحطيكة : ظ 
طلوف ما اطوافة ثمة آوبى إلى بيتر قتعيدت؛ لكام 
ومنها الزكواج”, ويثطلق على الذكر والأنثى . وقد يثقال الزوجة على قيلكة كقول الفرزدق : 
وإنة الذي . يسعى لينفسيد زوجتى كساعم إلى آسْد الشترى يستبيكها 
وقال سليمان العدوي ‏ أو الخزاعى ‏ في مرثيكته للحُسيئن» رضي الكله عنه : 
إذا افتقرت قتيس” جبرنا فقيرهًا وتقتثكنا قيس” إذا النكعل؛ ركتر 
وهو مهفل قوك الحوتقين براضت : 
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ملكنا فكان العَفو' 
وقثرىء” على قبر بالمدينة : 
يا مفرد! سكن الترى و 
الحيك يكذب 
ومثله قول الآخر : 
ومن عجب, أن بيت 


بقيت' لو 
لا صديق ا 
9 مههه ممستشئعر الثثرا 
ولو أنكنى أنصفةثك الود” لم أبت 
ما يفى فى العيباد حب" 


بون 


لمي 


سس - ا م 


فلمًا ملكتم سال بالدتم أبئطهح” 


كنت اصداقة إد بليتة بليت” ! 
لو صح” ذاع” وملت” كنت أموت 


وبتهٌ بما زوكتدتنيى متمكعا ! 


بعد يأسر منه له في الاياب 


وليس لمن وآرّى الكرابت نسيب 


وقال أبو محمد الحريريء رحمه الكله تعالى: في غثلام, أبقل عيذاره : 


قال العتراذل' ما هذا الغترام” به : 
فقلت واكله لو أنك المفنتد لى 
ومن أقام بأرض,ر وهلي" مجدبة” 


تأمّك الُشد في عينيه ما ثبتا 
فكيف يرحل" عنها 


والرتبيع' أتى ؟ 


وقال ابن زهر الاشبيلي» إذ غلب عليه الشيب : 


إنكى نظرت إلى المرآة إذ جثليكت 
رأيت فيها شويخًا لست أعرفه 
فقلت : أين الكتذي بالأمس كان هنا 
فاستضحكت ثم" قالت' وهي مُعجبة” : 
' كانت سليمى تتنادي : يا أ1خيء وقد 


وتقدتم بعضه قبل هذا الباب . وقال الآخر : 


المتبر محمود” إلى غَمَايَة 


فأنكرت مقلتاي كلة ما رأتا 
وكنت أعهّده من قبك ذاك فتى 
متى ترحكل عن هذا المكان متى ؟ 
أتى اكتذى أنكرتئه مُقلتاكىك أتى 
صارت سُليئمى تنادي اليوم : يا أبتا ! 
وهّذه الغاي” حتكى مَتَّى ؟ 
في ضيمئْنيه يتذهب؛ عمئْر الففتتى ! 
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وهو مأخوذ من قول بعض الحكماء : ما أحنسن الصكبئْر لولة أن النتفقتة عليئه من 
العثمر ! 

وقال الآخر : 

ألم قر أنه الدتهئر يوم” وليلة”* يكيرآان من سبت, عليك إلى سبتر ؟ 
فقل لجديد العتيش : لا بُدة من بتى وقلل لاجتماع العنيش : لابّدة من شت” ! 
وقال الآخر : 

إذا لم يكن في الستمع مني تصامُم” وفي بصري غض” وف منطيقي صمت 
فحظي إذ؟ من صوميٌ الجوع والظتما 2 وإن قثلت إِنتبي صمت يوما فما صمت 
وفيه الجناس التام” . وقال الآخرء وقد قتد”م على المواريث : 

وما نيلت من شئغل المواريث غير أن أسرثم نعشًا كلما مات ميثت” 
وأكتثب بلأموات, صكّا كأنتهكئم ينخاف عليهم في الحساب الكفت' 
كانتي لعزرائييك صيرت”' مناقيضًا ٠:‏ فهاهو يمئحو كله يوم وآثثبيت' 
وقال الفرزدق : 

بنو دارم أكفاؤهئم آل مسمّع. وتَنْكه” في أكفاتيها الحّبطات 
وكان بلغه أن رجلا من الحتبيطات يخطب امرأة من د آرم» فقال ذلك . ود آرم هو مالك بن 
حننظكة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ؛ وآل مِسْمّع ‏ كمينئبر ‏ من بنى قيس بن 
تعئلبة؛ وهم بيت بكر بن واكك في الاسلام . والحبيطات بنو الحارث بن عمرو بن تميم» 
وكان أبوهم الحارث يتلقكب بالحتبيطء بكسر الباء الموحكدة ؛ والحبيط هو الذي يصيبه 
الحتبط» بفتحتتيئن» وهو انتفاخ بطون الماشية من أكل النبات» كما مرت . وأصاب ذلك 
الحارث في بعض أسفاره» فقيل له الحبيط؛ وقيل لأولاده الحتيطات . ويئضرب هذا البيت 
مثلا لمن طمّح إلى ما فوق قدره في هذا المعنى. 

وقال بعض الأعراب : 

وسائلي عحمن خبربيى لَويْت' فقلت' : لا أدربيء وقّد دريت” 
وقبله : 
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ومنتهدر فيه الغثراب؛ ميته كانت مين لأججون رينت 


جعت عي و ' 59 القتوم” وا 'تكقية و ول يله ذات 2٠‏ ىّ ع ية و 


ولم يلِتتنى عن سرراها ليت“ ولم تضيرني كينّة” وبيئتا 
والبَيته هنا أيضا الروجة ؛ والجمكة : القوم يسألون في الديات. 
وقال الآخر : 
خليلي” هذى زفرة' اليوم قد مضت فمن لخد من زفرة,. قد أظكتٍ 
ومن فرات, لو قتصكدن قتللننبى تقئص؛ الكتى تبقى التى قد توكت, 
وقال الآخر : ش 
القنى في لظ : فإن أحرقتنى: فيقين” أن لشتة بالياقوك ! 
جمع النتسج كلك من حاك لكين ليس داؤود” فيه كالعنتكبُوت 
وهذا الشعر معروف مشهورء ولم يعرف قائله ويكتمثتّل به على نحو قولهم : ما ككلة 
سواداء تتمئرة” ؛ وقولهم : مَرْعى ولا كالسَعنْدآن . وتقدتم معنى البيت الأوكك في 
قول الحريري : 
وربتما أصليي الياقوت جتمثر لطّتى2 ثم انطفى الججمر والياقوت ياقوت” 
وقال بعضهم فى مناقضة البيتيئن المذكوريئن : 
أيكهًا الندتعيي الفخار دعر الفَخر لذي الكيبترياء والجبّروت, ! 
| نتسج” دآؤود لم ينيد ليئلة الغتار وكتان الفتخار لاتعتتتكئوتر 
وبقاء السّمنئد. فى لهب النكار مئزيل” فضييلة الياققوت 
وكذاكى النتعام”؛ يللتقيم الجمئر وما الجمرد للنتعام بقلوتبف 
وأراد أن“ للعنكبوت شرفًا عظيما بنسجها على فم الغار الذي دخله النبي» صلتى الكله عليه 
وسلّم وأبو بكرء وذلك مشهور . وقد قيل إنتها نسجت أيضا على نبي الكّله داوودء عليه 
السلام» حين طلبه طاللوت» وعلى عبد الله بن أنتسء حين بعثه النبي» صلكى الكله عليه 
وسلّمء إلى قتل خالد الهنذدتي»؛ وعلى عورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
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طالب .رضي الله عنهمء حين صثلب عرياناء والكله أعلم ٠‏ والمكمدتد الذي ذكبه هو 
الستمَنْدل - باللام ‏ وهو طائر يكون في أرض الهندء لا يحترق بالناره تصنعم منه 
المناديل : فإذا اكتّسخت ألقيت في النارء فأكلت النار ما عليها من الأوساخ» وبقيت نظيفة» 
فكان ذلك لها غسلا ؛ وإذا غمس شيء منها في الزيت وجعل في المصباحء اشتعل بما فيه 
من الزيت» ولم يحترق منه شيء أصلاء ولو بقي ما بقى . وبعد كتبى هذا وجدت في 
بعض الدواوين أصل هذا الشعر وهو أنة بعض الملوك كان له وزير» فعتب عليه شيكا وحلف 
ليستبدلنته” بمن لقي . فلقي أعرابيا رثة الهيكة» فاستوزره» فقال الوزير الأوكك» وكان اسمه 
ياقوت عرض بالثاني : 

أحتكم النتسئج كله من حاك لكن نَسْج” داوود لص رّكالعتنكبلوت, ! 
أللقنتبىي فيبيى لظا (البيت) 

فأجابه الثاني بقوله : 

نسج_” داوود ما حمى صاحب الغار وكان الفخّاكث للعتئكبئوت 
وفراخ” الستمنئد فى لهب النكار أزاتتةت فتضييلة الياققوت 
وقالت أمامّة” العامريكة ة» من شعراء الحماسة : 

وحرب, يضج “القتوم” من نفيانها(» ‏ ضجيج الججمال الجلّة. الدتبيرات, 
سيتركلها قوم” ويصلكى بحرثها بنو نيسوة. للككتل مُصطبراتر 
وقال جحّد ر : 

قد علمّت والدتىي ما ضمت ولفكفت فى خي ور وشمّت 
إذا الكثماة” بالككماة التتفكتت أمُخُْدج؛ التدين أم' أتمكت62 
أي : [قد] علمت مخائل الكرم فيب“ منذ ولدتني» وعلمت أنيى تام” الخلق غير ناقصه» 
لاقدامي وجرأتي . 

وقال سينان بن الفّحئل الطاكي :23) 


21) في | : « نقيانها » بالقاف المثناة, وهو ت 


تصحيف 
أتمكّت ». والمتخدج : الناقص الخلق. 
3) حرف اسم هذا الشاعر الحماسي في بعض المخطوطات فكتب : « سنان العجل ». 
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وقالوا : قد جأننئت» فقلت” كلك وربّي ! ما جأننت؛ ولا اننتتشّيت' 
ولكنتبي ظلمت؛'. فكدت؛ ابْكبيى من الظظلم المبركم, أو بكيت#”"ا 
[فإنة الماء ما* أببى وججداثى وبيئري ذو حتفرت' وذو طويق]/”ا 
وبتك ربة خصم قد تمالوا علي فما جزعئت؛ ولا ونيت”"”ا 
ولكنكي نصبت'؛ لَهُم جبينيى وله فارسر ‏ حتّى 2 قريت 
وقال تأبكط شرا : 

ألم تعلم بانتيء “لا كييك فتيوهن. ولا ضرع" شخيت 
وأنة على وداعىي كلهة. خيرر ون قذافيي المّوت”" المُميت 
الفترّع” : الضعيف ؛ والشكخييته : الضئييل الحقبير' ؛ والودا]ع” : الموادعة' 
والمْسَالَمّة ؟ والقتذاف : المقاذفة باللسان وقال المأمون العباسي : 

ما أحد” طالت"' لَه لحثية” ‏ فرادت اللحئيةة' في هيكته 
إة وما يتقئص”؛ مين عله أككثرُ مما زآد فى لحليته 
وكان يوما جالسا [معم ندمائه]!27) يتذاكرون أخبار الناس» فقال المأمون : ما طالت لحية” 
إنسان قط" إل نقص من عقله بمقدار ما طال من لحيته وما رأيت عاقلا قط" طويل اللحية» فلم 
يسلكم له جلساؤه ذلك . فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل كبير اللحية» حسن الهيكة» حسن 
الثياب . فقال المأمون : ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : [هو] رجل عاقل . وقال 
آخر : يجب أن يكون هذا قاضيا . فقال المأمون : علي" به ! فلم يلبث أن /صعد إليهء فسّم 
وأجاد السلام» واستنطقه بأحسن المنطق . فقال المأمون : ما اسمك ؟ فقال : أبو حمدوية . 
قال : ما الكنية ؟ قال : علوية . فضحك المأمون» وأقبل على جلسائه؛ فغمزهم عليه؛ ثم” قال 
له : ما صنعتك ؟ قال : أنا فقيهء أجيد الشرح للسائل . فقال المأمون : نسألك عن مسألة ؟ 
قال : سل" عمئا بدا لك ! فقال له المأمون : ما تقول في رجل اشترى شاة من رجلء فلمًا 
سلمها المشتري ومضىء خرجت من استها بعرة ففقات عين رجل . على من تجب دية 





24 يروى أيضا : « من الظلم المبيئّن....». 
5) سقط هذا البيت من ب. 

6) يزوى أيعنا : ......فما هلعت' ولا دعوت". 
7) سقط من ب. ْ 
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العين؟ قال . تجب على البائعع دون المشتري . فقال المأمون : وما العلة التى أوجبت الديّة 
على البائعم دون المشتري ؟ قال : لأنته؛ لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقا . قال 
فضحك المأمون حتدّى استلقى على قفاه. وضحك كل من حضر من الندماء» وأنشأ المأمون 
يقول : ما أححّد” طاكت' لله للِحلية” (البيتتيئن) ومثله قول الآخر: 

إذا عظمت للفتى ليِئية” فطالت وصارت"' إلى سثلرتة* 
فنققتصانه عقل الفتى فاعلمَنةك بمقدار مازاد فى لِحيتتيه 
وقول الآخر : 

ليه ابؤوفية 3 10 يه وكا مذابة” ١‏ طويله' 
توي بها هوج الرياحم كانهًّا ذنب؛ الحسِنيلة' 


قد يدرك الشّرفة الفقفتّى يوممكا ولِحيئته قتليله 


الحسييلة' : ولد البقرة» والجمعم حَسيك . وقول الآخر : ٠‏ 
وكله امرىء. ذيى لحية. ععثوليئَكٍ يقوم عليها ظنة أن5 له فضئلة 
وما الفتضئل في طول السّبال وعترضيها إذا الله لم يجعتك لصاحبها عقئلا 
وقال الحسن بن المثنتّى : إذا رأيت رجلا له لحية طويلة» ولم يتتخذ' لحيةة بيئن 
لِحْيتيئنء كان في عقله شيء . وسيأتي من هذا المعنى ما فيه كفاية» إن شاء الكله 
تعالى . وقال الآخر : 

إذا لم يكن فيكنة ظل” ولا جنّتى- فأبعتدككنة الثلهك مين شجرات, ! 
وقال الآخر : | 

يقول أناس” : لو نعتّتة لنا الهتوى ووائله ما أدري لهم كيف أنئعت” ! 
فليس لشيعر منه حد أحندك وليس لشهىءر منه وقثت” موقكت؛ 
إذا اشتدة مابي كان آخر حيتي له وضئعم كفكي فوق خد”ي وأصمئت 
وأنضّحم وجه الأرض طور؟ بعبرتي وقرعئها طور؟ بظفريى وانككت 
وقد زعم الواشئون أنّى سّلوتتثها : فما لبى أراها من بعيد, فأبهئت' ؟ 
وقال د عتبيل بن علي الخزاعي : 
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و و 


أحببت قومى ولم أعدل بحبكهم 
دعني أصيل رحيمي إن كنت قاطعها : 
فاحفّظ عشيرتك لأدنين إنة لهم 
وقال أعرابي من بلحارث : 

ركمئت لسلمى فى ضيم” و«اأنتّني 
وقال الحماسي : 

إذا .ما يد" لم تغط 'ممكا: كخوكت 
فلولا ثلاث" هنك من عبيشة الفتى 
فمنهنة أن ألقى الصليب- وأهله” 
ومنهئنة أن آعطي الكريم” بسؤليه 
ومنهئنة إبْرار الفتاةر بنانها 
أصاحم تروتح”' نترك الجهل والصكبا 
فها” الك نين كتيل انوك < الشركة 
وزفرة محزونر 


و 


وذكر مُصييبة, 


قالوا : تعصكب جهلا قول ذي بهت 
لا بندة للركحيم الدتنيا من الصئلة 
حقتا يفرق' بين الروج والمرة. ! 


قديما لأبى الضّيم. وابن””- كبات : 
وما كنت وقتافًا على الشتُبهات ! 


من المال في المعروف يومًا فشكت ! 
وجد”ك لم أخفك متى ما أظاكتر 
واقتدم. :قوق “القايم ‏ المشفقة: 
إذا شنعتب؛ المعروف في النكاس قلكتر 


مه ول 
لمئنتبه 
9 


وقد أعطيتة من صورة, 
ونّمح” بقايا فتنةر قّد أظاكت 
تكون ودا عا للفراق ! وقائّتر 
سلوت' ولو عرّت علسئى وجلتر 


لم أحفيل' ِ لم بال وأذ طلكت : قب قبلكت'”' وغشيت" ء وش 9 “ الم لمعروفٍ - طرقه 
وأسبابثه” . وهذا التقتسيم كانته أخذه” من قول طرفة بن العبد : 


فلولا ثلاث” هنة من عيشة الفتى3©) 
فمنهنت سبقيى العاذلاتر بشربة, 
وكرثي إذا نادى المضاف مجنتب91©) 
وتقلصير يوم. الدتجئن والد“جئن” معجب” 


8) يروى أيضا : من لذة الفتتى. 


وجد”ك لم أحفيل متى قام علوتدي : 
ككميتر متى ما تتلعل بالماء تتلزبيد, 
كسيد الغعتضا نبكهئته المتورد, 
ببهكنّة. تحت الطحراف المُعمّد69) 


9) محنتبًا يروى بالحاء المعملة» وبالجيم . والتحنيب : انحناء” وتوتير” في رجل الفرس» وهو مما يوصف به صاحبه بالشدة ٠‏ 
ويروى الشطر الثاني أيضًا هكذا : كسيد الغضاذي السورق المتورد. | _ 
0) في المعلقات : تحت الخيباء المعمّد. ويروى أيضًا : تحت الخباء الممد”د. 
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وسيأتي مع بيانه في محلهء إن شاء الله تعالى. 
وقال الشيخ ابن الفارضء رضي الله عنه : 
كأنتى هلال؛ الشكك” 9 لولا تأوثهىي خفيت فلم تتهد 


العيون لرؤيتي 


وسيأتي إنشاد ما قيل في النحول» إن شاء الله تعالى . وقال : 


انوت :وقد طال القدى. “ملك :خظطة 
وقال : 

وجنتبنى حلبكيك وصل متُعاشري 
وأبعتدني عن أربعى بُعئد”' أربععر : 
فلي بعد أوطاني سكون” إلى الفلا 
وزمتّد فى وصلي الغغواني إذ بدا 
وما ظفيرت بالود” روح” ملراحة” 
وأين الصتفا ؟ هيهاتب من عيش عاشقر 
وحسنة به كسبي النفهى دلكني على 
وقال أبو الفرجم بن' هينلد : 

لا يرد التدى لزوم' بيكلوت, 
مولِد الدثر حماأة” فإذا سا 


وكم من دماءر دون مرماريي” طلكتت ! 


وحبّبني ما عيشت" قطع” عشيرتي 
شبابي وعقلى وارتياحي وصحّتي 
وبالوحش أنسي إذ من الأنلس وحشتي 
ولا بالولا نفس” صفا العتيشر ودكتر 

5 


حفقفثب 


- 


وجنت عدن بالمكارهر 


هوى حسُنت فيه لعركر ذلكت 


لا ولا يقكتضيه جوب فلاة 
فّر حلة التثيجاتيه والتلاتسس 


وتقد“م في هذا المعنى شعر كثير . ولنذكر هنا شيئا من غير ما مرك» من ذلك قول ابن 


السكاعاتبي” : 

أ 6 والتا بإ | 3.ء. يا 27 1 
لا خير فى بُقئعةر تروق من الأر'ا 
حَكّام لا تعمل الجياد للا 


ل ربت 5 ف يفة الأججّد 
وحبتذا ذاك لو وججّدت فتكى 


وقال ابن قلاقيس : 
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شكر فخير البلاد ما حملكى ! 
ضر إذا لم تنك بها أمّلك" ! 
تعمل فى كل غاية جمّك ؟ 
المحتوم لو كان دافعمًا أججلك 
أفضك يومًا عتليك أو فضلك ! 


سافر إذا حاولت ققدرا 
والماء يكسب 
وبنئقلة الدرر 
شرفي جاور الغينتى ومين العنا 
كيف لا أسترع” الكنقثك والمَشئْهو” 
وقوله أيضا : 
إنت مُقام 


إن جرى 


المور فى بيتهم 
فواصيلك الراحئلة نحو الغينى 
والنثار لا يحرق”' مشلبويئها 
وقول أبي الغتناكم : . | 

سير طالبًا غاياتها : إمّا تثرى 
لا تتخلدن" إلى المقام فإنّما 
لا تتبئك دارا فالفّتى من إن دعا 
العرين وغميزلا 
لو يلنتج” الوطنهء العثلا ماسار عن 
والتليثف لو وجد الفريسة رابضًا 
لا عار في بيع النثفوس على الكدى 
حتكام” حظّيئ في الوهاد. وأصحاب” 
ما الجثبن يحمينبي الحيمام ولا أرى 
لا بئدء منها وثثبة تسعتى الظُبّى 
أشكو إلى الأيكام ما ألْقّى لها 


أين الكيناس من 


1) في هامش أ : لعله اسْتككم”. 


.م 2 7 م 2 
غمدان سيد حمير 


سار الفلاك فصار بتدرا ! 


وي نبث” م | هيو”وة ” م 


سن 


رضم ما انئحطة عن رؤوس الجبال 


للببّدر سُععة الانتققال ؟ 
مثلل' مقام المّيتر في لحندده, 
فالسيئف' لا يقنطّع” في غيمئده ! 
لك إذا ما طر عن ردم 
فوقة الكريئا أو تثرى تحت الكرى. 
تيز" االقلك” قطن" له أن قدا 
دمئعئًا عصاه وإن دعاه ما جرى 
ن؛ التلوى في المّجد من سد الشكرى ؟ 
' هيا 
أو ناهضًا فى خيسيه ما أصبحرا 
الععلاه” المُشترى 
الدتناءرم فى الشكواهيق والذثرّى ؟ 
الاقتدام: وجتئب” لى سو ما قتدتر] 
فيها وتككسو الجوة فيها الععيثرا 


اا 


عيندي إذا كان 
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ما عذر من لم يلق" وجها أبئيضًا 
وقال أبؤ الفضل الكتمبيمبي : 

دعنى أسير في البلاد ملتمسا 
فتبيتدقة الؤخ” وهنو أيلسك ما 
وقال ابن صلركدر : 

تلقل" ركاببكى 5 فى الفله 
قوبلا التتغثبة ما ارتقّى 
وقول الآخ2" : 

دعي عرمات المُستضامر تسي” 
ألم تتعلمي أنه الثتواء” هثو الكوى 
وقول أبي اسحاق الغترتي : 

يا خليلي”" حكيا عاطل البيد 
حل" أكبّر الكواككيب له 
وقول ابن قلاقيس أيضا : 

إن كثنته تتبغيى وطنتا 


وقول ابن السكاعاتي أيضا : 

وكثن' نيا عن كل” أرضر باختيها 
فلولا فيراق”' الدثرك أضدافت بحرم 
وقوله أيضا : 

ولا يتصدكنئك عن شيءر ترفشعئه 
لم يَسْرْف الدثرك لولا هجر موطنه 


2) هو ابن دراج القسطلكي. 
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منهكن" إن لم يلق وجعنًا أحثمرا ؟ 


فضلّة مالر إن لم يفير زأنا 
في الدكسئت إن سار صار فيرزانا 


وداعر الغتوانيبي" لِلْققٌصكو”5 ! 
دك البحكور إلى النتثحلوة 


ا ا ل 
فتنجيد في عرض الفلا وتغتور ! 
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وأن"ت بيوتة العتاجزينت قثبهه ؟ 


النتجيبة الشثلمالر ! 
إلك مين' قكة الانتقتال, 


.- *ملن” 


ست ين الع مُدّى فاغتربٍ ا 
معلدودة” فى القصب 


- 


التفلرق, لوا لم' تغلرب 


وإن حلهة مَغْناهًا كواعيب”' عين' 
لانكتوة اتاوة وصكدة' بيد 
فرِيكمًا :ضار ورد؟ - نازخ" السكحتي 
[والبدر' ما تم“ حتكى جدء في الطكلب] 


وقول الآخر : 

فالثبر كالتثرب ملقّى فى مواطنه 
ومثله قول الآخر : 

أضيع' في معشري وكم' بلد, 
وقول أبي السككن : 1 
قالوا نراك كثير السكير مُجتهد] 
فقلت لو لم يكن في السّير فاكدة” 
وقول الآخر: 20 

أقول لجارتي والدتمئعم جار 
ذرينيى أن أسيرً ولا تنوحيي 
وقال ابن سناء المكلك : 


و سعد النتتالس من لاقّى بلا 9 تعب 


“العو اق | فو نو ونان 
يعئود”' عود الكيباء من حطبيه 


فى الأرض تنزلئها طور؟ وترتحلة 
ما كانت السكبع” في الأبراجر تنتقيد 


ولي عزم” الرتحيك من الدثيار 
فإنت الشثهئب أشثرفها السكواري 


مبْد | الستعادة في مبْد!ا شبيبتيه 


إنتى لأرثىي لدمعي من تزاحُميه 
أنا القويث بعزمى والرتشييد” أبي 
أبني وأنشر بيت المجئد ممُجتهد؟ 
أصبحت”" أحتال فى حال ونضرتيها 
التتاس (البيت) 
وممنا مدحه به أيضا قوله : 


وأسدعر و 


كفك الى اك ا م 


حرد ا لد و قات 
وقوله أيضا من قصيدة : 

أتتى لي النتقتص إنه متجلد” أبى 
م ل 


كما ركيئت” لشمئلي مين تشكته 
هو الرتكيس على الدكنيا بهمّتيه 
فى لم لمّته أو رم” رمّته 
به وأراتع”' فى عيشي وخخكضرتيه 


قد طاب أصكلى وكا محنْيدري 


00 اقبي 


فق فم ارنقيقة من ته 1" 


.7 هبو 


أنت قدره 


سارتةء فلا زاجير” ولا سائق؛ 
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يُكُنىى أبا الفقضل وهو يعشق* نفس الفضئلء والمرء” لابنيه عاشيق؛ 
وأين هذا من ابن الكومي؛ حيث يقول في هجو أبيهء وبكس ما قال ! : 

َو كان مثثلك فى مان مُحمّد. ما جاء فبى القلرآن بِثُ الوالد. ! 
وابئن علنيئن في قوله : 

وجنكبنى أن أفْْعحّد الخّير والد” قليل” إذا ما عثدة أهئل' المناسب ! 
بعيد” من الحُسنى قريب” من الخنا 2 وضيع” مساعي الخير جم؛ المثاليب 
إذا رمت أن أسمو صعود! إلى العثلا غمدا ععرقئه نحو الدتنيتة جاذبي 
ومثل هذا البيت قول الآخر في خالد بن عبد الثله القتسئري”» أو في غيره : 

إذا نبكتهته نخُوةة عربيّةه إلى المجئد قالت" إرمينيكته” نمر 
وممن هجا والده ابن؛ بسكامء حتكى قال فيه بعض الشعراء : 

من شاء يهجو عليتكّا فشيعغخثركه ققد كفقتاك" 
لحتحلوة اننا الأصصيفة: هفنا كتان". يفجسو آبناة 
وقال الآخر : 

لا تتخف' للخطوب في كل” وقتتر لا للا تكشها وإن هي جلت ! 
فحقيق” دوامئها ليس يبقتى ‏ كثرت' في الكمان أو هيت قكت' 
وادترع* للعموممر صّبئْر؟ جميلةه فالرترايا إذا توالكت" توت" 
وقال الآخر في هذا المعنى : ٠‏ 

امنير إذا نايب" حكّت ‏ فهني سَّوء” والكتيبى ولكتر 
واستنتيض العزم فليس الظبا ‏ تبُري وتفئري كالئتيى ككتر 

وفي هذا المعنى شعر كثير تقدك“م بعضه. وسيأتي في محل آخرء إن شاء الله تعالى . 
وقال الآخر : 1 

القتبر أخُفى سلتشرة., للبنات*' ودافنئها يُرُوى مين المكثرمات' 
أما ر,أيئت ' اكلهه جّلة اسئمئ”كه قد' وضع النكعئش بِجَنْب, البنات ؟ 
. وسيأتي هذا المعنى مستوفىء إن شاء الله تعالى: 
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وقال الآخر : 
اقننتع' بأيئسّر شيءر أنت نائيكهه 
فما صفا النكيل؛ إل وهئو' مُنتتقص”* 
ومثله قول ابن طباطيبا : 

ككلن' بما أوتتيته مغنتبيطا 
إن فى نيك المُنى وشئك الرتدى 
كسرج, دهفنته قكقوتةه 
وقال الآخر : ش 
حو نين سيفن نا" كفن 
كسب رج 


و.- 0 
ضفطع سر نر 


وأصصبر ولا تتعرتض للولاياتر ا 
ولا تككدكر إلك في الزثيادات 


تستدم عَُمْر الققتنوعر المكتتفي ! 
سس الق لقتصدر عنلد” الستكرف 
فإذا أغلرة” بي :9 ف يه 6 ف 


56 


| اليل 


إن' (َهْ ا 27 و 


وسيأتي هذا المعنى مستوفىء إن شاء التله تعالى. 


ران أبئق أو أهئليك فقّد نيلت؛ التتى 
وغنيت؛. ندمان الخلاكئفر نابها 
وشفعت' في الأمر الجليلك إليهم؛ 
ووضعت؛فيالعرب الصتّنائع” عندهم**) 
وقال د عتبيل” الختزاعي : 

لا تعرضن” بمرحر لامرىء. طبنر 
فربةت قافيةر بالمزح_ جارية, 
إنتي إذا قثلت؛ بيتًا ماتب قائيثه 
فللثعحرء. السينة” حيداد* 


3) بياض بالأصل. 
14) في الديوان : و صنعت” في العرب 5500 


ما راض قتلبئه. أجثراه” في الشكفةر 
في مَحَُفيلر لم يكرد" إنثماؤها نمتر 


ومن يثقالة له والبيته لم يمثتر 


على العتؤراتر مُوفِية” دليل' 
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ومن عقئل الكريمم إذا اتتقاهئم 


إذا -وضعدوا مكاويهكم علي 


ودارلكم' ممُدالراآة جميلة 


وإن كَذبُوا فلي 2 العلنء يا ٠.‏ 


وسيأتي هذا المعنى مستوفىء إن شاء الكله تعالى. 


وقال الآخر يتشوتق إلى أهله : 

ولي كبد” مكلومة” لفراقككم' 
5 > 3 02-15 إليكم . ب 5 
وعين” جفاها النكوم” وأعتادها البكا 


أطمئئينتها صبرظ؟ على ما أجنكت 


عسى اكله؛ أن يثدني لها ما تمنكتر 


إذا عزنت ذكر القَيروانى استهاكتت, 


وقال تتّييم بن جميل بين يدي المّعتّصيمء وقد قدام السيف' والنكطع ليقتله : 


أرى المّوت” بين النتطعم. والسّيف كامنا 
وأكببتر ظنكي أنتك الييوم” قاتيلي 
أيه امرىءر يندلي بعكذرر وحتجكتر 
يعردُ على الأوس بن تتغليب” موقيف” 
فما حَرَني أنكّى أموت' وأنكني 

ولكنة خلفيى صبية” قد تركتلهكم 


56 7 . 
كانتي أراهم حين أنْعتى إليهم' 


فإن عشت عاشوا خافضين بنعمةر 
فكم قائكل لا يُبعد" الله دآره 


وأيمث امرىء, مما قتضَى الكله' يثفليت' ؟ 
وسيف المنايا بين عينيه مُصلت” ؟ 
يه علىء السكيف فيه وأسكثت' 
لأعتم أنة الموت“" شيء” مُوقكت' 
وأكبادهم من حسرةر 
وقتد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا 
أذاوذ التّدى عنهم وإن ملتة مواتوا 
وآخر جذلان” يسك ويشكت” ! 


ويسمى 


من حيث' ما 


مه مو + مِملج مه 1 


فعذا عنه المعتصمء وأحسن إليهء وقاكده عملا . ونحو البيت الأخير قول الأوكل : 


إذا مْتدٌ كان النكّاس صنفان شامت” 
وقال اين" رشيق : 

اخها " الشحويي : تكبا 
1 كنا عنى عيكا 
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م6 ”رو 


وآخر 5 مننر بالتذي كنت أصئنعم 


اي ابه”ده” أل عا و الج و هه , 
رب" نط 3 4 فى ١‏ ! وثر 
5 ه14 95 2 يت أذ . 4 حت 


ومثل هذا قوله أيضا : 

وأخرق” أكتال, للحلم صديقيم 
سكتكليةٌ ضذءا يعرضيى فلم أجيب' 
وقول الآأخر : 
واعثلم بأنكءه من 
وقول الآخر : 

أيا رب" إن النكاس لا ينصفونني 
إذا ما رأوتي في رخاءر تودتدوا 
ومهما أكثن فبى نيعمةر حزنوا لها 
ثقاتي ما دامتك صلاتى لديههيم 
سأمنع” قلبي أن يحن”" إليهم” 
والزم” نفسي الصتبر دأبا لعلتّني 
ألا إنتما الدثنيا كفاف” وصحة” 
وقال الآخر : 

وما النكتفس” إلة حيث يجعلدها الفتى : 
وقال الآخر : 

إذا ما مددت؛ النكفس التمس؛ الغينى 
سأصبير جهدي إن" في الصكبر عرك” 
وقال الآخر : 

من لى بذكريى ككللمًا أوحشته 
وسحاب دمئعم, كلما أمطرته 


السمثكوت إبانة” 


وكيس لجاري ريقيه بمُسيخمر 
وراب” جواب, في السثكوت بليغر 

3 )2 000 
وين التتكلثممر ما يكونده خبالاً 2 


ولم يتحسنوا قرضي على حسنات 


.إليةت وأعداء” لتدى لأزمات 


ذوو أنفلسر في شيداكتي جذلات. 
وإن عنهئم' اخترتثها 
أعاين ما أملتة ققَبك مماتى 
وأمرة كلاث” طيبة ككثلة حياتر 


فعداتيبي 


فإن توقتت تاقّتت وإلك تسكتر 


إلى غير من قال اسألوني فشئائتر 
وأرضى بدنياي" وإن هي قلت 


تمحو سللوكتيى واشتياقي تتثبت 
مير القتتاد بمضجّعي لا ينبت ؟ 


وقد كنت قلت في معنى البيت الأخيرء قبل أن أراه» وهو مطلع قصيدة : 


طرقكتك من بعد المدو" بلابد 
و ب متى 5 كك بأكناف أ . 


تهمى كما طرق" 


. ب 6 9 
ينبت به منها 


الخميلة وابيل؛ 
القتاد الرآاعل؛ 
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إلك أنته جعله في مطر الدموعء وأنا جعلته في مطر الأحزان ؛ وجعله في المضجع, وأنا 


جعلته في وسط الفؤاد» وإليك ارتياد الأبلغ ! 


تفسم منك الكرب قوم وجيرتى : 


ففي الظتهر أحيائي وف البطن أمواتي 


وتقدتم كثير مما قيل في ذكر الوطنء وسيأتي مزيد فيه إن شاء التله تعالى. 
وقلت أنا في قوم عَشُْوا لكيما فجعل جائزتهم الازدراء : 


لان تتهملوا أو يُُزدرى بوجوهكم 


فذثو ورطاتر خاضها الطكين بابتثءا 
من بولهنة" إصابتهة 
من النكّوك أن تمتدة للصدّخر راحتكهة 
وشائمة' الحرمان والغم” غايتثه» ! 


ذلا ينث 4 


. ودخلت يوما عليه للد للتسليم عليهء فرأيت من لقياه ما أكرهء فقلت في نفسي ارتجالا أو شبه 


ارتجال : 

أتكبئر يا ابن التُلؤم بالكيبر والخنا 
وتلتمسن"' ركن المعالى براحة 
وتستقبلن وجه”> السكيادة مسفرا 
وترقى سرير الملك يومًا بأخمصر 
ولو خاضت العذب الفثرات غمدابها 
وتجربى تصاريف الرعايا جميعها 
وتثقدم فى دفع المُلمّات عنهم 


فهيهات منك المجد إن كنت عاقلا . 


فلا خير فيه غير أنت لقاءه” 
وإند هجاء النكاس ليس يسسوؤه 
دخلت. عليه زاقرًا فإذا أنا 
وأحسن إذا. أخطأت إن زرت مثله 


ولؤم” لديه ما درى كرم الختلق ؟ 
ملغلئلة. منها البنان” إلى العثكنق ؟ 
بوجدر كوجهٍ المتّفدع التف في سحق ؟ 
لو اعتسفت خضر الصكوحر بالمحق ؟ 
زعاقًا يغصه الشتاربين وذا رنقر 
على مسكة العصفور ذي الطّيش والخرق 
ا يستفك من الوق” 
فدعه وإن كنت المهوتس فاسترق ! 
يعلمك الهجو البليغم على صدقر 
وهل ساء إل من على العرض يستبقي ؟ 
بكلب, مطير عابسر ماتلك الشكدق 
فعاقبني بالتثيه أو سيهه”ء الخلق 


بقلب هيوب 


وأنا أستغفر الله العظيم من هجو المسلمين» وثلب أعراض الغافلين . ولولا أنة اغتياب 
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البخيل؛ ورد فيه ترخيض وتسهيل؛ مع ابتناء الكتاب» على قصد الامتاع من كل باب ما 
. مَضْْمَضئْمت“ بالهجو لساني؛ ولا سطترته ببناني. ظ 
وقال الوزير أبو عامر بن ينتّق في باب الغزل : ْ 
وشيهفاء يحكيها القضيب تأوثد1 إذا ما انثنت في الرتيط أو جبراتيها 
يضيق الازكآر التحب .عن ردفها كما يضيقف بها الأحشاء عن زفراتها 
وما ظبية” أدماء تألف وحّدة" تزيد ظلال الضحَاكِ أو أثلاتها. 
بأحسن منها يوم أومت' بلحظها إلينا ولم تنطقف حذار وشاتها 
وقال ابن النبيه : ْ 

من لي بسلمى وفيى أجفان مثقلتقا للحرب بيض” حداد” قط ما صفحت 
يهتدُ بين وشاحيها قضيب نقى حمائم الحلبى فبى أفنانه صدحت' 
وأسود” الخال فى محمر” وجنتها كمسكةر نفحت فى جمرةر لفحت 
وقال الحماسي في غير هذا المعنى : 

لا تنكحنة الدكهر ما عِشّتة أيكثما 2 مجربةة قد ملك منها ومَكت 
. تحكةٌ قفاها من وراء خمارهما إذا فقدت شيا من البيت جنت . 
تجود برجليها وتمنعم دركها وإن طلبت منها المحبّة"' هرت 
قوله تحثكه قفَاها : يريد أذتها خرقاء لا تحسن احتكاكاء فضلا عن غيره . وقوله تَجُود” 
برجْليئهاء إلخ : يريد أنكها تتأاتكى لمن يريد غشيانهاء ولا تصلح للولادة؛ لأنها قعدت 
عنها فلا درت لها . وتقدكم هذا المعنى . وقال الحماسي أيضا في التمليح : 

إذا اجتمّع الجوعد المبرئح” والهوى على الرتجل المسكين كاد يموت” 
وفى هذا القدر كفاية من هذا الباب» والله يقول الحقكة ويهدي السبيل. 


انتهى السفر الأوتك من 
زهر الأكم في الأمثال والحكم 
للامام اليوسي رحمه الله 
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